
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .الأبحاث تعبر عن آراء أصحاا ولا تتحمل الجامعة مسؤولية ما ورد فيها

  .لقد تم ترتيب الأبحاث حسب حروف المعجم



     

  
  
  

  
، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الحمد الله رب العالمين

  .وصحبه أجمعين
ية السعودية ودورها الريادي في خدمة انطلاقاً من مكانة المملكة العرب

بذله من جهود ظاهرة في وما ت ،سلامية والثقافة العربية الأصيلةالقضايا الإ
وما أولته من عناية كبيرة لتعليم أبناء المسلمين ومشاريع التنمية ، هذا الشأن

ية اللغة العرب"في الدول العربية والإسلامية يأتي تنظيم المؤتمر الدولي بعنوان 
 الذي وانعقاده في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة" ومواكبة العصر

كما أن هذا ، يدلّ دلالة واضحة على شرف واجبات الجامعة الإسلامية
المؤتمر يأتي خدمةً للغة قرآن الكريم والسنة المطهرة تلك اللغة الشريفة التي 

  .عصر بشموخ وثباتحفظت لنا التشريع الإسلامي وواكبت متطلبات ال
راجياً أن يتحقق  ؛ لتبنيها هذا المؤتمر المميز،فشكراً للجامعة الإسلامية

  .للمؤتمر أهدافه الخيرة بإذن االله
والشكر موصول لكل من أسهم في هذا المؤتمر المبارك بفكره، أو 

  .جهده، أو حضوره 
  .وصلّى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

  . على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوصلّى االله وسلّم



  
  
  

الحمد الله الكريم المتعال ذي الجلال والإكرام المتفرد بصفات الجلال 
  .سبحانه، نحمده ونشكره  على كل حال، والكمال 

وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين 
   .الأطهار

  : وبعد
  وتاريخ ٧٠١٧٥رقم دور الموافقة بصقد حظيت الجامعة الإسلامية ف

اللغة العربية ومواكبة (المؤتمر الدولي بعنوان على إقامة هـ ١٤/٧/١٤٣١
 اللجان الأخرى التي واصلت لت الجامعة اللجنة العلمية، وبقيةشكف) العصر

  .أعمالها من أجل إظهار المؤتمر بالصورة اللائقة
  :  وهي للمؤتمرالخمسةاور  في المحاً بحث٥٨١فتلقت اللجنة العلمية قرابة 

  .أقسام اللغة العربية في الجامعات في النهوض بالعربية وآداادور محور  ) ١
  .اللهجات والتأصيل اللغويمحور  ) ٢
  .اللغة العربية ووسائل التقنية والاتصال الحديثةمحور  ) ٣
  .دور الآثار الأدبية المعاصرةمحور  ) ٤
  .عصر العولمةمحور هموم اللغة العربية في ) ٥

وبعد تحكيم الأبحاث تحكيماً علمياً على أيدي المختصين من داخل 
  . بحثا٦٧ًالجامعة وخارجها خرج المؤتمر بالأبحاث التالية وعددها 

 إلا  الذي يحتوي على أبحاث المؤتمرولا يسعني في مقدمة هذا الكتاب



٤ المحور الأول

 االله بن أن أتقدم بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد
العزيز آل سعود على دعمه المتواصل للجامعة، كما أتقدم بالشكر عبد

والامتنان لصاحب  السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز 
  .أمير منطقة  المدينة المنورة على اهتمامه الخاص بالجامعة ومنسوبيها وطلاا

لعالي الأستاذ الدكتور والشكر موصول لصاحب المعالي وزير التعليم ا
  .خالد بن محمد العنقري على دعمه للجامعة وأنشطتها

لى ـمية عـوالشكر الجزيل أسديه للزملاء الكرام أعضاء اللجنة العل
  .ما بذلوه من جهد مشكور في سبيل إخراج هذا العمل ذه الصورة

 للعلماء والباحثين الذين شاركوا عرفانيوأخيراً أتقدم بشكري و
  .بة وتقديم عصارة فكرهم من أجل خدمة المؤتمربالكتا

  .أسأل االله أن ينفع م وبعلمهم وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  .وصلى االله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
  

                                               مدير الجامعة
                           رئيس اللجنتين الإشرافية والعلمية         

  
  محمد بن علي العقلا. د.                                      أ



  تقديم فضيلة عميد كلية اللغة العربية
  الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن فراج الصاعدي

قين بلغة الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفصح الناط
  الضاد محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه أجمعين

ن اللغة العربية في مسارها التاريخي المتطاول قد ارتبطت فكرياً أما بعد؛ فإ
ووجدانياً بالأنماط والنصوص اللغوية الفصيحة التي يأتي على رأسها ذلك الكتاب 

اللغة متغيرة وليست الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومعلوم أن 
فهي كائن حي، تحيا على ألسنة المتكلمين ا، وتتطور بفعل الزمن، كما هامدة، 

 مسيرا لم تخل يتطور الكائن الحي ويتغير، لكن هذه اللغة لا تشيخ ولا رم؛ غير أن
من العقبات، وأكبر عقباا وأخطرها وجدت في هذا العصر المتلاطم بالمستحدثات، 

ناؤها بما يدفع عنها عوادي الزمن ويحفظ لها شباا الدائم، كل بحسب فأحاطها أب
  ..جهده من أفراد ومؤسسات

الجامعة الإسلامية في خدمة هذه اللغة الشريفة بوتفعيلاً لدور كلية اللغة العربية 
لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والتراث الإسلامي الزاخر بكنوز المعرفة، 

بمبادرة من كلية اللغة ) اللغة العربية ومواكبة العصر(امعة الإسلامية مؤتمر أقامت الج
العربية، ومباركة من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا الذي 
أيد الفكرة وتبناها وحولها إلى واقع ملموس بعنايته ودعمه وإشرافه المباشر على 

  ..ان الأخرى للمؤتمراللجنة العلمية، ومتابعة اللج
ويسعى هذا المؤتمر لتأصيل الهوية اللغوية العربية وترسيخها، ويناقش 
حال العربية وما يعترض سبيلها من تحديات مختلفة، كزحف العامية وتعدد 



٦ المحور الأول

اللهجات وغزو اللغات الأخرى، ويحاول المؤتمر أن يتلمس السبل التي تنهض 
ت العصر الحاضر، وذلك بالانفتاح على باللغة العربية وتجعلها مواكبة لمتطلبا

معطياته والإفادة من الدراسات اللغوية المعاصرة، فيما يثري اللغة ويقرا 
للمتلقي دون التنازل عن ثوابت الهوية اللغوية الأصيلة، ويتطلع من خلال 

  :المحاور الخمسة للمؤتمر لتحقيق جملة من الأهداف من أبرزها
  .لثقافة الإسلامية ـ خدمة اللغة العربية وا١
  . ـ إبراز التحديات التي تواجه اللغة العربية٢
  . ـ التصدي للدعوات التي تنادي بإقصاء اللغة العربية وسبل مواجهتها٣
  . ـ الإسهام في ربط اللهجات المعاصرة بأصولها في العربية٤
  . ـ بيان مدى إسهام الدراسات اللغوية الأكاديمية في خدمة الفصحى٥
  .وف على المناهج اللغوية الحديثة وتطبيقاا والإفادة منها ـ الوق٦
 ـ التعرف على الاتجاهات الحديثة في الدراسات الأدبية والبلاغية والنقدية ٧

  .والإفادة منها
  . ـ السعي إلى الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في خدمة اللغة العربية٨

 القيمة التي يجمعها هذا وأرجو أن ينفع االله ذه البحوث والدراسات
أن يكون لها الأثر الطيب في  تنشيط الحراك البحثي اللغوي الكتاب، و

وتقديم مزيد من الدراسات اللغوية التي تسهم في وض اللغة العربية وتجعلها 
  .قادرة ومواكبة لمتطلبات عصر سريع التغير والتطور

 لصاحب متنان بالشكر والافلا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم
ستاذ الدكتور الي مدير الجامعة الأـالفضل في إقامة هذا المؤتمر الدولي مع



٧ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

، الذي أيد المؤتمر وهو محض فكرة، ورعاه حينما رأت محمد بن علي العقلا
الفكرة النور، وأشرف عليه وتابعه في كل مراحله، خطوة بخطوة، حتى 

جهوده و  علمه وعملهارك فيكتب له النجاح، فأسأل االله العلي القدير أن يب
  .. ويمد في عمره، ويجزيه خير الجزاء

كما أشكر زملائي في كلية اللغة العربية الذين أسهموا بجهودهم 
  . نجاح هذا المؤتمر، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينإوبحوثهم في 

 



توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير 
  تعليم العربية 

أسلوب القسم في عي
ّ

نة من كتب تعليم العربية للناطقين 
  بها وللناطقين بغيرها أنموذجا

    إعداد   

  الدكتورة  حليمة  أحمد  محمد  عمايرة
  





١٠ المحور الأول

  قدمةم
  عيالاهتمام بالكتاب التعليمي بوجه عام، وكتاب اللغة العربية د 

، تساعد ةبوجه خاص، ركيزة مهمة في التأسيس اللازم لبناء ثقافة لغوية عام
، ا متطلبات الحياة العامة الحرة في تأسيس قاعدة لغوية يواجه ينتعلمالم

فضلاً عن مواجهة المتطلبات الوظيفية، ولا شك أن الاهتمام بالكتاب 
التعليمي ينبغي أن يكون مواكباً للتقدم والتطور في ميدان علم اللسانيات 

تفادة من الدراسة الحديثة، وقد اتجهت الدراسات اللغوية المعاصرة إلى الاس
ات السيرورة في الإحصائية، إذ هي تسهم في إلقاء الضوء على القواعد ذ

التي بمعرفتها تتحقق المعرفة بالفصحى، خالصة بلا حشو  ،الاستعمال اللغوي
ولا عامية، وهذا يسهم بلا شك في تيسير تعلُّم اللغة العربية وتعليمها، 

ية المختلفة، ناسب مع المراحل التعليمللناطقين ا وللناطقين بغيرها، بما يت
  . للجهود النحوية القديمةلة حلقه مكمويكون في الوقت نفسه

 إحصائية بعنوان  دراسةالموازنة بين نتائج: ودف هذه الدراسة إلى
، وذلك نظراً ١" دراسة وصفية إحصائية - في العربيةأسلوب القسم"

لاص أنماط القسم كما لمنهج الوصفي الإحصائي في استخللاستخدامها 
 وفي القرآن الكريم، والاستعمال القديم ،وردت عند اللغوين القدامى

والحديث، شعره ونثره، وواقع الحال في كتب تعليم العربية لأبنائها ممثلة في 
                                 

 مقبول للنشر وصفية إحصائية دراسة –في العربية  القسم أسلوبحليمة، . عمايرة  ١
  .في مجلة الحوليات الصادرة عن جامعة الكويت

  



١١ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

كتب قواعد اللغة العربية من الصف التاسع إلى الصف (الكتب المدرسية 
، ، ومصر ولبنان، وسلطنة عمانوديةالأردن والسع(في كلٍّ من ). الثاني عشر

 الموازنة بين المناهج العربية، يلقى مزيداً من ، وذلك انطلاقاً من أن)والمغرب
تعليم وكذلك في كتب  .الضوء على واقع الكتاب التعليمي في العالم العربي

العربية للناطقين بغيرها، ممثلة في الكتب التي تالإسلامية  عةـامس في الجدر 
في جامعة اليرموك وآل البيت الأردنيتين، وفي جامعة حلب اليزيا، وفي م

  : خلال الإجابة عن الأسئلة الآتيةالسورية، وفي جامعة أم القرى، وذلك من
  رضاما الطريقة التي عأهي استقرائية ، أسلوب القسم في هذه الكتب 

  ؟ م استنباطية أم تعتمد طريقة النصأ
 يز على الأنماط الأكثر شيوعاً، سية التركهل اعتمدت هذه الكتب المدر

 المنهج الوصفي الإحصائي، سيمالاذلك بالاستفادة من المناهج اللسانية الحديثة وو
 . أم أا طرحت الأسلوب بالتفصيلات الواردة عند النحاة  القدامى

 تدريبات التابعة لهذا الأسلوب، ما المستويات التربوية التي جاءت عليها ال
 ."بلوم" تحليل والتركيب وفق تصنيفبين الأين تقع و

 شك أن الإجابة عن هذه الأسئلة، يستدعي استقراء هذه الكتب لا
 تقديم تصور وفق منهج لساني تكاملي، ومن ثمَّ تعرف إلى واقع الحال فيها،لل

يستفيد من المناهج اللسانية بعامة، والمنهج الوصفي الإحصائي بخاصة، في 
 التي ،من تلك الأنماط العديدة ر شيوعاً في الاستعمال،معرفة الأنماط الأكث

تفيد من المنهج التوليدي التحويلي في يسو .وردت في كتب النحاة القدامى
في دراسة " لسانيات النص"  ومن،تعليم أسلوب القسم وفق أنماط التحويل



١٢ المحور الأول

وقد تطلبت الدراسة  .دور أسلوب القسم  في تماسك النص الذي يرد فيه
على مجموعة من كتب اللغة الأصول، إضافة إلى مجموعة من مراجع لاع طّالا

لسانيات الحديثة،  الأساليب تدريس اللغة العربية، فضلاً عن مراجع في
  ١. )اللسانيات الإحصائية (سيما لاو
  

                                 
، امعة الأردنيةالج،  مجلة دراسات، الاستثناء بين النظرية والتطبيقباب، اد: الموسى ١

، إسماعيل عمايرةوانظر . ١٩٧٩، كانون الأول، العدد الثاني، الد السادس
  .م٢٠٠١، دار وائل  العربية في مرحلة التعليم العامتعليم اللغة

ث في المفهوم والإجراء بح(صائية للأسلوب الدراسة الإح، سعد، مصلوح
وانظر الموسى، . م١٩٨٩، الثثالعدد ال، الد العشرون، عالم الفكر، )والوظيفة

العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، المؤسسة العربية  ،اد
مجلة ، اللغة العربية والحاسوب. نبيل . وانظر علي  .م٢٠٠للدراسات والنشر 

  .م١٩٨٣ ، ٣العدد  ، ١٣عالم الفكر الد 
  



١٣ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

   تعريف بالدراسة الإحصائية -:مدخل
  دراسة وصفية –أسلوب القسم في العربية : الدراسة الإحصائية بعنوان

  .إحصائية
يتمثل في الوقوف على الصورة :  تأصيليهدف وقد سعت إلى تحقيق 

 تمثل  التيمصادر النحومن   تسعة، في التركيبلهذا  النحوية  للقواعدالحقيقية
 اللغوية المختارة، الظاهرة النحوية ومرجعيات منهجية مختلفة، في النظر إلى

في النحو لابن السراج  والأصول ،١) هـ١٨٠ت ( الكتاب لسيبويه :وأهمها
 و أوضح ٣) هـ٦٤٣ت (، وشرح المفصل لابن يعيش ٢) هـ٣١٦ت (

 ، و هـمع الهـوامع للسيوطي  ٤) هـ٧٦١( المسالك لابن هـشام 
 هدفو ،فيها الواردةوذلك من خلال إحصاء القواعد . ٥)هـ ٩١١ت(

ة  القواعد النحوية الخاصاستعمالاتيتمثل في محاولة الوقوف على : وظيفي

                                 
ئة المصرية العامة للكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، الهي.  الكتاب،سيبويه ١

  . م١٩٧٣
 –، مؤسسة الرسالة  الأصول في علم النحو، تحقيق عبد السلام الفتلي، السراجابن ٢

  .بيروت
  .بيروت – شرح المفصل ، عالم الكتب ، يعيشابن   ٣
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، تحقيق محمد محيي عبد الحميد ، ، هشام ابن  ٤

  .  م ١٩٦٦ القاهرة –اث العربية  الترإحياءدار 
، همع الهوامع ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، دار ) جلال الدين (السيوطي   ٥

    م١٩٧٩البحوث العلمية ، الكويت 



١٤ المحور الأول

نة من الاستعمال الجاري في عيفي  و القرآن الكريم،فيبتركيب القسم 
كذلك و،  الأندلسيالعصر الواقعة من الجاهلية إلى القديمة  الشعريةالنصوص 

إلى  للتعرف ةص الحديثصما يكافئها من القِ، وةص القديمصفي عينة من القِ
 في مجال وبخاصة تعليمية،  فائدةمما يمكّن من تحقيق دوراناً،  القواعد الأكثر

 أن شكتأليف الكتب النحوية للمتعلمين في المراحل التعليمية المختلفة، ولا 
ة على هذه المعرفة المنهجية ستساعد في تيسير دراسة الظاهرة اللغوي

  .من الناطقين بغيرها بالعربية و الناطقينمن، الدارسين
 ،)القَسم(د ج الوصفي في وصف قواعقد استخدمت الدراسة المنهو

 واستعانت في العينات المدروسة،) القَسم( وصف صورة كما استخدمته في
وقد درس  ،د ومعرفة النتائج والنسب المئويةبالحاسوب لإحصاء الشواه

 ، بيد أني لم أقف على غيرها وفق المنهج الوصفي الإحصائي،القسم كثيرا
 القسم تبين أن  و. نمطا١٢٦ ردة عند النحاة القدامىوقد تبين أن الأنماط الوا

مرة، وفي العينة المختارة من الشعر العربي ) ٣٥٣( في القرآن الكريم ورد
تبين أن و ١مرة في العينة كلها) ٥٥٤(، أي ما مجموعه  مرة) ٢٠١(القديم 

  كذلك عدد الأنماط، التي وردت في كتب النحاة في العينة المختارة، وردت
 وقد أوردا الدراسة ،نمطاً) ٤٩ (نتينلتا العي الاستعمال الجاري في كفي

 . نسبة شيوعها من النمط الأكثر تكراراً إلى النمط الأقل تكراراًحسبمرتبة 
الحديثة في الروايات ، ومرة) ٣٥٨ (ة القديمص ورد القسم في القصِفقد

                                 
وصفية إحصائية  مقبول للنشر  دراسة–في العربية  القسم أسلوبحليمة، . عمايرة  ١

  .في مجلة الحوليات الصادرة عن جامعة الكويت
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وقد بينت الدراسة  ،مرة في العينة كلها) ٤٣٦(مرة، أي ما مجموعه ) ٧٨(
وسأورد العشرة  .نات المذكورةاط الأكثر دوراناً في الاستعمال في العيالأنم

  .الأولى منها في ملحق الدراسة

  :أسلوب القسم في عينة من الكتب المدرسية  
  الكتب المدرسية التي  أفردت درسا لأسلوب القسم -

في وحدة مستقلة بطريقة ائتلافية بين طريقة النص  ورد أسلوب القسم
 ،١في الصف التاسع المنهاج المدرسي الأردني كل من  في، القياسيةوالطريقة

   إذ٣الصف الثاني الثانوي وفي المصري في  ٢الصف الثاني عشروفي العماني 
 من تأليف الكتاب  نابض بالحيوية موثقبنصفي الأردني وحدة  الافتتحت
كذلك  و،"رسالة من أم في دار المسنين إلى ولدها المسافر: " بعنوان،يالمدرس

هو من كتاب البخلاء و ،" من جلدكلو خرجت" وان نعبفي العماني 

                                 
، )اللغة العربية القواعد والتطبيقات اللغوية(،  العتوم، فايز وآخرون، الكتاب المدرسي  ١

  م٢٠٠٧الصف التاسع، منشورات وزارة التربية والتعليم الأردنية  عمان، 
المفيد في النحو والصرف والبلاغة  ،زيز، وبو هاني، شهاب الجلاصي عبد لع٢

طبعة ، ة التربية والتعليم العمانيةوزارالصف الثالث عشر، منشورات ) والعروض
  )١٦١-١٥٥( ص م٢٠٠٦تجريبية 

اللغة العربية، الصف الثاني الثانوي، (  الكتاب المدرسي ، رجاء وآخرون،عيد  ٣
، منشورات وزارة التربية )القراءة، الأدب ونصوصه، البلاغة، التدريبات اللغوية

، م٢٠٠٦/٢٠٠٧لتعليمية، طبعة وير المناهج و الموارد ا، مركز تطوالتعليم المصرية
   . ٢٤٦ص 



١٦ المحور الأول

 ثبات :، محورهأما المصري فقد كان النص بلا عنوان وغير موثق. للجاحظ
  . رغم مغريات قريش،على الدعوة -صلى االله عليهم وسلم- الرسول 

، وفي  جمل في كل منها أحد أنماط القسموقد اشتملت النصوص على
 والمقسم به، أدوات القسم،:  والإيضاح لمكونات أسلوب القسمرحالش

وهي تمثل أنماطا في  ، بالإثبات والنفي والإضافة، جواب القسموجملة
   ،الأنماط المشتركة في الكتب الثلاثة، وقد جاءت ضاالدراسة الإحصائية أي

  : ١على النحو الآتي
  مثال من الكتاب المدرسي   نسبتة   نص النمط    الرقم

١  
) + َ قَسم (فعل القسم من مادة 

جواب + المقسم به + حرف الباء 
  القسم

  

أقسم بربي إن معاناتي لا "،  ٥,٤
  تنتهي

١٤  

لفظ الجلالة + التاء ( تركيب القسم 
فعل ( جواب القسم " ) + االله " 

مضارع مؤكد بالنون مسبوق باللام 
  الموطئة للقسم  

  

كِيدنَّ وتاللَّهِ لَأَ: "  قال تعالى-  ٠,٥
أَصنامكُم بعد أَن تولُّوا 

بِرِيند٢" م  

جواب + ) في ذمتي(تركيب القسم   *٢
  القسم

  في ذمتي لأساعدنَّ الفقراء  _

  الأنماط المشتركة بين الأردني والعماني فقط 

                                 
  .  في الدراسة الإحصائيةدالرقم ونص النمط ونسبته كما هو وار ١
 ٥٧الأنبياء  ٢
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  مثال من الكتاب المدرسي   نسبتة    نص النمط    الرقم

٦٦  
جواب + تركيب القسم (

جملة + نافية  ما  ال( القسم
  )فعلية قسم فعلها ماض

  واالله ما هذه الدنيا بدار قرار  -

١٣  
) مقسم به+ واو (تركيب قسم 

مقسم + واو (تركيب قسم + 
+ واو (تركيب قسم ) + به

  جواب القسم) + مقسم به

 ن والْقَلَمِ وما :قال تعالى   ٢,٥
  ١  يسطُرونَ

٧٠  
جملة + لقد + (تركيب القسم 

  )ها ماضٍفعلية فعل
قَالُواْ تاللَّهِ لَقَد  :" قال تعالى-  ٠,١

علِمتم ما جِئْنا لِنفْسِد فِي 
  ٢"الأَرضِ

  

                                 
  ١القلم  ١
  ٧٣يوسف الآية  ٢



١٨ المحور الأول

  الأنماط المشتركة بين الأردني و المصري فقط 
نسبة   نص النمط    الرقم

  شيوعه 
  مثال من الكتاب المدرسي 

٧٩  
لام الموطئة + تركيب القسم 
فعل مضارع + للقسم مفتوحة 
  مؤكد بالنون  

  واالله لينصرنَّ َّ االله هذا الدين  -

  . الأنماط المشتركة بين العماني و المصري
  مثال من الكتاب المدرسي   نسبة   نص النمط    الرقم

٢  
+ حرف الباء ) + حلَف(فعل القسم 

ضارع مؤكد بالنون مفعل + المقسم به 
  مسبوق باللام

هِ ما يحلِفُونَ بِاللَّ ": :قال تعالى   ٠,٥
    ١ " "قَالُواْ ولَقَد قَالُواْ كَلِمةَ الْكُفْرِ

٩٨  
لو ،  ( حرف شرط غير    +تركيب قسم   
جـواب  +فعل الشرط   ) + لولا ، لوما    

  Øجواب الشرط +القسم 
  

واالله لو وضعوا الشمس في يميني   -
والقمر في يساري على أن أترك هذا 

  هالأمر ما تركت

  اني الأنماط التي انفرد ا العم
نسبة   نص النمط    الرقم

  شيوعه 
  مثال من الكتاب المدرسي 

٤٩  
 فعل القسم ) + لا(حرف النفي  

  جواب القسم) + أقسم (
لاَ وربك لاَ يؤمِنونَ : " قال تعالى  ١,٩

مهنيب رجا شفِيم وككِّمحي ىتح 
"٢  

                                 
  ٧٤التوبة  ١
  ٦٥النساء  ٢
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نسبة   نص النمط    الرقم
  شيوعه 

  مثال من الكتاب المدرسي 

٧٣  
جـواب القـسم    + تركيب القسم    :

"  نِعـم " ا جامـد   جملة فعلية فعلـه  ("
  مصدرة باللام

  

  واالله لنعم الخُلق الصدق  -

١١٢  
 ـ   + تركيب قسم    + و    شرط أداتـه ل

جواب ، و ) لم  (جواب شرط منفي ب     
  قسم  جملة الشرط

  

واالله لم أر أغرب من حكايات   ٠,١
  أهل مرو

٣٢  
عمر + لام الابتداء  ( تركيب اسمي ( 
)  +  وجوباً Øخبر + مضاف إليه + 

   القسمجواب

٦,٦  مرك إنك بخيللع  

  الأنماط التي انفرد ا المصري 
  مثال من الكتاب المدرسي   نسبة   نص النمط    الرقم

جملة ( جواب القسم +  القسم تركيب  ٧٥
  فعلية فعلها ليس

واالله ليس في ترويج الإشاعة   -
  وطنية

٧٦  
" لا  ( جواب القـسم    +  القسم   تركيب
  )ا مضارع  فعلهفعليةجملة  " + النافية

  

  واالله لا يحضر محمد الآن  ٠,٧

٨٠  
اللام الموطئة للقـسم    +  القسم   تركيب

فعل مضارع مؤكد   + سوف  + مفتوحة  
  بالنون

  

  واالله لسوف ينتصر الحق  -

  



٢٠ المحور الأول

  الأنماط التي انفرد ا الأردني 
مثال من الكتاب   نسبة شيوعه   نص النمط    الرقم

  المدرسي 
) ظ الجلالة االلهلف(المقسم به + واو القسم   ١٠

  جواب القسم+ 
  واالله لأفعلن كذا(  ٢,٥

جملة فعلية فعلها + لام + (تركيب القسم   ٦٩
  )  ماضٍ 

-  واالله لذهبت  

، ضمن أحد النشاطات في الإعرابوقد قدم الكتاب الأردني نموذجا 
، واللام جار ومجرور: "واالله "، على أن "واالله لأخلصن لوطني"راب جملة بإع

 -:عراب، فأعرب الآية الكريمةللإاً آخر نموذج في جواب القسم، وقدم واقعة
تعلقان بفعل  فأشار إلى أن الجار وارور م١"وتاالله لأكيدنَّ أصنامكم"

   .، أما الكتاب المصري فلم يقدم إعراباً)أقسم(محذوف تقديره 
  ب المدرسية التي لم تفرد لأسلوب القسم درسا خاصاتالكُ

كتاب المدرسي السعودي أسلوب القسم بدرس خاص، لم يفرد ال
. ٢يفي كتاب النحو والصرف للصف الثاني الثانو ذُكرت بعض أنماطه ولكن

 إلى أا وقد لفت الكتاب ذهن الطالب" توكيد الأفعال بالنون"ضمن درس 
د وتاللَّهِ لَأَكِيدنَّ أَصنامكُم بع: " تعالىكما في قولهواقعة في جواب القسم، 

                                 
  ٥٧الأنبياء  ١
النحو والصرف للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول،   وحدة اللغة العربية،٢

  ٢٠٠٠٨-٢٠٠٨،ت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مطبوعا
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بِرِيندلُّوا موهوقول الدراسة الإحصائية في ١٤ "ويمثل النمط رقم، ١" أَن ت 
 ومِنهم من عاهد اللَّه لَئِن آتانا مِن فَضلِهِ لَنصدقَن ولَنكُونن مِن و: "تعالى

الِحِينرِ: "تعالى قولهها ويف ٨٩"  ويمثل النمط رقم٢ "الصأُخ وا لالَئِنج 
م ـنصروهم لَيولُّن الأَدبار ثُ يخرجونَ معهم ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولَئِن

اللام +Ø القسم تركيب: ها، ونصهيف ٩٢   ويمثل النمط رقم،٣"لا ينصرونَ
ولَسوف : "، وقوله تعالىجملة فعلية فعلها ماضٍ+قد + مفتوحة ةالموطئ

ىيضرفَت كبر طِيكالدراسة الإحصائيةفي ٩١ ، ويمثل النمط رقم٤"ع  ،
فعل مضارع   +سوف +اللام الموطئة مفتوحة  +Ø  تركيب القسم :ونصه

 ، لم يفردا٦" والمغربي٥الكتاب المدرسي اللبناني وكذلك متصل بالسين
 أ دـتـ المبذفـحمسألتي لأسلوب القسم درساً خاصاً، وإنما جاء ضمن 

                                 
 ٥٧الأنبياء  ١
  ٧٥التوبة  ٢
  ١٢سورةالحشر  ٣
  ٥الضحى الآية  ٤
قواعد اللغة العربية والبلاغة والعروض، التعليم الثانوي  ،قاسم رياض وآخرون ٥

وث والإنماء المناهج السنة الثانية فرع الإنسانيات، منشورات المركز التربوي للبح
  . ٦٤-٤٥ص.م٢٠٠٦، ٤الجديدة، ط

 جذع التعليم الأصيل، "المنير في اللغة العربية"رشيد وآخرون، في كتاب ،نظيف٦ 
وجذع الآداب والعلوم الإنسانية، سلك التعليم الثانوي التأهيلي، الشركة المغربية 

   .٢٠٠٧ /٢٠٠٦، الدار البيضاء ، لفنون الطباعة العصرية
  



٢٢ المحور الأول

، مع بيان "في ذمتي لأساعدنَّ كل محتاج" ، من خلال جملة وجوباالخبر أو
السبب في حذف المبتدأ وجوباً، إذ وضع مقابل الجملة إعراا، فالجار 

 ،"قسمفي ذمتي "في ذمتي، خبر مقدم، والمبتدأ محذوف على تقدير ( وارور 
عند  لم يرد ايمثل رقموذكر أن في هذا المثال ما يشعر بالقسم، وهذا النمط 

ووردت  ، ولم يرد ضمن نصوص عينة الدراسة،النحاه في الدراسة الإحصائية
  : في مواضع حذف الخبر وجوباً، وذلك من خلال المثالينأنماط للقسم

 لأن المبتدأ ، أن الخبر حذف وجوباًعلى ك الجائزة،منحنلأ يمين االله -١
وهو يمثل رقم  . يمين االله قسمي :على تقدير، والجملة  في الدلالة على القسمصريح

   جواب القسم+ يمين )   مصدر(المقسم به + Ø حرف القسم :، ونصه)٥٨(
  )٣٢( وهو يقابل رقم  لعمرك لأفين بالعهد، والتقدير لعمرك قسمي-٢

وقد تكررت هذه الأنماط في الكتب التي أفردت للقسم درسا خاصا، 
  .وفي الأبواب نفسها

  ي الكتب المدرسية التقويم ف
 ، "نشاطات"جاءت التدريبات في المنهاج المدرسي الأردني تحت اسم 

، وفي المصري والسعودي تحت "تطبيقات وتدريبات"  العماني تحتوفي
، ، عينبين (: مثلتوزعت بين التحليل، ووفي اللبناني تحت تمارين" اتتدريب"
 البيانات في لْخِد أَ،راغاملأ الف( : مثل والتركيب)عرب، استخرج القسمأ

، ثم ألف فقرة توضح فيها رأي ارجع إلى كتب التفسيرجمل من إنشائك، 
 وفق تصنيف ،)المفسرين في أسلوب القسم من خلال سورتي القيامة والبلد

ويمكن بيان عدد التدريبات في الكتب المدرسية، ومستواها، مقارنةً  ، "بلوم



٢٣ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

 : ل الجدول الآتيبعدد الأنماط الواردة فيها من خلا
الكتاب  مستوى التدريبات

 المدرسي
عدد 
 الأنماط

عدد 
 تركيبي تحليلي التدريبات

 ٣ ٥ ٨ ٨ الأردني
 ١ ٤ ٥ ١١ العماني
 ٢ ٦ ٨ ٩ المصري
 ١ ٢ ٣ ٣ اللبناني
 - ١ ١ ٢ المغربي

 ٢ ٦ ٨ ٥ السعودي 

  



٢٤ المحور الأول

  القسم في كتب تعليم العربية للناطقين بغيرهاأسلوب 
منهاج تعليم  ذه الكتب في معالجة هذا الأسلوب، ففيتفاوتت ه

 من ، وهو مكونفي جامعة حلبالذي يدرس العربية للناطقين بغيرها 
 ورد،  مع ذلك قد ولكنه، القسم لأسلوب لم يفرد فيها درس خاص،جزأين

 على درِي، إذ " الريف" حوار بعنوان فيوذلك ١)٢( ضمن درس المبتدأ والخبر
  ". االله أنت رائعصحيح، يمين" :ينلمتحاورلسان أحد ا

الخبر الخاصة، ذكر وثم جاء توضيح للحوار يشتمل على أحوال المبتدأ 
إذا كان المبتدأ صريحاً " الخبر يحذف وجوباً في أربع حالات منها: منها أن 

مري لعَ "مثل و،والتقدير يمين االله قسمي) يمين االله لأنصفن المظلوم(في القسم 
 ،"نماذج معربة" ذلك عنوان تبعوقد . لعمري قسم:  والتقدير"لى حقأنت ع

مبتدأ مرفوع، ولفظ : على أن يمين )يمين االله أنت رائع(أُعربت فيها جملة 
، والجملتان تقابلان الجلالة مضاف إليه، والخبر محذوف وجوباً تقديره قسمي

  . في الدراسة الإحصائية٣٢، ٥٨النمطين رقم 
ذف المبتدأ ـوب حـ خمسة منها عن وج،ت سبعةوتبع ذلك تمرينا

. أو الخبر، وقد جاءت كلها على درجة من درجات مستوى التركيب
 الخبر في الجمل علْجاِضع مبتدأ صريحاً مناسباً، كون ست جمل، (وذلك نحو 

فضلاً عن أن ). الآتية واجب الحذف، كون جملاً حذف فيها المبتدأ وجوباً
                                 

 نزار ، العربية لغير أبنائها دراسة وحوار في شؤون الحياة اليومية وأساسيات ،باظة أ ١
  ٤٢م، ص٢٠٠٧، منشورات دار الفكر دمشق، ٢ج. اللغة والفكر والحضارة

  



٢٥ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

ي تعريف لأسلوب القسم، من خلال تقدير المبتدأ الكتاب لم يأت على أ
المحذوف وجوباً أو الخبر المماثل، ولم يربطه بالمستوى الدلالي من خلال 

وقد  . وسيلة من وسائل التوكيد القوية للمضمون.النص الوارد في الحوار
"  إعراب المضارع وبناؤه" رد نمط آخر للقسم أثناء عرض الكتاب لموضوع و

في  )٩٣( وهذا يمثل النمط" لأكونن فرحاً ن كلَّ الفرح: "لآتيةفي الجملة ا
كتب تعليم العربية  ، وهو النمط الوحيد الذي ورد فيالدراسة الإحصائية

وهي مكونة من ثلاثة  ماليزياللناطقين بغيرها في الجامعة الإسلامية في 
فعل ه على أن هذا النموذج ضمن النماذج المعربة أُعرِب وقد ،١مستويات

دون أن يأتي الكتاب على أية علاقة  .أنا: مضارع مبني على الفتح والفاعل
كتب تعليم العربية  في أما .بين هذا الاستعمال، والمستوى الدلالي المرافق له

 من وكل منهما يتكون ٢، آل البيت جامعتي اليرموكللناطقين بغيرها في
 يرد لمأربعة في اليرموك، ، و في آل البيت مستوياتة تعالج خمس،ثمانية كتب

  في منهاج آل البيت،ا أي ذكر لأسلوب القسم، فيما عدا جملة واحدةمهفي
، يسأل الطالب عن دلالة الكلمات التي تحتها خط في "ريبتد"جاءت ضمن

يهات، لا واللات والعزى، ـه: "  جهلل أبيومجموعة من العبارات منها ق

                                 
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الكتاب الأساسي  ،ونمحجوب صالح وآخر١  

الجامعة / معية الإعداد الجامنشورات مركز اللغات والتنمية العلمية لمرحل
  / ٢، جـ١٩١، ماليزيا، ص الإسلامية العالمية

  . وهي تجريبية، غير منشورة"السلام عليكم"سلسلة  ٢



٢٦ المحور الأول

 دون أيه ١" السيف في هذه اليدلا يصلون إلى هؤلاء الأسارى، وقائم هذا
، وهو مكون من ستة أجزاء، فلم يفرد "أم القرى" أما منهاج ،توطئة للإجابة

 ،أنماطه في ثنايا النصوص المطروحة، ولكن وردت بعض درسا خاصا بالقسم
 ،لم تحفل ذه الأنماط التدريبات  ولا يخفى أن،وبخاصة في النصوص القرآنية

ب ـيـركـتـلى صعيد بيان ال، لا عأا أسلوب قسملإشارة إليها على با
ن يأتي بجملة على فيما عدا تدريب واحد طُلب من الطالب فيه أ ،أو الدلالة

، وورد تحت " ما أدري أين هوواالله "٢ا، وقد كانت إحداهنمط جمل مكتوبة
والذي بعث "عقيب على قول علي رضي االله عنه ، ت٣"نظرة بلاغية" عنوان

، ه، إلى تركيب يدلُّ عليأنه عدل عن التصريح باسم االله" نبيامحمدا بالحق 
. ، ولفظ الجلالة مكني عنه، وفي التعبير كنايةوهو أشد تأثيرا في النفس منه

الإقبال الشديد أنه رغم إلى  ما يشير ،ولعل في طريقة طرح هذا الأسلوب
مزيد من ، فإن الكتب المتداولة في تعليمها تحتاج إلى على تعلم العربية

  صعوبة العربية التي يشكو منها الدارسون والمدرسون المراجعة انطلاقا من أنَّ
                                 

العربية الوظيفية، المستوى الخامس، سلسلة . مقابلة، جمال، و محمود بركات: انظر ١
 آل البيت،  تعليم العربية للناطقين بغيرها، منشورات جامعةجامعة آل البيت في

  . ٦٢، ص ١٩٩٨
وحدة البحوث والمناهج في معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، جامعة أم القرى،  ٢

  .٣٤٥ص  .٢٠٠٨، ٣الكتاب الرابع،  ط 
للناطقين بغيرها، جامعة أم القرى، وحدة البحوث والمناهج في معهد اللغة العربية  ٣

   .٢٨٥ص ، ٢٠٠٨ ، ٣،  الجزء الثاني ط الكتاب السادس
 



٢٧ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

، وعليه فلا بأس ضعف المناهجليست ناتجة عن طبيعتها وإنما هي ناتجة عن 
، كالمنهج ينتفع  بمناهج اللسانيات الحديثةمن الانطلاق من منهج متكامل، 

، والمنهج لأنماط الأكثر شيوعان في معرفة االوصفي الإحصائي الذي يمكِّ
الجملة من عناصر تحويل التحويلي الذي يساعد في  الكشف عما طرأ على 

  .ذلك من أبعاد دلالية، وما ترتب على في المبنى



٢٨ المحور الأول

  التحليل
مت للطلبة في هذا الأسلوب  النظر في الأنماط التي قد قُد إنعامعند

  : الملاحظات الآتيةية، يمكن إبداء نتائج الدراسة الإحصائبمقارنة 
ردت أف نلحظ أن الكتب المدرسية الأردنية والعمانية والمصرية -

للاهتمام بالوقوف على دلالة   وفي هذا محاولة لأسلوب القسم درساً خاصاً،
 ولكن طريقة الطرح فيها جاءت مستندة إلى طريقة اللغويين هذا الأسلوب،

لقسم، وفكرة  بين تركيب ا، من حيث الربط في إطار نظرية العاملالقدامى
 بشكل لا يخلو من سناد، ومن ثم جرى البحث عند مسند ومسند إليه،الإ
قسمي " إن كان التقدير ،طراب، فتارة المبتدأ هو المحذوف وجوباًضالا

واالله "لمحذوف وجوباً، إن كان التقدير  الخبر هو اتارة أخرى ، و"واالله
 في الكتاب عربأُ ،"وطنيواالله لأخلصن ل" وعند إعراب جملة ،"قسمي

، وربما جاء ذلك في محاولة للربط بين  ١ على أنه جار ومجرور،" واالله"الأردني 
 من جهة ،)جواب القسم (والمقسم عليه ،القسم والمقسم به من جهةحرف 

وبما أن الفكرة تبنى على الإسناد، إذن فالقَسم "....أخرى بفكرة الإِسناد،
في حين أشار الكتاب ،،٢...." هنا هو المقسم عليه،يؤكد الإِسناد، والإِسناد

                                 
القواعد ( الأردني، كتاب اللغة العربية آخرون، الكتاب المدرسيزهير، و. المنصور  ١

 إدارة ،ارة التربية والتعليم، منشورات وزللصف العاشر) والتطبيقات اللغوية 
   . ٢٠٠٥/٢٠٠٦، المناهج والكتب المدرسية

ف والبلاغة المفيد في النحو والصر ،الجلاصي، عبد لعزيز، وبو هاني، شهاب  ٢
طبعة ، وزارة التربية والتعليم العمانيةالصف الثالث عشر، منشورات ) والعروض

  )١٦١-١٥٥( ص م٢٠٠٦تجريبية 



٢٩ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

بأن " تاالله لأكيدنَّ أصنامكم"المدرسي العماني عند إعراب نموذج الإِعراب 
ب في حين أن الكت . ١)أقسم(الجار وارور متعلقان بفعل محذوف تقديره 

، اتفقت في القسم بدرس خاص أم التي لم تفرده، سواء التي أفردت مجتمعة
خبره محذوف وجوباً تقديره  مبتدأ ه  على أن، " ...عمرك لََ" نمط بإِعرا

 أُعربت ، إذ"في ذمتي لأسابقن في الخيرات" إعراب جملة في وكذلك .قسمي
، وذلك "قسم"جوباً تقديره بتدأ محذوف وعلى أا خبر مقدم لم ،"في ذمتي"

 ، ب القسم هذا الطرح الشكلي لأسلو ألقىوربما  مع نظرية العامل،انسجام
في العينة لأسلوب القسم  بعض الكتب المدرسية بعض الضوء على عدم إفراد

شكلاً في أبواب أخرى مثل ه بدرس خاص، ذلك أا اعتمدت على ورود
  . وبناء الفعل المضارع،المبتدأ والخبر

 وربما كان هذا الأسلوب من الأساليب التي دلّت على أن النحاة لمّا
وجدوا نصوصاً ووا  إليها،  انتهوا إلى تقعيد قواعد اطمأنثم وا النصوص،أاستقر"

، بدلاً يتأولوا، فما كان منهم إلا أن أخذوا رى تأتي على خلاف ما انتهوا إليهأخ
، مثل سمتاً عاماً لتأويلات النحاة، و هذا يملوا على إعادة النظر في القواعدمن أن يع

  .٢ بعض قواعدهمالتي دف إلى استكمال الاستقراء الناقص في
غ إعادة النظر في تحليل هذا الأسلوب، من منظور لعل في هذا ما يسوو

التراكيب م من الرموز ولساني معاصر تكاملي،  ينظر إلى اللغة على أا نظا
إلى الظاهرة أنه لا بد من النظر ، وت لتؤدي وظائف تواصلية معينةالتي وضع

                                 
المفيد في النحو والصرف والبلاغة  ، الجلاصي عبد العزيز، وبو هاني، شهاب ١

طبعة ، وزارة التربية والتعليم العمانيةالصف الثالث عشر، منشورات ) والعروض
  .)١٦١-١٥٥( ص م٢٠٠٦بية تجري

  .١٣٥ت ،. ، دفكر النحوي، دار الثقافة ن بيروت، تقويم الأبو المكارم، علي ٢



٣٠ المحور الأول

، وهو الذي يدرس syntaxالنحوي ، المحور ، في محاورها الثلاثةاللغوية
هو الذي يعنى بدراسة ، وsemanticsالمحور الدلالي العلاقات في الجملة، و

 المحور التداوليغوية والأشياء التي تدل عليها، والروابط بين الرموز الل
pragmatics ،١    

، وقف الكلامي من عناصر المرسليعنى بالنظر فيما ينتظم الم و
 context of situation، و هو ماعرف بسياق الحال وضوعالمستقبل، و المو

ذلك في إطار التطورات الأخيرة للنظرة الوظيفية ، و)firth(عند فيرث  
fuctionalisim ٢ في دراسة اللغة    

، يمثل أعلى درجة من درجات التوكيدولا يخفى أن أسلوب القسم  
ر له أن يظل يد الذي قُد ضمن أسلوب التوكوعلى هذا يمكن أن يطرح
وإنَّ وأنَّ  ،فالتوكيد اللفظي والمعنوي في باب،  متشظيا، بفعل نظرية العامل

 في أبواب من كتب في باب، وضمير الفصل والقسم  ونون التوكيد موزعة
أن الجملة النواة فيه  هي جواب ، والمتأمل لجملة القسم يلحظ النحو والبلاغة

                                 
  Crystal , The Cambridge Encyclopedia of Language :انظر ١

  :، وانظرHalliday and R . Hasan Context and Text.P٩١:وانظر
الخطاب، المركز الثقافي الخطابي، محمد، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام 

 .١٦، ص١٩٩١العربي، الدار البيضاء، 
للغة العربية، دار الفكر علم الدلالة السيمانتيكية و البراغماتية في ا. الحسن، شاهر.  ٢

  : ، وا نظر١٦٣– ١٥٧  ص ٢٠٠١،  عمان العربي
Levinson,S.C٩١٩٨٣) ,Pragmatics,Combridge University Prtee 

.p١٢. 



٣١ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

ي يعطي معنى د الأدنى من الكلام الذالح: المقصود بالجملة النواةالقسم، و
، وإما أن تكون  أن تكون اسمية وبؤرا المبتدأهي إمايحسن السكوت عليه، و

، مثبتة  غير مركبة simpleعلى هذا فهي جملة بسيطة ، وفعلية وبؤرا الفعل
affirmativeمبنية للمعلوم غير منفية ،active تقريرية   لا للمجهول ،

determinateالنواة عناصر تحويل قد يطرأ على الجملة، و إنشائية لا 
والتأخير، والإحلال، التقديم التضييق، و، والحذف والتوسعةكالزيادة و

 بأن المفعول به ليس من الزيادة، ، علماًوكلها تكسب الجملة دلالات جديدة
لا يجوز ، و في الجملةقتضيه وجود فعلٍ متعد، إذ هو مما يلأنه ليس فضلة

، إذ إن تعدي فرعأن الفرع الم، و إلى الفعل اللازم على أنه الأصلنظرال
  ، ١ذات الفعل المتعدي لا تكتمل دلالتها إلا بالمفعول به و إن تعدد   الجملة

، أكيد أصنامكم: هي " نّ أصنامكمتاالله لأكيد" قوله تعالى   فالنواة في
مسند إليه (  أو به،.م + Øفاعل + فعل :  مكونة من ٢،ي جملة فعلية و ه
  .)مسند+ 

تعالى أن يجعل هذه الجملة الفعلية الخبرية في سياق ثم أراد االله سبحانه و
 ، من خلال التحويل بقانون الزيادةعالٍ من التوكيد ،ويمكن أن يفسر ذلك

 عنها لتعبير ا، و يمكنزاد على النظير لداع معنوي دلالي ما :يقصد بالزيادةو
                                 

والتحويلية وقواعد اللغة العربية، المؤسسة الجامعية ، الألسنة التوليدية كرياز. ميشال ١
  : وانظر. م١٩٨٣، للدراسات

- Chomsky ،Noom ، syntactic structure ،Mouton ،The Hague 
Paris 

 ٢٤٨ م ص١٩٨٧،  خليل، في التحليل اللغوي،  مكتبة المنار، الأردنعمايرة، ٢



٣٢ المحور الأول

  : ١تيةبالمعادلة الرياضية الآ
    أ   ب ب بحيث + أ                 أ     

 موحد مكون هي مورفيم، و على التركيب سابقة تفيد التوكيد فزاد
المورفيم الموحد هو أصغر وحدة ذات معنى متحدة مع و) االله+ التاء (من 
زم ذلك من قرائن  يستل، مع ما٢دة أخرى ذات معنى من الصيغ الحرةوح

هو يتمثل في إلحاق ، و٣"تضام التلازم"عده من باب يمكن أن ن تتضام معاً، بما
التالي فإن بافة إلى اتصاله باللام، و، إضفعل المضارع نون التوكيد الثقيلةال

، و جاء المسند إليه الذي يؤكد المسند والتوكيدالجملة جاءت مسبوقة ب
 يمكن أن ، وإضافية تتناسب مع السابقة الأولىالمسند مؤكداً بسابقة أخرى 
     :٤نعبر عن ذلك بالمعادلة الآتية

  ")  مسند+ " مورفيم توكيد. "مسند إليه("مورفيم توكيد . دمورفيم توكي
  والْعصر" :ذلك نحو قوله تعالىابقة التوكيد بالجملة الاسمية، وق سقد تلحو

ملة الاسمية هي الج   إذ إن الجملة النواة لهذا التركيب٥"إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خسر
                                 

  ٢٤٥ ،  ص  ٢٠٠٥عالم الكتب الحديث ، إربد ، .اللسانيات ،. سمير ستيتية  ١
  ٣٤ م ، ص ١٩٨٢، الكويت ،  علم الدلالة  مكتبة دار العروبة، عمر، أحمد مختار  ٢
،  تمّام، اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة العامة للكتاب، القاهرةانظر حسان، ٣

   ٢١٦ ص ١٩٧٣
  ٢٤٠، في التحليل اللغوي ، ص   خليل، عمايرة ٤
: ، وانظر٢٥١، اللسانيات، ص ا ستيتية، سمير: انظر).  ١(سورة العصر، الآية   ٥

، م٢٠٠٦عمايرة، حنان، التراكيب الإعلامية في اللغة العربية، دار وائل، الأردن، 
  .٥٦ص 



٣٣ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

، ثم كانت )مسند إليه و مسند(خبر أو بتدأ وم: ،  مكونة من)الإنسان في خسر(
توكيد مستعملة في العربية وهي مشيئة  االله تعالى أنَّ يؤكد الجملة فأضاف سابقة 

  . في خسرإن الإنسان :  ، فأصبحت الجملة)إن(
 هي سابقة تتضام مع وجود سابقةثم أضاف اللام إلى المسند، و

  : توكيد، فأصبحت الجملة
  . ")مسند"  توكيد مورفيم+ ) مسند إليه( توكيد مورفيم 

 ، قمة من قممتعالى أن ينقل المعنى إلى أعلىد االله سبحانه وثم أرا
 ،فأضاف سابقة أخرى هي تركيب القسم Topic-comments( التوكيد

  مورفيم:، مكونة من"العصر إن الإنسان لفي خسرو" :فأصبحت الجملة
  ،")مسند " مورفيم توكيد + ند إليه مس(مورفيم توكيد . توكيد

 المسند فيها مؤكد، وملة الاسمية جاءت مؤكدة بمؤكدينأي أن الج
  . ١بثلاثة مؤكدات

، من توجيه  للتأويلات المحيطة ذا الأسلوبعلى هذا فلا داعيو
، قسم به، و تارة باحتساب المالإعراب تارة بالتعليق بالفعل المحذوف وجوباً

 -بره محذوف وجوباً ـبتدأ خـعلى أنه مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه م
 و ذلك حتى يكتمل ركنا لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره قسمي،أو أنه خبر 

   .الإسناد في الجملة الاسمية 

                                 
 -١٠٥، ص١٩٨٤عمايرة، خليل، في نحو اللغة وتراكيبها، جدة، السعودية،  ١

١٠٦.  
 



٣٤ المحور الأول

  أما إن كان فعل القسم مذكوراً في الجملة، سواءً أكان المقسم به 
مثالها ،  و)٢، ١(مطين ـ ما ورد في النك على نحوذل، وذكوراً أم محذوفاًم

له أحق أن رسويحلفون باالله لكم ليرضوكم واالله و ":١ما ورد في قوله تعالى
، ثم أراد االله ) يحلفون باالله: ( ن الجملة النواة، فإ" إن كانوا مؤمنينهيرضو

ت الجملة ، فأصبح)لكم ( فأضاف تخصيص المخاطبين ذه الجملة الخبرية 
هي من الخبر المؤكد الذي ، والجملة تفيد معنى القسم، و)لفون باالله لكميح(

مات السابقة ـن المورفياكتسب التأكيد من المعنى المعجمي للفعل، و ليس م
 يفسر ، بما يمكن أنت الجمل حتى يكتمل المعنى المراد، ثم تتالأو اللاحقة

، ويمكن موضوعاً كاملاً الجملة حتى تصبح  إذ تمتدبقاعدة التحويل بالامتداد،
ر فيه النحاة  قسما محذوفاًتفسير النمط الذي ي٨٩(، وهو النمط قد(  ،

إن + اللام الموطئة للقسم (جواب القسم  + Øتركيب القسم : ونصه
مضارع مؤكد بالنون مسبوق "(جواب القسم ) + فعل القسم+ طية الشر

   )Øجواب الشرط " + باللام 
ط  من الأنما النحاة وقد عده ،مرة) ٣٣(كريم فقد تكرر في القرآن ال

 ه إن كان تركيب، وكان القسم فيها متقدماًلشرط والقسم، والتي اجتمع فيها ا
  .محذوفاً 

 غيري قالَ لئن اتخذت إلهاً" أي أن قوله تعالى في سورة الشعراء 
االله لئن اتخذت إلهاً غيري و(، على تقدير ٢"لأجعلنك مِن المسجونين

                                 
  )٦٢(الآية .  سورة التوبة ١
  )٢٩( الآية  ٢



٣٥ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

) إن(، وذلك لوجود قرينة اللام المتصلة بـ)جعلنك مِن المسجونينلأ
  . الإضافة إلى نون التوكيد الثقيلةاللام المتصلة بالفعل لأجعلنك ب، والشرطية
، شرطية، يفضي إلى أا مكونة من جملة  أرى أن تأمل هذه الجملةو

، ثم  جملتين لكل منهما دلالتها الخاصةجملة الشرط أصلاً مكونة من و
صة،  ، باستعمال مورفيماته الخامجت هاتان الجملتان في سياق الشرطد

تستقل إحداهما بوجودها عن الأخرى، ، لا فأصبحتا جملة واحدة بنواتين
على هذا فالجملة الشرطية ، و ١تؤدي المعنى الذي كانت تؤديه مستقلاًولا 

 :  الآية الكريمة  مكونة من نواتينفي
  اتخذت إلهاً غيري  الأولى           

  والثانية            أجعلك من المسجونين
الأنماط الأكثردورانا في الاستعمال في عينتي القرآن : ملحق الدراسة -

  الكريم والشعر
رقم 
 النمط

 النسبة نص النمط

 ٣٣ جملة فعلية فعلها ماضٍ+قد  +اللام الموطئة مفتوحة  +Øتركيب القسم  ٩٢
فعل مضارع  +اللام الموطئة مفتوحة  (واب القسم ج +Øتركيب القسم  ٩٣

 )مؤكد بالنون
١٣ 

) +  وجوباØًخبر + مضاف إليه + عمر + لام الابتداء (تركيب اسمي  ٣٢
 جواب القسم

٦،٦ 

 ٦،٤+ إن الشرطية+اللام الموطئة للقسم (جواب القسم  + Øتركيب القسم  ٨٩

                                 
 .٢٤٦سمير، اللسانيات ، ص  استيتية ، ١



٣٦ المحور الأول

رقم 
 النمط

 النسبة نص النمط

) مسبوق باللامفعل مضارع مؤكد بالنون (جواب القسم ) + فعل الشرط
 Øجواب الشرط + 

فعل مضارع + المقسم به + حرف الباء) +َ قَسم(فعل القسم من مادة  ١
 مؤكد بالنون مسبوق باللام

٥،٤ 

ضارع مؤكد مفعل + المقسم به + حرف الباء ) + حلَف(فعل القسم  ٢
 بالنون مسبوق باللام

٥ 

فعل ) + عة في جواب القسماللام الواق(جواب القسم  + Øتركيب القسم  ١٠١
 جواب الشرط+الشرط 

٤،٥ 

") + غير لفظ الجلالة و صفاته "  المقسم به +واو القسم(تركيب القسم  ١٢
 جواب القسم

٣ 

 ٢،٥ جواب القسم) + لفظ الجلالة االله ( المقسم به + واو القسم  ١٠
تركيب ) + مقسم به+ واو(تركيب قسم ) + مقسم به+ واو(تركيب قسم  ١٣

 جواب القسم) + مقسم به+ واو(قسم 
٢،٥ 

جواب  + Ø) المقسم به+حرف الباء) + (َ حلَف(فعل القسم من مادة   ٨
 القسم

٢،١ 

 ١،٤ جواب القسم) + آلى(فعل القسم من مادة  ٣
من خلال  الحديث وة القصص القديم عينتي فيلأنماط الأكثر دوراناا

  :  وفق شيوعها على النحو الآتيالجدول السابق يمكن  إعادة ترتيب الأنماط
)١١٤ ، ٦٦ ، ٣١، ٤٥، ٧٦، *٣ ، ٩٢ ، ٩ ، ١٢ ، ١٠ ، ٧ ،

٢، * ١ ، ٣٠ (*  
علماً بأن الأرقام ذوات النجمات تشير إلى الأنماط التي لم يرد ذكرها 

يرد عند النحاة القدامى، ووردت في واقع الاستعمال في الرواية الحديثة، و
  .الدراسة أثناء نص أي منها إن لزم 



٣٧ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

  : المصادر والـمـراجـع 
  القرآن الكريم _
، العربية لغير أبنائها دراسة وحوار في شؤون الحياة  نزار،أباظة -

، منشورات دار الفكر ٢ج .اسيات اللغة والفكر والحضارةاليومية وأس
  م، ٢٠٠٧دمشق، 
، الأصول ) محمد بن سهل النحوي البغدادي أبو بكر( ابن سراج  -
 ، ١٩٨٥فتلي ، مؤسسة الرسالة بيروت تحقيق عبد السلام ال، في النحو
ـق صاحب قيـ، تح شرح جمل الزجاجيابن عصفور الإشبيلي،-

  .  ،١٩٨٠٩منشورات وزارة الأوقاف العراقية ،  ،أبو جناح
 .ت. ، تقويم الفكر النحوي، دار الثقافة درم، عليأبو المكا -

أوضح المسالك )  يوسفمد عبد االله جمال الدين بنأبو مح(ابن هشام 
، دار إحياء قيق محمد محيي الدين عبد الحميد، تح مالكفي شرح ألفية بن
 .م١٩٨٦ ، ٨التراث العربي، ط 

 بيروت –، عالم الكتب  شرح المفصل، يعيشابن
 عالم الكتاب الحديث ،، اللسانيات، عالم الكتاب الحديث، سميرتيتيةاس
 .٢٠٠٥الأردن 

 العربية بين النظرية و الممارسة، صول تدريسأ. عبد الفتاح .  البجة 
 .  م ٢٠٠، عمان ، دار الفكر العربي

المفيد في النحو والصرف  ،لعزيز، وبو هاني، شهاباالجلاصي عبد -
الصف الثالث عشر، منشورات وزارة التربية والتعليم ) والبلاغة والعروض



٣٨ المحور الأول

  م٢٠٠٦طبعة تجريبية ، العمانية
، مبناها، الهيئة العامة للكتاببية معناها و اللغة العر، تمّام،حسان -

 ٢١٦ ص ١٩٧٣القاهرة ، 
، مدخل إلى انسجام الخطاب، لسانيات النصالخطابي، محمد،  -

 ،١٩٩١المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 
 م١٩٧٩، ، بيروتعلم اللغة، محمود، السعران -

 ، تحقيق عبد السلام،الكتابسيبوية، عمرو بن عثمان بن قمبر،  -
 .، الهيئة المصرية العامة للكتابهارون

، ، همع الهوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم)جلال الدين(وطي السي-
   م ١٩٧٩دار البحوث العلمية ، الكويت 

عباس محجوب، مشكلات تعليم اللغة العربية، حلول نظرية  -
 م١٩٨٦، دار دار الثقافة الدوحة وتطبيقية
اللغة العربية القواعد ( ،اب المدرسين، الكت، فايز وآخروالعتوم _

، منشورات وزارة التربية والتعليم ، الصف التاسع)والتطبيقات اللغوية
م٢٠٠٧، انالأردنية  عم  
، الدار الخطاب، تحولات اللغة وواية المغاربية الرعبد الحميد، عقار،

 ، ٢٠٠٠ ،البيضاء
، ١٣لد اسوب، مجلة عالم الفكر االلغة العربية والح. نبيل. علي -

 .م١٩٨٣، ٣العدد 



٣٩ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

 عمايرة، إسماعيل، المستشرقون والمناهج اللغوية، دار وائل للنشر، -
  م٢٠٠٢ عمان،

، دراسة وصفية  العربيةأسلوب القسم في. حليمة..عمايرة -
، جامعة مؤتة، الأردن، الد ة الأردنية للغة العربية وآداا الـإحصائية
  م ٢٠٠٨، العدد الأول ، الخامس
 دار وائل، ،اكيب الإعلامية في اللغة العربية، الترمايرة، حنانع -
  م ٢٠٠٦، الأردن

 .١٩٨٢عمان  ،في نحو اللغة وتراكيبها. خليل. عمايرة -
 .١٩٨٧، جدة، السعودية في التحليل اللغوي .  -
 القاهرة.  علم الدلالة:عمر  أحمد مختار -
ثل من كتب م: ليم العربية، الأنظار اللسانية في تع وليد.العناتي -

، م٢٠٠٧) ١٩(، العدد مجلة  تواصل. قواعد المرحلة الإعدادية في الأردنية
  .، الجزائر جامعة باجي مختار، عنابة/

، الصف اللغة العربية(  الكتاب المدرسي ، رجاء وآخرون،عيد -
، )، التدريبات اللغويةنصوصه، البلاغةثانوي، القراءة، الأدب والثاني ال

، مركز تطوير المناهج والموارد التعليم المصريةية ووزارة التربمنشورات 
  ، م٢٠٠٦/٢٠٠٧، طبعة التعليمية
مهارات اللغة والتفكير، دار المسيرة، . ل وآخروننبي. عبد الهادي -

 .  م ٢٠٠٥، عمان
 أية ممارسة، المدرسي،عزيز، التفكير النقدي وعبد ال.  قريش- 



٤٠ المحور الأول

  م،٢٠٠٥، فاس
 العربية للناطقين بغيرها ةتعليم اللغ ، صالح وآخرون،محجوب_ 

الكتاب الأساسي منشورات مركز اللغات والتنمية العلمية لمرحلة الإعداد 
  / ٢، جـ١٩١، ماليزيا، ص الجامعة الإسلامية العالمية/ معيالجا

، ستوى الخامس، المالعربية الوظيفية. مقابلة جمال، وبركات محمود _
طقين بغيرها، منشورات جامعة  تعليم العربية للناسلسلة جامعة آل البت في

  . ١٩٩٨آل البيت، 
، ، مجلة دراسات النظرية والتطبيقبينباب الاستثناء . اد. ىالموس -

  ١٩٧٩، ، اد السادس، العدد الثاني، كانون الأولالجامعة الأردنية
نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، المؤسسة العربية  -

       .     م٢٠٠للدراسات والنشر 
ث في المفهوم بح(عد، الدراسة الإحصائية للأسلوب مصلوح، س -

 .م١٩٨٩، الد العشرون، العدد الثالث، ، عالم الفكر)والإجراء والوظيفة
، كتاب اللغة  الأردنيآخرون، الكتاب المدرسيزهير، و.  المنصور -
ربية منشورات وزارة الت، للصف العاشر) التطبيقات اللغويةالقواعد و(العربية 

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦الكتب المدرسية ، و التعليم، إدارة المناهج و
، والتحويلية وقواعد اللغة العربية، الألسنة التوليدية زكريا. ميشال -

 .م١٩٨٣، المؤسسة الجامعية للدراسات
رشيد وآخرون، جذع التعليم الأصيل، وجذع الآداب  نظيف -

، الشركة المغربية لفنون والعلوم الإنسانية، سلك التعليم الثانوي التأهيلي



٤١ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

  .م٢٠٠٧ /٢٠٠٦، ، الدار البيضاءالطباعة العصرية
قواعد اللغة العربية والبلاغة والعروض، التعليم  ،قاسم، رياض_

الثانوي السنة الثانية فرع الإنسانيات، منشورات المركز التربوي للبحوث 
  .م٢٠٠٦، ٤والإنماء المناهج الجديدة، ط

نحو والصرف للصف الثاني الثانوي للفصل لا ،وحدة اللغة العربية-
ليم في المملكة العربية مطبوعات وزارة التربية والتع. الدراسي الأول

  م٢٠٠٨/٢٠٠٩ ،السعودية
التراث السردي من أجل وعي جديد الرواية و ،يقطين، سعيد _
  ،١٩٩٢، المركز الثقافي العربي، بيروت، بالتراث



٤٢ المحور الأول

  المراجع الأجنبية 

- Chomsky ،Noom، syntactic structure ، Mouton ، The Hague، 
Paris 

- M.A.K. Halliday and Rugaiya  . Hasan . Cohesion in English , 
Longman , London , ١٩٧٦ , pp١٤٦:٢٠٨ .  

- -Ruhedge Dictionary Of Language Linguistics.Hadumod 
Bussmann, Translated and edited by Gregory P. trauth and 
Kerstin Kazzazi Rouhedge .London and  Newyork , ١٩٩٦ , P٨١ 



٤٣ ...  أسلوب القسم في عينة، توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

 فهرس المحتويات

  ١٠..........................................................مقدمة

  ١٣............................... تعريف بالدراسة الإحصائية-:مدخل

  ١٥.........................:أسلوب القسم في عينة من الكتب المدرسية

  ٢٢..........................................التقويم في الكتب المدرسية

  ٢٤.................القسم في كتب تعليم العربية للناطقين بغيرهاأسلوب 

  ٢٨.........................................................التحليل

  ٣٧.......................................:المصادر والـمـراجـع 

  ٤٢.................................................المراجع الأجنبية
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٤٥ رأي في منهج إحياء التراث اللغوي وتطوير الدلالة في مناهج التعليم الجامعي 

  :ة في الجامعات العربيةحال اللغة العربي -١
 ناهج التعليم الجامعي، نظراً العربية موقعاً مريحاً في م اللغةُتبوألا ت

ها بِها اللغاتة التي تواجهديدة الشللمنافسالمحلية  الأجنبية واللهجات 
سياقغوية وفيبيرة في سياق الثّنائية اللّعاناة كَالوطنية، فهي في م  دواجية الاز

ة، المسؤولا في الدوائر الرسمية تمام  الاهغوية، هذا بالإضافَة إلى قلّةِاللّ
عدودة ضمن فهي م، ها بين مواد الدراسة الأخرىتلّ التي تح المتواضعةالمترلةِو

اج في المعاصرة أو الاندم واد الانفتاح أولم خلافاً ،ئيلل الضعامِم الْالمواد ذاتِ
 ذه النظرة المحيط الاجتماعي والاقتصادي؛ فاللغة العربية إذن محكومةٌ
. العربي عموماًالضيقة، وليست لها مكانة كبيرة في المشهد الجامعي 

 ئيسة في مناهجِ من المواد الر العربية ليست إن اللغةَيقالَ وباختصار يمكن أن
عليم وخاصةالت احلوم والانفتتخصصات الع.  

ا  والأطر العليا جميع والطّالبالمواطن العادي والتلميذَو لا شك في أنّ 
 التعليم على في مناهجِ ة التي تعاملُ بِها اللغة العربية،المُعاملذه  على وعيٍ

أنفُسهم، فالبلدانُ  هم خارِج منظومةِ التعليمِ  يلمسها منوجه العموم، بل
 ولكن هذا التعدد يوجه ،وتعايشِها هجاتغات واللّ اللُّ بتعددالعربيةُ معروفةٌ
 ولا يستثمر الاستثمار النافع لفائدة اللغة العربية ومناهج توجيهاً سلبيا،

ل في االات واصعبير والت الت من إمكاناتِحيث تجرد العربيةُتدريسها؛ 
رفية التي تتبادلُ بين الجامعات، والعلمية وتبعد من المشاريع المع الأكاديمية

 في  يمكنه بتاتا الانخراطُلا كالإنجليزية أو الفرنسية  لغة أجنبيةًلا يملك فمن
 مع المحيط  في سياق المعاصرة ولا التفاعلُالحداثَة، ولا الاندماج سلكِ
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على مجاري الأحداثِالاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، ولا الاطّلاع  
  .العالَمي لصعيدِا على

أساليب غريبةٍ دخول اعترى العربيةَ اليوم من ويضاف إلى ذلِك، ما 
زتِ الصحف والاّتِ والمُؤلَّفاتِ والبحوثَ الأكاديميةَ ، غَغير قياسية

صةِ، وقفزتِ إلى ألسنةِ وطَبِ والكِتاباتِ المتخصعليمِ، وخسائلِ الإعلامِ والت
وباتت العربيةُ من جرائها في خطرٍ محدقٍ  للاّفِتاتِ والشعاراتِ،المنابرِ، وا

كلّما مر حين من الدهرِ تسلّلت ألفاظٌ وأساليب فيستولي على جسمِ اللّغةِ، 
 زفيها حي سعباللّغةِ إلى أن ات ةٍ إلى الألسنةِ، فانتهى الأمرقياسي غير أو تراكيب

،لِ غيرِ القياسيمعحيح، المُستالص وعِ الفصيحِ والقياسيالمسم زحي وضاق 
بدأَ اللّسانُ ينتقلُ، وعروبته وومضى هذا الخرق يتسِع والهوةُ تزداد عمقًا، 

وضوعاتِهم تداولِ م تضمحلُّ، وعجمته تستفحِلُ، فإذا اجتهد المتكلِّمونَ في
وها بلهجاتٍ محلّيةِ، أدوقضاياهم اليوميكاكةُ وةٍ ممها قوتةٍ، تعلوها الريشوب

، وأثّر هذا الوضع في مستوى العربيةِ في الجامعاتِ ولم تسلَم منها سوءُ البيانُ
 ل العلميواصسائلِ، وفي التحوثِ والرا، في إنجازِ البة وآداعب العربيش.  

 معات، لغةُ البحوثِ من نَماذج مستوى العربية الفَصيحة في الجا-٢
  :المنجزةِ
ح ـوساً، يوضـلمـ على الداءِ وضعاً منضع اليدلكي يحسن بنا، و

أن نشير في هذا ،  في أقسامِ اللغة العربيةمن انحِدارٍ وتراجعٍ ما تقاسيه العربيةُ
ما تمتلئ بِه كتابات طلاّبِ العربية وبحوثهم الجامعيةُ السياق إلى 

م ومناظراتهكاتشارتِهمومةَ على ألسنم، وما اعترى العربيهذه ، ه وتجد
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والأطروحات  سائلِ للرةناقشأثناءِ التحكيم والمفي الظّواهر تعبيرها الأقوى 
حيثُ يلمس الأساتيذُ ،  وحِلَق التدريسجالسِ العلموفي مالجامعية 

حوث، ما اعترى العربيسائل والبةَ من المُحاضرونَ، والمشرفونَ على الر
تسربت من وسائلِ الإعلام ومن لُغةِ التخاطُب   واختِياراتٍتراكيب وعباراتٍ
عن القياسِ اليومي عليها الخُروج يغلب تياراتواخ وتراكيب وهي عبارات ،

، ويمكن أن تعد تخالِف المسموع المطّرِد و الركونُ إلى الأوجهِ المبتذَلةِ التي
رةٍ للبرامج والمُقرراتِ السائدة في كثيرٍ من شعبِ اللغةِ العربية ثمرةً غير مباش

  .وآدابِها في الجامعاتِ العربية
مذكّراتٍ ومهما تكن قيمةُ ما ينجز اليوم في الجامعاتِ العربيةِ من 

أطاريح ورسائلَ أكاديميةٍ، تتكاثر يوماً بعد يومٍ وتتراكم في رفوفِ وبحوثٍ و
من يجاز على  الباحثين  ومن.ينجز على عجلٍكثيراً منها تباتِ؛ فإنّ المَكْ

رص على الح على ذلِك بحثٍ في مسألةٍ صغيرةٍ لا تغني العلم في شيءٍ، وأعانَ
خاذُها واتاعتمادها المقياس الأوحد في وزنِ القيمةِ العلمية، والشهاداتِ 

 مهما تكن قيمةُ ما يحملُه من علمٍ، ومن الجدير ،أهليتِهمقياساً لعلمِ حاملِها و
 واللّغوي يدانِ المستوى العِلميفي م ه قد أنجزياقِ أنبالاهتمام في هذا الس
لطُلاّب الجامعة كثير من المؤلَّفات والرسائل الجامعيةِ والمَقالات الأكاديمية، 

ة والمنهجيعلى الحصيلَة المعرفي دت الية لَدى طلاّب أقسام التي وضعة واللغوي
اللغة العربية بالجامعاتِ العربية، بينت ما آلَ إليه البحثُ العلمي في هذه 
المؤسساتِ من تراجعٍ وتقهقرٍ، وما أصاب تعلّم الفنونِ والمَعارفِ الأدبية 

  . واللغويةِ والاجتماعيةِ من فُتورِ هممٍ وقلّةِ إقبالٍ وضعفِ تفاعلٍ
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؛ لأنّ  البحوثتعد أهم ركنٍ من أركانِفلغةُ البحوثِ الجامعيةِ أما 
. الأمر فيها يتعلّق بالبيانِ والتبليغِ واختيارِ أنسبِ صياغةٍ ونظمٍ لتأديةِ المعنى

وكثيرا ما يلاحظُ أنّ الباحثين يتعثّرون في العباراتِ، ولا يستعملونَ الألفاظَ 
 الأفعالَ اللاّزمةَ بغيرِ الوجه القياسي المعلومِ لَها، ١ويعدونَفي مواضعِها، 

ةٍ  تعبيريلِ حتى يصلَ إلى اصطناعِ أساليبويتمادى هذا الضرب من الاستعما
رقِ والأمثلةُ على خ.  بعيدةٍ عن المسموعِ أو المَقيس على المسموعجديدة
  جديدةٌ راضها الاستعمالُكثيرةٌ جدا، وهي أساليبالسلامة اللغوية قواعدِ 

 ه من هذه الأساليبِ عربيؤأنّ الذي يقْر القارئ مهوى تها حتضِيورسليم .
والحقيقةُ أنّ الطّلاّب الباحثين يستطيعونَ تنميةَ ملَكام التعبيرية لكتابةِ 

طّلاعِ على بحوثٍ علميةٍ جيدةٍ، وذلِك بكثرةِ قِراءةِ النماذجِ الرصينة والا
البحوث المُمتازة، وتكثيرِ رصيدِ المَقْروءاتِ الجيدة، وتقْوى ملَكَة إنجاز 

الكتابةُ العلميةُ صير تى  حت،والمرانالبحوث الفصيحة بتكرارِ الكتابة الجيدة 
ها،  راسخةًكةًلَملْدون إلى أنّ  طبيعيةوكأنخ حمن بنالر ب عبدفقد ذه ،
قي  ما ببولِ ا لقَعدلوم است من العلمٍ ما في عِكةًلَ ملَص إذا حمالمتعلّ«

صلَوحالمزيدِلبِ في طَشاطٌ له ن هوض إلى ما فَ والنوق حتى يستليَولى  ع
 ه الكلالُكَ وأدرهمِن الفَ عجز ع عليه الأمر وإذا خلطَ. العلمِغاياتِ

، فالعبرةُ في ٢»عليم والت العلمجر وهلِحصي التن مِه ويئس فكرمسوانطَ
تحسينِ مستوى إنجازِ البحوث العلمية، إنما تكونُ بالمُجاهدة في تكوين 

                                 
  . عدى يعدي تعديةً ، أي جعلَ الفعلَ متعدياً إلى مفْعول ١
   مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت ٢
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المَهاراتِ حتى يستقيم الباحثُ على طريقِ الإنجاز السليم، ويستوِي له 
  .الأسلوب والمنهج وأداةُ البحثِ

٣-ةُ الاعتبار للّغة العربيبِها  إعاد قية والر:  
الارتقاء كيف السبيلُ إلى : ويثار سؤالٌ منهجي وجيه في هذا السياقِ

  ، ومن يقوم بذلِك ؟في الجامعاتوموادها العربية تدريس اللغة ب
 القرارِ وأصحابِ ين بالعربية يستلزم من المسؤولين التربويالرقيإن 

 لكسر ،اللغوية والنحوية  المصادرالبيداغوجي والشأن التعليمي الرجوع إلى
وقبل . وبين أمهات المصادر الحواجز النفسية المُفتعلَة بين القارئ الطالب

 ذهب إلى أن تعليم ذلِك أوافق العلاّمة عبد الرحمن ابن خلدون الذي
هم علىالنصوص المنتقاة، وإقراءَها للطّلاّب والتلاميذ، وتدريب عامل معها الت

مقدعلىم اللسانية، وكلما   النصوص تكوِّن الملَكَة، فكثرةُ تلقينِهِم القواعد
،  صحيحاًفهماً  سليمة وفهمها طريقَةَ قراءة النصوص قراءةًعلّم التلميذُ

م اللّ من تعلُّاقتربغة وسل عليه بعد ذلِك فهما  القواعدهواستيعا. وأضرب 
 الأدب واللغة العربيين في العصرِ مإن أعلا: مثالاً بسيطاً للزيادة في الإيضاح

  الفصيحةِ ومن حفَظَتِها؛النصوص  كانوا من حملَة النهضةِ وعصرِالحديثِ
الكريم والحديثِ ابتداء من القرآنِفكانوا يحفظون النصوص والشعر   النبوي

وقد أثمَر حفظُ ويتمثّلونها، والخُطَب وعيون النصوص الأدبية العربية 
، في العالَم العربي من الأدباءِ والمبدعين والنقّاد والمفكّرين جيلاً النصوص

إلى أدب عصر   وما زلنا نرجع، في فكرِه وإبداعِه ونقدِه وكتاباتِهمتميزاً
من   أسماءَ أعلامٍ الأدبِ على هذا الرصيد، وما زلنا نتداولُالنهضة لنطلع
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 وصلاح عبد الصبور ل طه حسين والعقاد والرافعي والمازني، والسيابامثأ
... ريشة، والمختار السوسي، وعبد االله كنون، وغيرهم كثير وعمر أبي

 عيون استوعبوا المعرِفة التي أخذوها، عن طريق حفظِ فهؤلاء الأعلام
ويواكبوا أعصرهم بكتاباِم كانوا ليؤلّفوا ويبدعوا  النصوص وفهمها، وما

م للغة  تطويرهِوا فيانطلقلكنهم ختصرة، ولو اقتصروا على المعارِف المالأدبيةِ 
  .من أساس لغوي مكين

اللغة العربية ينبغي أن يحملَ همَّها من يحمل هم الأمة، من العلماءِ 
 والدراساتِ  اللغة العربيةأقسامِوالمثقفين والمربين وأساتذة الجامعات في 

كين وتاريخ قافي مصيد ثَرتين وقدي مإلى أساسٍ ع ، وهي مسندةالإسلامية
كبير من الاهتمام بالشأن الفكري  ، فَمن كان على نصيب عريقَينوحضارة

ة وتاريخها الأم راث من الغيرة على تصيبٍنعلى  و،والعلمي والعقَدي
ا فهو الذي تة إحياءِ العربيةوكَلُوحضارا والنهوض بِها وتطويرِه  إليه مهم

رلمُواكبةِ العصرِ ودطوالقرارِ نّأننسى ينبغي أنْ ولا  .واعي الت أصحاب 
  والمؤتمراتالتوصياتِ التي تمخضت عنها المناظرات مطالَبون بإخراج آلاف

امعاللغويةُوا  لكي و.، إلى حيز التنفيذوالأكاديمياتت العربية إلى اللغةُ  عود
 في ين المواد العلمية والفكرية والمعرفية بربية والتعليمِالمتميزة في الت تقلُّدِ المكانة

ئوا أطرا هييجب على المسؤولين عن الشأن التعليمي أن ي ،الجامعاتِ العربية
 الاستراتيجي في إعادة الاعتبارِ للعربية في دواليبِ  تتولى التفكيرجامعية عاليةً

لعربية في والفكرية والاقتصادية والعلمية، وتفعيل دور ا الحياة الاجتماعيةِ
ى  واصل الاجتماعيالتفي المناسباتِ العديدة وعلى منابِرِ الإعلام المختلفَة، حت



٥١ رأي في منهج إحياء التراث اللغوي وتطوير الدلالة في مناهج التعليم الجامعي 

  ...  البسيطُ والطّالب ويألفها الإنسانُالتلميذُ يتمكّن منها
رفع شعارِ التمكينِ للعربية في : والمَقصود بإعادة الاعتبارِ للعربية

محددة،  ة، أي لا يقف عند ايةليست له اي، وهو هم الجامعاتِ العربية
والتنفيذ، إن  ليس سؤالاً ينقطع بجوابٍ، وليس مطلَبا يتوقّف عند التحقيقو

 شروع م وإحياءَها حتى تواكب العصرالدعوة إلى العربية والتمكين لَها
كبير يرتبط بذات الأمة وهويتها بل بوجودِها، فإذا  حضارِي وتاريخي

أهلُها حضاريا وتاريخيا وانقطعت جذورهم وذابوا  انقرض ،انقرضت لغةٌ ما
  . مكوناً من مكونات غيرِهم في غيرهم، بل أصبحوا

 في الأسلاك هانّ تدريسأما الحالُ التي تعانيها اللغةُ العربية اليوم، فهي أ
لأنّ العبرةَ بالنتائج،  التعليمية الثانوية والعليا لا يفي بالغرض المقصود؛

العربية قديمها وحديثها، ولا  تلاميذ والطّلاّب لا يحسنون قراءة النصوصفال
يدرسونَ اللغة العربية بطرقٍ جافّة   بالعربية الفصحى، بلواصلَحسنون التي

هم يعيشون في وسطِ في مبتسرة مختصرة، ولا شكه أنمشهد لغوي يطبع 
 إلى الرقي بالعربية ، فكيف السبيلُالتعدد والصراع والمنافسة الشديدة

  وتنميتِها ولمّا يتمكّن منها الطّلاّب التمكّن الطبيعي ؟
اللغة العربية أدت وظائف تعبيرية عديدة في تاريخها من المعلوم أنّ 

مرت بتجارِب غنية كانت فيها متعددةَ الوظائف؛ فقد كتب  العريق؛ فقد
تب بِها أهل العلم في الطّب والأصوليون والمفسرون، وك بِها الفُقَهاء

والدورة الدموية والبصرياتِ والرياضيات، وكتب ا الأدباء  والصيدلَة
 وفي ذلِك برهانٌ قوي .حاة والن بِها وفيها اللغويونَوالشعراء، وكتب والنقاد
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  .على مرونتِها و عدم استعصائها على مواكبةِ التطور
عربية وتفعيل وظائفها وإحياءِ طاقاتِها أثر ال  يمكن إعادة تفعيل،أجل

 العلة في العربية، وإنما يتعين تبمستحيل، وليس التعبيرية، وليس هذا الأمر
أن ينهضوا  والتربوي والشأن العلمي والثقافي على أصحابِ القرارِ التعليمي

  .بمهام إحياء العربية بإحياء الثقافَة اللغوية والأدبية التي تستند إليها
 نيةٍ غَصوصٍ ون تعبيريةٍمن طاقاتٍ اللغة العربية، طيعة بِما تملكُهو
  لغةَ ويمكن أن تكونَ،وإيحائيةٍ  تعبيريةٍ ووظائفةٍ توليدي اشتقاقيةٍوأدواتٍ

العرب والمسلمين في كلّ زمان ومكان وأن تف عيشالعربِ في كَن 
 وعلى .مجب والعوا حتى ولو كانوا في ديارِ الغروجدوالمسلمين أينما 

المؤسأن ربوية والتعليمية ساتِ العلمية والأكاديمية والت ذلِك بعدترطو 
هامشاريع ها في نشر اللغة وتعليمها وإيجاد قنواتٍ جديدة للتمكين ومناهج

ات العربيةُ وأقسام الجامع ومن بين هذه المؤسساتِ .وتقريبِها إلى الناس لَها
تتضمن كلّ  مؤسسة أكاديميةفهي  جه الخصوص،اللغة العربية على و

اللغة  ةكَلَالإمكانياتِ العلمية والمعرفية والمنهجية والتربوية لتصحيح م
وتأسيس تواصل لغوي عربين سينهضالعبرةَ بم ذا سليم، ولكن   ،التصحيح

 ؛الجُهود الكافيةَ  ومن سيبذلُ معهم التوجيه الحَسن،يوجه الطّلابمن سو
ومن سيتخذُ من الملَكَة والضعف في التعبير والتواصل،   فيقصِ النستدراكِلا

 المنهاج ن سيضعفوسِ رسالةً وثقافةً، ومة وتمكينِها وتثبيتِها في النتعليمِ العربي
القَويم لتنمتِها وتطويرِها لمواكبةِ مستجداتِ العصرِ وسد حاجاتِ الدلالةِ 

  . يرِوالتداولِ والتعب
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٤- قأي في رإحياء التّراث اللّ" طرغويللالة وتطوير الدوالتّداو " ،
  :تصور نظري: عليم الجامعيفي مناهج التّ

قيبيل إلى الرؤالِ عن السإلى الس عودها العربية تدريس اللغة  بنومواد
  :في الجامعات

ة في حاجةٍ إلى إحياء وتجديدتراثُ الأم .في كلّ عالت اوقد ت لأصوات
الندوات  - وما زالت تعقَد–مكانٍ تنادي بكشفِ الغطاءِ عنه، وعقدت 

والمؤتمرات والمُناظرات والأيام الدراسيةُ للإدلاءِ بآراء ووجهاتِ نظرٍ في 
مناهجِ دراستِه و جعلِه حاضرا بين الناسِ، يحيون به ويجيبونَ به عن نوازلِ 

وعت هذه الطّرق والمناهج و الأدوات؛ فمنها ما يروم دراسةَ وتن... العصرِ
ومنها . تنبطةٍ منه، أي دراسةُ التراثِ بالتراثِـظراتٍ مسـ بن اللغويالتراثِ

 اللّسانية ما يدرسه بأدواتٍ منهجيةٍ مقتبسةٍ من أدبياتِ الغربِ وثقافتِه
ويؤولُ لجوءَه إلى الانتقاءِ ، ب المنهجما يناسقي من هذا فينت، والسيميائية

 أو القابلَةِ  البحثِ عن عيونِ التراثِ وعناصِرِه الإيجابية المتطورةبدعوى
 ،أنّ استعارةَ نموذجٍ ماإلى  هذا المنهج ذهب، ويللتطورِ ومواكبة العصرِ

التوفيقِ بين نادي بومِن الباحثين من ي. أنسب طريقٍ لدراسةِ هذا التراثِ
؛ أي دِراستِه بِما يناسبه ولا  اللّغويالقديم والحديثِ في دراسةِ التراثِ
دِ اللغةِ ، ولكن تمكّن فريق آخر من تجرييعارِضه من أدواتٍ منهجيةٍ حديثةٍ

 ساحةِ البحثِ علوم الآلَةِ التي درستها، وأخرج إلىالعربية من النحوِ و
نماذج حديثةً مقتبسةً، لدراسةِ اللغةِ العربية في محيطِها  ووالدرسِ طرقاً

 واكبة التي لا تاهنِ، مع استبعادِ كلّ الظّواهِرِ اللغويالر الثّقافيّ والاجتماعي
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العصر والتطور، والحرصِ على تحقيق التناسبِ بين المادةِ اللّغويةِ المُنتقاةِ 
   . ١اللسانيةِ الواصفة والمُفسرةالمدروسةِ وبين المناهجِ 

 أن أبدِي ل تطويرِ  في سياقِ الحديثِ عن –و أريدبالبحث عن س
رأيا في الموضوعِ، أظن  -مناهجِ تدريس اللغةِ والأدب العربيين في الجامعات 

يكلِّف أمر يسير لا في تدريس المواد العربية في أقسامِ اللغةِ العربيةِ، أنّ تطبيقَه 
جهودا نظريةً وعمليةً كبيرةً، ولكنه يتطلّب عملَ فريقٍ من الباحثين ذوي 

، من العددِ والعدد والاختصاصات والاهتماماتِ المنهجية والعلمية المختلفةِ
أجلِ إخراجِ برامج ومقرراتٍ تعملُ على إحياءِ التراثِ اللغوي لغاياتِ تطويرِ 

 الدلالة والتداول، و لا تقتصر على إخراجِ التراثِ العربية وحلّ مشكلاتِ
  :إلى حيز الوجودِ لـمجردِ الإحياء

 وقوام هذا الرأي أن ننتقي من المصادرِ، مصادرِ الأدبِ واللّغةِ 
م كَوالمعاجمِ وكتب النوازلِ الفقهية، ومن كتب الآداب والمواعظ والحِ

كايات واللطائف ورقائق الأشعار، والتواريخ، والنوادر والأخبار والح
وغيرِها، عددا من المواد والظّواهرِ ومئاتٍ من الألفاظِ والأسماءِ والأمثلةِ 
والنماذجِ التي تزخر ا، مما يتداولُ في عصرِنا أو يجيب عن أسئلتِه أو بعضِ 

جاريا ةٍ منهجاً لثروةٍ لغويةٍ كبيرأسئلتِه، أو له ا اتصالٌ، فيكون هذا الانتقاءُ 
على جزءٍ كبيرٍ من التراثِ الذي هو في الأصلِ إنتاج علمي ضخم كُتب له 
 وليدِ، فلا يصحظرِ وجهدٍ في الإنجازِ والتنه من عمقٍ في النالبقاءُ؛ لِما يتضم

                                 
  يمثلُ هذا الاتجاه فريق كبير من الباحثين اللّسانيين العربِ المُعاصرين من أمثال-  ١
  ...القادر الفاسي الفهري، وأحمد المتوكّل، ومازن الوعر، وغيرهمدعب
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يترك هذا الرصيد أن لا يصح أيضاً أن يستغنى عنه ردِ تبدلِ العصرِ و
تستعار نماذج حديثةٌ مستنبتة من بيئةٍ غريبة، وضعت في اً ثُم الضخم جانب

  . وبظروفِ إنتاجِهاالأصلِ لتعالِج قضايا خاصة بمنتِجيها
رداتِ اللّغوية التي ـفـفالمَعاجم العربية القديمة مثلاً، تضم آلافًا من الم
لة في بها مهمداولِ اليوم، ولكنعاني من طوما زالت تصلُح للتنِ المعاجمِ ت

 م البحث وقلّةِ من يتصفّحغربةٍ شديدةٍ فُرِضت عليها، بسبب ضعفِ هِم
ومن الألفاظِ . المعاجم لاستخراجِ المادةِ اللّغوية المعجمية الصالحةِ للاستعمالِ

دلالت ل ولكنر عبر تاريخِ اللّغة، وهذا يدلّ على ما هو مستعمغيه أصيبت بالت
  الفصيحةُفالألفاظُ، مفرداتٍ منتقاةٍ، لسد الحاجاتِ التداولية إلى حاجتِنا

طونِ المعاجمِ، وددةُ المُتكاثرةُالمعاني فينةُ بالمتجد ملةٌ اليومتداو،ها  ولكن
 بألفاظٍ متفاوتة بين الفصاحةِ والركّةِ والعجمةِ وعدمِ الدقّة؛ فينبغي متداولةٌ

والبحثُ عن الألفاظِ والعباراتِ الفَصيحةِ التي  لاليّ،ا الوضعِ الدتغيير هذ
ومنحها النفَس التداوليّ الحديثَ، في المعاجم القديمة، يمكن بعثُها من مرقدِها 

وبذلك نجعلُ لهذه المعاجم . المُعاصرةتتريلها على معاني الأشياءِ و المفاهيمِ و
 أنّ  فيولا شك. لنعيد إحياءَ ألفاظِهاوظيفةً دلاليةً ونحدثُ لها نقلةً تاريخيةً 

سائلِ هذه المعاجمة مستقاةٍ من الرة غنية لغويخمةَ تشتمل على مادالض 
اللّغوية، التي جمعها اللّغويون من أفواه الرواة ومن القبائلِ العربية الفصيحة 

راحِها وأتراحِها ومن الشعرِ العربي، الذي هو وعاءُ الأمة ولسانها المعبر عن أف
نه مادة مستقاةٌ من حضارةِ الأمة في تاريخِها إوأحوالِها وحضارتِها، أي 

القديم، وينبغي إعادةُ تشغيلِ هذه المادة اللّغوية الضخمةِ، وإعادة استعمالِها 
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. وتوظيفها في يومِنا الذي هو امتِداد لأمسِنا قبلَ أن يكونَ ابتِداءً لغدِنا
 المعاجمِ مصادر أخرى مكملةٌ لها، هي كتب الأدب واللّغة ويضاف إلى

كُتب إصلاح  و١والنقد والبلاغة، وكتب آدابِ الكتابِ وصانِعي الكلامِ
وينبه في هذا السياق على أنّ حملاتِ . ، لِما تتضمنه من مادة ثرة٢المنطق

التي ش حقيق العلميرت لناالتقد يس ،جوعِ ملت هذه المصادرالر أسباب 
إليها والإفادة منها، ومهدت السبيلَ إليها، واختصرت طرقًا عويصةً تتعلّق 
 بتقنيات الكتابةِ والقراءة واستخراجِ النصوصِ الأصلية، و لمّا بدأت مرحلةُ
البحث والتحليل والدراسة واستثمارِ النصوصِ المحقَّقة، بدأ الدارسون 

لى القراء بدراستِها من زوايا منهجية معينة، يقدمون هذه النصوص إ
وبالتركيز على جوانب من الظّواهرِ دونَ أخرى، وإلقاءِ الأضواءِ على أركان 

نفت الكتب المحقَّقة إلى مواضيع ودون أخرى؛ فصإشكالاتٍ وظواهر ،
نيت دراساتوبساعغزيرةٍ فازداد ات ن كثيرة على مصادرراث، ولكنا  هذا الت

الذي ينفض العملي ه الاستثمارلم نستثمرا،  المصادرفْضالمحقّقة والمدروسة ن 
 ة اليومية وفي الصحف السيارةويشيع ألفاظَها إشاعةً ونشرا وتداولاً في الحيا

. ..فات ودراساتٍ فظلّت كتبراث، وما تبعها من أبحاث ومصنالت 
كاديميات ورفوفِ المكتبات، ولم يحصل لها أكاديمية، حبيسةَ الجامعاتِ والأ

أي أثر في الحياة لوجود حجابٍ حاجز يحولُ دون إخراج محتوياتِ المصادرِ 
                                 

  مثل أدب الكاتب لابن قتيبة، وصبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي،- ١
  ...غيرهما و

  .  مثل إصلاح المنطق لابن السكّيت - ٢
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  .ب من مناهجِ التتريلِ و الإخراجإلى اتمع والحياة اليومية، بالمناسِ
مصادرِ الأدب واللّغة والنحو والنقد والبلاغة،  في المعاجم وما قيلَو
 كتب الفقه والأصول والنوازلِ ومصنفات الحديث وعلومِ القرآن يقال في

تتضمن والمعاني الجليلةِ من الفوائدِالكريم؛ فإن هذه المصادر ما ينبغي أن يجد  
ه في عصرِنا، ففي ذلكأَ مترلتطريقَه ويتبولهذه العلوم من توجيه الحياة  تمكين 

ية والعقَدية والفكرية والمادية، التي هي العلمية وإشاعةِ نوعٍ من القيم الروح
هقيمرابة  مألوفة في تاريخنا لا غريبة عنه، ولكنربةِ والغا تسير نحو الغ
 حضارةُ تيمنوهوأهمِلَ الرصيد العلمي   الزمانُالاضمحلالِ كلَّما تقدمو

  . سادت قيمهالغرب و
ن ترصد كلّ ما في الأمرِ أ، و لا يبدو أا عسيرة التحقيقفهذه رؤيةٌ

 يساعد بعضها ، و فِرق بحثٍوسائلُ لتيسيرِ البحث واستخراج المادة المطلوبة
  .طرقِ التصنيفى الكثرة الكاثرةِ من الألفاظِ والمعاني وبعضا للتغلّب عل

وبعدفصنذلك ت جالمستخر إلى أصنافٍةُ المواد بِ وأبوابٍ، بحس 
، كَميدانِ الاقتصادِ وميدانِ التعليم  المُتداولَةِ اليوموالمعاني واالاتِ المواضيعِ

هذه الأبواب ذيل ، ثمّ توميدانِ المالِ والأعمالِ وميدان الطّب وغيرها
بالمعلوماتِ اللاّزمة التي يحتاج إليها في مجالِ التداول والاستعمالِ، وتنشر في 

ت ومجلاّت، وترفَع إلى السلُطات الرسمية المكلَّفَة كتب متخصصة ودوريا
 البرامج بِتبالتعليم، لإدراجِها في مقررات الدراسة وتوزيعِها على كُ

ةُ قد أسهمتسميالر وائرة؛ فتكون تلك الدعليميالتة ظلّت  في نشر علومٍ غني
لكن إخراجها إلى رهينةَ بطونِ المصادرِ وكتب التراث عشراتِ السنين، و
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الوجودِ والتداولِ والاستعمالِ كفيلٌ ببعثِ مبادئ حضاريةٍ وقيم فكرية 
ليدها التة مجدإلى الأم ة ثمينة، ترجعوعقدي ،بنائها الحضاري تركيب عيدوت ،

ح منطلقاتِه التي عوتصحة بثتا أيدي الاستعمارِ منذ قرون؛ لأن هذه الأم 
ن جذورٍ قارةٍ، راسيةٍ، عميقةٍ، ضاربةٍ في التاريخ، ومثبتة بثوابت استنبِتت م

، وتصحيح المنطلَقات بإعادةِ تأهيلِ التراثِ العلمي علميةٍ وعقدية مكينةٍ
، ولكن  الأذهانِعن الغبش محوِتاريخ الأمة، وإسهام في إزالَة التشويشِ عن 
بشِ عن ح مسيرة التاريخ وطردِ الغصحي تدِجهود إحياء التراث بمقاصِ

ديد إلى تصفّحِ تاريخِهم،  من جرجعونَ يالناشئينالباحثين الأذهان، جعل 
لماء والمربين،  من العكثيرةٌ في بنائها جموع ك اشترحضارةً شامخةًفوجدوا فيه 

إن . تبهاشيحيوها وينفُضوا عنها الطيلةَ أزيد من عشرةِ قرون، وآن لهم أن 
مطالَبون ، في الجامعات والمراكز العلمية والأكاديمياتِ  الأجيال الجديدةناشئةَ

حركة تغريبِ «اليوم بإخراجِ تراثهم وإبراز معالِم حضارتِهم لمقاومةِ 
  .  ، ولمُسايرةِ العصرِ ومواكبةِ التطور»التراث
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٥-لحلّ م عملي لالة  اقتراحلشكلات الدممار المعاجِثْاست: والتّداو 
  :وكُتُبِ اللّغَة

لَيس الغرض من هذا الاقتراح المعجمي البحثَ في موضوعِ المعجمِ 
والمعاجِمِ العربيةِ والتأْريخ له، ولا نقْد ما صدر من المعاجمِ قديما وحديثًا، ولا 
 وضع منهجيةٍ حديثةٍ للتأْليفِ في المعاجمِ تناسِب مطالب الاستعمالِ

فهذهِ مواضيع قد أُنجِزت فيها أعمالٌ كثيرةٌ أحاطت بالظاهِرةِ . ١المعاصِر
المعجميةِ من جوانِب كثيرةٍ، وأَلَّف فيها عرب ومستشرقونَ منذُ القَرنِ التاسِعِ 

 ... عشر  إلِى عصرِنا 
 التي بنيت على و لكن القصد هنا هو الإفادةُ من المعاجمِ العربيةِ القديمةِ

 القرآنِ والحديثِ و الشعرِ والأقوالِ والأمثالِ مادةٍ لغويةٍ فصيحةٍ من
المعرباتِ التي أَقَرها القياس اللّغوِي، واعتِمادها أساساً مرجِعِيا للمفرداتِ و

تِعمالُ المعاصِرإليها الاس ها على برامجِ التعليم االتي يحتاجفي  واقتراح لجامعي
وظروف الخطابِ   فالغايةُ استعارةُ كلماتٍ، يدعو المقامأقسام اللغة العربية،

ويرِد في . والحاجات المتجددةُ إلى البحثِ عنها في المعجمِ، لسد حاجةِ الدلالةِ
  : المعجميةِ فائِدتانِ كُبريانِسياقِ هذهِ الاستعاراتِ 

                                 
١ -مِ العربيجقضايا المُع من أهم مِ العربيجفي المع جهالمن عدفي القديمِ والحديثِ،  ي 
 عد الباحثونَ قضيةَ المنهجِ معضِلَةَ الثّقافةِ العربيةِ المعاصرةِ، وأزمةَ المنهجِ أزمةَ وقد

التفكيرِ العربي المُعاصرِ، فنتج عن أزمةِ المنهجِ اعتِساف وفوضى، وعدم وضوحِ رؤيةٍ 
 دِراسات في المُعجم :انظُر. (صِناعةِ المعاجمِصِ في فِ المُعجمي وانعِدام التخصفي التألي

  )١٩٨٧ / ١.العربي، إبراهيم بن مراد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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، وذلك بِعرضِ "المُتداولِ مِن الألفاظِ"عمالِ  أولاهما تصحيح استِ-١
  .      التصحيحِ والمُتداولِ من الكلماتِ على الوارِدِ في المعجمِ، مِن أَجلِ التقويمِ 

فكم مدلولٍ .  و الثّانيةُ إِحياءُ ألفاظٍ مهملَةٍ ذاتِ دلالاتٍ مستعملَةٍ-٢
لى الدالِّ المناسِبِ له، فنلْجأ إلى استِعارةِ نفتقِر في استِعمالِهِ وتداولِهِ إِ

الترجماتِ الجاهزةِ التي لا تخضع لِمقاييسِ العربيةِ الصرفيةِ والصوتيةِ، بينما 
تكونُ الألفاظُ المناسبةُ لهذِهِ المعاني مبثوثَةً في بطونِ كُتبِ اللّغةِ والمَعاجِم، ولا 

هناك ألفاظٌ كَثيرةٌ مستعملَةٌ و. قِّر عنها ويستخرِجهاحها و ينتجِد من يتصفَّ
إنما مرجِعها إلى ، و من المَعاجِمِ العربيةِاليوم مِن دونِ استِشارةِ الفَصيحِ

 ، و يراد ا المترددالتي تطلَق اليوم» العاطِل « الترجمةِ المعاصِرةِ، ومنها كلمةُ 
تي خلا جيدها مِن القلائِدِ  صِفَةٌ لِلَّ– وكذا العطْلاءُ –بِلا عملٍ، والعاطِلُ 

إِنما دلُّوا على المُترددِ  بِلا عملٍ ، و١عطَّلٌالجمع عواطِلُ ولم تلْبسِ الزينةَ، وو
 عصا، وامراَةٌ باهِلَةٌ فَالباهِلُ الْمتردد بِلا عملٍ، وهو الراعي بِلا. »الباهِلِ«بِـ

هعم لَها، والباهِلُ الذي لا سِلاح جو٢لا ز .  
فَينبغي لَنا أنْ نسترجِع الحالَةَ اللّغوِيةَ الفُصحى إلى الحَياةِ العصرِيةِ؛ لأَنَّ 

أَما اليوم . التداوليةاللُّغةَ ملازِمةٌ للأُمةِ ترافِقُها في جميعِ خطُواتِها الدلالِيةِ و
فَقَد أضحت حياتنا اليوميةُ ذات ألوانٍ مختلِفَةٍ، ولَم تستنبت هذِه الحَضارةُ 
 يبِز تردحها انولكِن ،بِيرعِها الْعبِطاب جرخها، في بيئَتِها فَتمقِي تلَّبغالتي ت

                                 
لابنِ منظورٍ أبي الفضلِ جمال الدين محمد بن . ، عطل١١/٤٥٣:  لِسانُ العربِ-١

  .   مكرم، دار صادر، بيروت
  . ، بـهل١١/٧١: لسان العرب - ٢
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ذاتِ عجمةٍ في طابعِها، فاتصلْنا بِهذِه الحَضارةِ غَريبٍ وأَسماءٍ غَريبةٍ 
ةٌ بِشوائِب مِن اللُّغاتِ الأجنبِيةِ، ولُغتنا مختلِفَةٌ عما كانت علَيهِ مثْقَلَ

جاتِواللَّه.  
ا  وينبغي لَنا أَيضا، والحالُ هذِهِ، أَنْ نعود إلى اللُّغةِ الْفُصحى فَننشره

ونبحث فيها عما نحن في حاجةٍ إِلَيهِ مِن أَلْفاظٍ، نفُك بِها الطَّوق عنِ 
. الدلالَةِ، وننعتِق مِن الاستِلابِ اللُّغوِي، بِما تمتلِئُ بِهِ الْمعاجِم مِن أَلْفاظٍ

إلى اللُّغ عودا، والحالُ هذِهِ، أَنْ نضغي لَنا أَيبنث ويحبرها ونشنحى فَنةِ الْفُص
فيها عما نحن في حاجةٍ إِلَيهِ مِن أَلْفاظٍ، نفُك بِها الطَّوق عنِ الدلالَةِ، وننعتِق 

 مِن"وِيتِلابِ اللُّغأَلْفاظٍ"الاس مِن عاجِملِئُ بِهِ الْمتمه . ، بِما تتوأكثر ما أورد
لمنتخبِ، مما يخدم لِ ا المنتقى المنتقَدِ، والمتنخر علىهذه المَعاجم مقتصِ

ضرفائِرِها. الغها وحظانةُ إلى الفُصحى في مدوها مِن ، و١وهذِه العبحصما ي
لاستِصفاءِ المَعدِنِ -رِياضةٍ لُغوِيةٍ عملِيةٍ ، وممارسةٍ شفويةٍ وكِتابِيةٍ

لاصِ النتِخافِعِواس- لالِيعِ الدضريبِ الذّهنِ والذّاكِرةِ على الودمِن ت مكِّنت 
                                 

١-كصِفاتِ لا ش أهم ةٌ إلى صِفَةٍ مِندوحى عةِ الفُصبِيرةِ العةَ إلى اللُّغدوفي أنّ الع  
اللِّسانِ العربِي وهي الاستِقاَمةُ على الفَصاحةِ بعد الذي أصيبت بِه ملَكَةُ النطْقِ 

الصحيحةِ في العربِيةِ، وهذا مِن اللَّحنِ، وما أصيب بِه الكَلام مِن ميلٍ عن جِهتِه 
ظُرةِ، انليمكَلَّموا بِطِباعِهِم الست في الذين كُني ثٌ لَمدحم ناللّغة، : اللَّح قاييسم

 ،م١٩٦٤مصطفى الشويمي، بيروت، . لأبي الحُسين أحمدبنِ فارس، تح
ه اللّغويةِ في القَديمِ والحَديثِ مستوياتِ وانظُر في تعريفِ اللّحنِ و ٢٣٩:ص/٥:ج

ةِ الحَديثَةِ، د: كِتابراساتِ اللّغويءِ الدوة في ضن العامد .لَحبطَر، طعزيز مالع. 
 .  م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ / ٢.دار المَعارِف، القاهِرة، ط



٦٢ الأولالمحور 

المُناسِبِ ، فَينمو الرصيد اللّفظِي الفَصيح، ويستغنى عن الاستِعاراتِ اللّغوِيةِ 
الأعجميةِ الجاهِزةِ، أو الاقْتِباساتِ اللَّهجِيةِ غيرِ النظامِيةِ، التي تطْغى على 

  . حقيقَةِ الوضعِ اللُّغوِي الأولى 
في هذا السعي مواصلةٌ لتقْليدٍ أصيلٍ في العملِ المُعجمي العربي، كانَ و

بدأه أهلُ العربيةِ منذ القَديمِ، فخصوا لُغتهم بعنايةٍ لم تنلْها لُغةٌ أخرى، وذلك 
واتصالٍ عضوي بالحياة، فأخرجوا لِما تتمتع به من عراقةٍ، ونشاطٍ متجدد، 

 الذي يضم ١"الكشافِ المفتوحِ"مادةً معجميةً ضخمةً، وحقّقوا فِكرةَ المعجمِ 
مفرداتِ العربيةِ التي استقْرِيت في عصرِها، ويظلُّ مفتوحا لاستقبالِ مفرداتٍ 

ي ـبـكيجديدةٍ تستجيب لمطالبِ العصرِ، وتخضع لشرطِ القياسِ التر
استِحضار للذّاكرةِ والصرفيّ والصوتيّ؛ فَفي مواصلَةِ هذا التقْليدِ الأصيلِ 

   . المُتجددة صبِ، الحَيةِالمُعجميِةِ العربيةِ الخِ
ي مقرراتٍ وبرامج دراسية في ـ أن نبن العمليوقوام هذا الاقتراحِ

 الآداب، ونخص هذه المُقرراتِ بمواد لغويةٍ أقسام اللغة العربية في كلّياتِ
 نتخذُ فيها مِن بعضِ المَصادرِ مصادِر معتمدةً، تستخرج مِنها ،رئيسةٍمعجميةٍ 

الْمفْردات الْعربِية الْفَصيحةُ، وعلى رأسها المَعاجِم وكُتب اللُّغةِ كَلِسانِ 

                                 
١-ه مجالٌلأن المعجم في أصلِ" المعجم المفتوح"ستجيب المعاجم العربية القديمة لفكرة  ت 

حو الذي هو مجالٌ مغلقعلى خلاف الن انظر في تفصيل هذه الفكرة. مفتوح :
محمد أحمد أبو الفَرج،  .المعاجم اللّغوية في ضوءِ دراسات علم اللّغة الحديث، د

دراسات في  و،١٤: ص،١٩٦٦ / ١.دار النهضة العربية للطّباعة والنشر، ط
  .٢١٦:صالمعجم العربي، إبراهيم بن مراد، 



٦٣ رأي في منهج إحياء التراث اللغوي وتطوير الدلالة في مناهج التعليم الجامعي 

جم الصحاح للجوهرِي، والمُعجم في بقيةِ الأشياءِ ٍ، ومع١العربِ لابنِ منظور
لأبي هلالٍ العسكري، والمُزهِر في علومِ اللّغةِ وأنواعِها لجلالِ الدين 

، وكِتاب النوادِرِ لأبي زيدٍ الأنصاري، ٢السيوطي، والمُخصص لابنِ سِيده
ب الإبدالِ، وما اتناه، وكُتب الفُروقِ في اللُّغةِ، و كُتمع لَفتلفظُه واخ فَق

وما اتفق معناه أو تقارب واختلَف لَفْظُه، والرسائلِ اللّغويةِ التي اتخِذت نواةً 
لتأليفِ المعاجمِ المتخصصةِ، منها ما أُلِّف في اللّبنِ، والمطرِ، والسيفِ، وأسماءِ 

اتِ والنخلِ والكرمِ والزرعِ  وخلْقِ الوحوشِ والإِبِلِ والخيلِ والشاءِ، والنب
وأصحاب هذِهِ الرسائِلِ تشابهت جهودهم، ومهدوا السبيلَ ... الإنسانِ

أةِ المعجمِ العربيص٣ِلنشصخالمُت  .فيها من اللّغوي من ألّف وأشهر نب ضرالن ين
معمر بن ، وأبو عبيدةَ )٢٠٦.ت(، وقُطرب بن المُستنيرِ )٢٠٣.ت(شميلٍ 
أبو سعيدٍ الأصمعي ، و)٢١٤.ت(أبو زيدٍ الأنصاري ، و)٢١٠.ت(المثَنى 

                                 
في أنه استقى مادته المعجميةَ الضخمةَ من " لسانِ العربِ" تكمن أهمّيةُ معجمِ -١

هذيب"هي خمسةِ مصادِرحاح"، و)٣٧٠.ت(للأزهري " التللجوهري " الص
لابنِ بري " الحواشي"، و)٤٥٨.ت(لابنِ سيده " المحكَم"، و)٣٩٣.ت(
، وهي مصادِر وفّرت له مادةً ) ٦٠٦.ت(لابنِ الأثيرِ " النهاية"، و)٥٨٢.ت(

  .لغويةً غزيرةً وانتظمها في مجموعٍ محكَمِ التأليفِ
لابنِ سيده الأندلُسِي معجم بنِي على المَوضوعاتِ، وطريقَته " المخصص" معجم -٢

  ..مستقاةٌ في الأصلِ من الرسائلِ اللّغويةِ الأولى
 ،١٩٦٣ / ٢.إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط.د، لألْفاظدلالات ا:  انظر-٣

  .٢٣٢-٢٢٥:ص
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   ١)...٢١٤.ت(
ها مصادِر معتمدةً، تستخرج نظائريمكن أن تتخذَ هذه الكتب و: قلت

داتفْرها الْمب على نحمِنرتةُ، وتة الْفَصيحبِيررتيبِ  الْعوٍ مخصوصٍ من الت
والتأْليفِ، حتى يتمكَّن من استِعمالِها المُستعمِلُ، للدلالَةِ على مدلولاتٍ 

مونا الْينيلَةٍ بداوتلَةٍ . مداوتكَلِماتٍ م نناءِ عتِغإِلى الاس يارهذا المِع قوديوس
عجمِ سماع، واتخاذِ أُخرى مِن المُالْيوم، لا يضبِطُها ضابطٌ من قياسٍ أو 

الفصيحِ بدلاً مِنها لاجتِماعِهِما في الدلالَةِ على الشيءِ الواحِدِ، هذا مع 
الحرصِ على ذيبِ كلِّ مبحثٍ وتخليصِه مما لا يحتاج إليه المتكلِّم، ومما لا 

 لِه العلميداوةِ تفي دائر يدور .  
                                 

  ولا ينبغي أن ننسى ما ألّف من قبلُ، في مضمارِ المعاجمِ المتخصصةِ من كُتبٍ-  ١
يونانيةٍ نقلت إلى اللّغةِ العربيةِ، كالمقالاتِ الخَمسِ، أو كِتابِ الحَشائشِ، للعالِمِ 

اصطفن بن "، وهو مِن نقلِ )م١.من ق" (سقريديس العين زربيديو"اليونانيّ 
، وكِتابِ الأدويةِ )٢٦٠.ت(، وإصلاحِ حنين بنِ إسحاق )م٣.من ق" (بسيل

 ة للعالِمِ اليونانِيدجالينوس"المُفْر " غامينِ )م١٩٩.ت(البرن بينوهو من نقْلِ ح ،
والكِتابانِ طبيانِ صيدلِيانِ موضوعهما الأدويةُ . إسحاق في إحدى عشرةَ مقالَةً

ومثلُ هذا ... النبات والحيوان والمعادِن: المفردةُ، أي مفْردات المواليدِ الثّلاثةِ
ةِ كثيرصةِ القديمةِ المتخصآليفِ العلميربِ من التفي المعاجِمِ ... الض ا ألِّفومم

المُعجم المُفَصلُ في أسماءِ الملابسِ عند العربِ، )  عشرفي القرنِ التاسعِ(المتخصصةِ 
  ). م١٨٨٣.ت" (دوزي"للمستشرِقِ 

صة كتابانظر تفصيل هذه المعاجم المتخص : ،م العربيجدِراسات في المع
  .. ٣٧٦:وص.. ١٩٩و.. ١٠:ص: لإبراهيم بن مراد



٦٥ رأي في منهج إحياء التراث اللغوي وتطوير الدلالة في مناهج التعليم الجامعي 

كأنّ فيولا ش داوإلى الت رِجخيس جهنهذا الْم  موت اليحبلِ ألفاظًا أص
الكُتاب والباحِثونَ الطّلاّب و، وبات »معطَّلَةً«سيا منسِيا أو كادت، وباتت ن

تٍ لا يجِدونَ بين أيديهِم، عِند إِرادةِ التعبيرِ عن معنى مِن المعاني إِلاّ كَلِما
 يمكِن أَنْ تصِح في أَكْثَر مِن موطِنٍ، وهذا يفْضي إِلى عامةٍذاتِ دلالةٍ 

 محلَّها،  المُحتمِلَةالاستِغناءِ عن أَكْثَرِ مفْرداتِ اللُّغةِ وإِحلالِ الأَلْفاظِ الْعامةِ
، رةِ مِن الْمعاني عنِ الْكَثْرةِ الكاثِوفي ذلِك إِكْراه لِقِلَّةٍ مِن الأَلْفاظِ على التعبيرِ

  .  العصرِ ومجاراةِ الحَضارةِويعقب هذِهِ الحالَ نعت لِلّغةِ بِالقُصورِ عن مواكَبةِ
بينما الْعربِيةُ لِسانٌ قَد فُتِق بِضروبٍ مِن الأَلْفاظِ، جعِلَت تسمِيةً 

سمائِها، وينماز بعضها مِن بعضٍ بِحروفِها وأَصواتِها؛ فَقَد للأَشياءِ لِتحتاز بِأَ
 قَعرِ الذي يشنِ، كالبلِفَيتنِ المخئييلى الشلُّ عدأَلْفاظٍ ت نيةُ ببِيتِ العرعمج

وألْفاظ على العددِ القَليلِ والكَثيرِ، والجَلَلِ الذي يقَع على العظيمِ والصغيرِ، 
الشيئَينِ المُتضادينِ كَالنهلِ الواقِعِ على العطَشِ والري، وألفاظٍ تدلّ على 
الأشياءِ المُختلِفَةِ كالجَونِ الواقِعِ على السوادِ والبياضِ والحُمرةِ، وكَالسدفَةِ 

 ما مِنهنيةِ وما بورِ والظّلْملى النةِ عرادِفَةِ، الواقِعماء المُتتِلاطِ، والأَسالاخ
، والأَسماء المُشتركَة التي تقَع على ١كَقَولِنا في الحِجارةِ حجر وصفاةٌ ونقَلَةٌ

عِدةِ أَنواعٍ كالعينِ لِحاسةِ البصرِ، ولِنفْسِ الشيءِ، وللِربيئَةِ، ولِجوهرِ 
  .لمَتاعِ، ولِحقيقَةِ القِبلَةِ ولِلْمطَرِ الدائِمِ ، ولِحر انبوعِ الماءِ،ليالذَّهبِ، و

 رشنساطَتِها ما تبِو عمجباحِثَ، يخاذُها مات كِنمثالُها، يوأَم فَهذِه المواضيع
الن إِلى الْتِئامٍ و رشهذا الن تاجفَاح ،قفَروت بعشةِ، وتزاءِ اللُّغأَج تِظامٍ مِنإِلى ان ثَر.  

                                 
  ]نقل:اللِّسان[الحِجارةُ كالأَثافي والأَفْهارِ :  النقَلَةُ -١
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صى في أبوابِها ومحمن أن ت ا هذا، وإنّ ألْفاظَ اللّغةِ أكثرواضِعِها من المُعجمِ مم
قُيد في رسائلَ لغويةٍ مختلفةٍ، تدور حولَ مواضيع معينةٍ جامعةٍ، كالآباءِ، والأمهاتِ، 

 والسلاحِ، والإبلِ، والخيلِ، لحَشراتِ، والطّيرِاوالأبناءِ، والأصواتِ، والأزمنةِ، و
فلسانُ العربِ أوسع الألسنةِ مذهبا وأكثرها ألفاظًا ... والغرائزِ، والجرائمِ، وغيرِها

سانٌ غير نبيحيطُ بجميعِ علمِ هذا اللّسانِ إني ١ولا يكاد.  

                                 
 لسان العرب« هذه في الأصلِ مقالة الإمام الشافعي رحمه االله الذي نص على أن - ١

أوسع الألسنةِ مذهبا، وأكثرها ألفاظًا؛ ولا نعلمه يحيط بجميعِ علمِه إنسانٌ غير 
افعي، تح: انظر. »...نبيد بن إدريس الشسالة، محمد شاكر. الرط. أحمد محم .

، محمد أحمد جاد الْمولى: قيقللسيوطي، تح والمزهر.  ٤٢:كر، بيروت، صدار الف
 لِيد عمحمد أبو الفضل إبراهالبجاوِييم، دار الفِكْر، بيروت، ، محم

  .٦٥ص/١ج
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 الكلمةُ المعجميةُ محور التّجديد وأساس تَطوير المقرراتِ -٦
  :الجامعية

الوحدةُ اللغويةُ المُعجميةُ التي سيجري في إطارِها التجديد وستدرج في سياقِ 
التطور، هي الكَلمةُ؛ فهي العنصر الذي تمتد إليه جهود إبداع المُصطلحاتِ 
وعمليات توليدِ الألفاظِ للدلالاتِ الجَديدة، وهي النواةُ المقصودةُ من تحديثِ 

ادةِ ترتيبِها وإخراجِها من هيئتها المَوروثَة إلى صيغةٍ تواكب مطالب المَعاجم وإع
العصرِ، فالكلمةُ المعجميةُ تحتاج إلى إعادة ترتيبٍ، وإلى تمديد الدلالَة وتوسيعِ آفاقِها 
حتى تصلُح لإعادة الاستعمالِ، وللاستثمارِ الواسعِ، ويبدو أنّ المنهج الأمثَل في 

قوى تجديد المعجى تة لتمديدِ دلالاتِها حتاستثمارِ الكلماتِ الفصيح م، هو اقتراح
 ت هذه المَجالاترثَة؛ فقد تطوة والمَجالات المُستحدعلى التعبير عن المَعاني الجَديد
 ،منه المُصطلحات فرغتت خاص ملكلّ ميدانٍ معج حى أصبتظر حراً لافتاً للنتطو

العلم ةِ، وأصبحصةِ والمَعاجمِ المتخصرِ المُصطَلَحاتِ ونشوءِ اللغةِ الخاصبتطو ريتطو 
 عثَتت من ظلمةِ الجُمودِ وبرِجرِ لُغاتِه؛ إذ أخبتطو ريتطو اهنح العالَم الربل أصب

 من لتعبر عن العلوم والتقنياتِ الحديثَة، كَما فُعِلَ باللغةِ الصينية والعبرية وغيرِهما
 رمكن أن نتصوواعي يراً كبيراً، ولهذه الدتطو أهلُها اليوم راللغاتِ القَديمةِ التي تطو
أنّ العربيةَ من أولى اللّغاتِ التي يسهلُ وضعها في مدارِج التحديثِ وركبِ التطورِ 

 العلمي ومواكبة العصرِ، وأنه يمكن أن يطور الخطاب اللغوي لمواكبةِ الواقعِ
ات والجامعات، فَلم تعد يوالتعليمي، وأن تنهض ذه المهمة المؤسسات والأكاديم

العربيةُ لغةً ترتبطُ بنفسياتِ متكلّميها القُدماءِ وتعبر عن حاجاِم كما عهِد في 
ا الشعرِ الجاهلي الذي ربطَ اللغة بالبيئة العربية وعناصرِها ولم يتجاوزها، ولكنه



٦٨ الأولالمحور 

تجاوزت المحلّيةَ والخُصوصيةَ إلى درجةٍ عاليةٍ من الشموليةِ، اكتسبتها من القرآن 
الكَريم الذي فجر ينابيعها وأخرج طاقاتِها التعبيرية والبلاغيةَ، وجعلَ منها وعاءً 

  .لرسالةِ القرآنِ الكريم
 على عصرِها؛  لها حضور بارز في تطور اللغة وانفتاحها١وهكَذا فالكلِمةُ

فهي وحدةٌ لُغويةٌ مؤلَّفَةٌ من سِلْسِلةٍ من الأصواتِ المتصِلَةِ، لَها بِدايةٌ ونِهايةٌ، ولها 
 الكلمةِ إيضاحا ويدور المُعجم حولَ. ٢وظيفةٌ تركيبيةٌ، وتدلُّ على معنى في ذاتِها

                                 
، فَقَد أخذوا اللّغةَ "الكَلمة" بذَلَ علَماءُ العربيةِ ورواتها جهودا ضخمةً في خِدمةِ -١

 العرب الذين يوثَق بعربيتهِم في الجاهليةِ وصدرِ الإسلامِ إلى أواخِرِ  فُصحاءِعن
القَرنِ الثاني الهِجري في الأمصار، وإلى أواسطِ القرن الرابع في الجزيرة العربية، أما 
من جاؤوا بعد هذه الرقعة الزمنية وتعلموا العربية بالصناعة والقواعد فهم 

هستشه ظلّ محفوظًا معروفًا، بل المولَّدون، ولم يحو، ولكنبكلامهم في اللّغة والن د
فمن المولَّد ما اشتق على أساليبِ القياس العربي، ومن : قسمه العلماءُ إلى أقسامٍ

 باتومنها معر ،قِلَت من معناها الأصلي إلى معنى علميأنواع المولّد ألفاظٌ ن
وهذه الأنواع من المولّد صحيحةٌ لأا ... ةكثيرة مضمنةٌ في بطون الكتب العلمي

وقد أجاز امع . مقيسةٌ على القواعد العربية ويمكن إدخالها في المعاجم الحديثة
العلمي العربي بدمشق ما جرى من المولَّد على أقيسة كلام العرب من مجاز أو 

اظ اشتقاق أو نحوهما، وحكمه أنه عربي سائغ، وأجاز استعمالَ بعض الألف
مجلّة امع العلمي : انظر. الأعجمية عند الضرورة، على طريقة العرب في تعريبِهم

  .٧١٥:، ص١٩٦٥  أكتوبر -١٣٨٥، جمادى الآخرة ٤٠:العربي، الَّد
المعاجم اللّغوية في ضوءِ دراسات : أحمد أبو الفرج في كتابه. انظر ما ذكره د -  ٢

 =، ٩:، ص١٩٦٦ / ١.بية للطّباعة والنشر، ط اللّغة الحديث، دار النهضة العرعلم
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جِمِ على كشفِ معاني الكَلِماتِ، ؛ لأنّ مدار المَعا١شرحا، ليجلُو المعنى المعجميو
ولا شك في أنّ المَعنى المُعجمي معنى . التي تدور معها في الاستِعمالاتِ المُختلِفةِ

لُغوي، لأنه قابلٌ لأن يعرف بِه في المداخلِ المعجميةِ، وخاضِع لمقاييسِ الشرحِ 
اجتماعي تداولِي؛ لأنه المعنى الذي اللّغوي، ولكنه، قبلَ ذلك، معنى ذو طابعٍ 

  . يفهمه الفرد في مجتمعِه من ألفاظِ لغتِه، ويوافقُه على ذلِك بقيةُ الأفْرادِ
 أنّ - بوصفِها وحدةً رئيسةً في الجملةِ والنص -ويضاف إلى حقيقةِ الكلمةِ 

ياتِه، يتأثّر هو نفسه باللغة التطور الذي ينبغي أن تواكبه اللغةُ وتنخرِطَ في مقتض
وبطريقتِها في التفكيرِ والتعبير، فَما من لغةٍ إلاّ ولها طريقةٌ مخصوصةٌ في إدراك العالَم 
 رتصولاليَّ الذي يالد المُعجمي رطوةِ أنّ التهذه النسبي رِ الأشياء، وتفسيروتصو

الخُصوصِ، فيلحقها بالعصر، للغاتِ على وجه العموم وللغةِ العربية على وجه 
تطور مقيد بخصائصِ اللغةِ؛ إذ إنّ للغةِ طريقَتها في مواجهةِ الجَديدِ ومواكبةِ العصرِ؛ 
وقد شهدت اللغةُ العربيةُ عبر عصورِها هذا الضرب من التطورِ المُقيد، وذلِك من 

 على انفتاح اللغة العربية على خلالِ ما عرِف بالدخيلِ والمُعرب، وهي ظاهرةٌ تدلّ
 ر العامطوقضايا عصرِها وانخراطِها في سلك الت .  

الأساس، واللغةُ أداةُ دتها حو، بل نواةُ اللّغةِ كلِّها، وإنّ الكَلِمةَ نواةُ المُعجمِ
عروفةٌ، التعبيرِ، وهذِه صِفات مألوفةٌ مةٍ وتفكيرٍ، ووسيلةٌ للبيانِ ومعرِفإدراكٍ و

  ــــــــــــــ
  ... قُصورِ بعضِها و مشكِلاتِ هذِهِ التعاريفِ وعن الكلمةِ و تعاريفِها   =

مناهج البحثِ في اللّغة، في خصوصِ بعضِ : تمّام حسان.  انظر كتاب د-  ١
ة، دار مناهج البحث في اللّغ... (حديثًاتعلِّقة بتعريف الكلمة قديما و المالإشكالاتِ

  )  و ما بعدها١٥٨:، ص١٩٧٩-١٤٠٠الثّقافة، الدار البيضاء، المغرب، 
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وتتألّف اللّغةُ مِن جملٍ دالّةٍ، مركَّبةٍ من ألفاظٍ دالّةٍ، لكن . تتلقّاها النفوس بالقَبولِ
هذه الألفاظَ ليست محدودةَ المعاني حدا قاطِعا في كلِّ لِسانٍ، وليست الجملُ 

يتعارض تلك الألفاظِ بمحدودةِ المعاني والأساليبِ والوجوه، وهذا أمر المركَّبةُ من 
قُدرةَ اللّغاتِ على البيانِ والإيضاحِ، ويخالِف البداهةَ التي توجِب أن يكونَ اللّفظُ و

الذي نستعمِلُه محدودا في دلالتِه؛ إذ كيف تكونُ كذلك، وألفاظُها وجملُها تحتمِلُ 
من وجهٍ، وي عنى، وأكثرمن م مالِهم لهأكثرتِععلى اس اسعليها الن ؛ فلم ختلف

جملِها أن يستعمِلوها مِن أجلِ البيانِ، هم على معاني ألفاظِ اللّغةِ ويمنعهم اختِلافُ
المذكور عقَبةٌ في " الاختِلاف"الذي بِه ينماز الإنسانُ عن سائرِ المَوجوداتِ، و

ةٍ وألفاظٍ  بطرقٍ كَثير١طريقِ البيانِ، وقَد أوتِي الإنسانُ القدرةَ على اجتِيازِها
الجُملةِ الواحِدةِ صِفةٌ طارئةٌ على جِسمِ تلاف دلالاتِ اللّفظِ الواحدِ وفاخ... جمةٍ

اللّغةِ عِند تأديتِها وظيفةَ البيانِ، وهي طريقةٌ تطورت مع تطورِ اللّغةِ عبر تاريخِها 
دودِ إلى تعددِها الطّويلِ، عِندما انتقلَت دلالةُ الألفاظِ والجُملِ مِن وضوحِ الحُ
بٍ، ومن حقيقةٍ وغموضِها، ثمّ تدرج تطور الدلالةِ، من معنى بسيطٍ إلى آخر مركّ

تتلاحق المعاني الطّارئةُ على اللّفظِ الواحدِ، وتتزايد وتتراكم، و... إلى مجازٍ
لات الألفاظِ والحقيقةُ أنه ينبغي التسليم ببداهةِ هذا الطّارئِ الذي أصيبت به دلا

والجُملِ، وذلك بمحاولةِ إدراكِ الروابطِ التي تربِطُ المَعاني القَديمةَ بالمَعاني الطّارِئةِ في 

                                 
بالقُدرة "سمى الأستاذ محمود محمد شاكر رحِمه االله هذه القدرةَ عِند الإنسانِ  -  ١

محنة اللّغة التي لا تكاد تستقر حدود ألفاظِها ولا «، أي " اجتِيازِ مِحنةِ البيانِعلى
مج د شاكر، مط: »لِها حدودالمدني، . أباطيل وأسمار، الأستاذ محمود محم
  .  ٥١٥:، ص١٩٧٢ / ٢.القاهرة، ط
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 على الإنسانِ أن يبني نعيي إلى صورةٍ جامعةٍ، ويتؤدا، يتينطًا مباللّفْظِ الواحِدِ، ر
حسنِ تقديرِها وفَهمِها روابطِ وغةَ، على إدراكِ هذه التفكيره وهو يستعملُ اللّ

وعدمِ تغليبِ بعضِ المَعاني الطّارئةِ، على بعضٍ، حتى لا يخرج عن المقصودِ من 
العبارةِ، وإنّ انحِيازه إلى جهةٍ من المعنى دونَ أُخرى، يؤدي به إلى الشططِ في 

وفي ذلك . رلى معنى دونَ آخالفهمِ، وإلى سوءِ التفْسيرِ والتأويلِ، وإلى الاقْتِصارِ ع
 الألفاظِ التي ويدخلُ في هذا البابِ كلُّ. إهدار لباقي المعانيقُصور في الفهمِ و

، يسترشِد ، بفعلِ التطورِ ومواكبةِ العصر١ِِترسبت عليها أصولٌ جوامِع في الدلالة
 بتلك الأصولِ المتشعبةِ بِها العقلُ في تفكيرِه واستِدلالِه، ودليلُه في الاستِرشادِ

المتباينةِ، ضوابِطُ تعصِمه من زللِ اللَّبسِ عند اختِلافِ المَعاني، وتشده إلى المَعنى 
  .المُناسبِ لمَقاصِدِ النص، حتى لا يدخِلَ في تفْسيرِ معنى النص ما ليس منه

دلالاتِ الألفاظِ طور ، وهذا أثرها في ت"نواةُ المُعجم"هذه هي الكلمةُ 
  .، وهذه مكانتها وخطرها في إلحاقِ اللغةِ بركبِ الحضارة ومواكبةِ التطوروالجُملِ

                                 
انظر تفصيلَ معاني " ... الدين" من هذه الألفاظِ التي لها في الذّهنِ صورةٌ جامعةٌ لفظُ - ١

محمود  .ار، ذأسمأباطيل و: لروابطِ التي تجمع هذه المعانيمحاولة بلوغِ كنه ا اللّفظِ وهذا
  . ٥٥٢-٥١٨:ص ١٩٧٢ / ٢.المدني، القاهرة، ط. محمد شاكر، مط



٧٢ الأولالمحور 

  :نَماذج تطبيقيةٌ:  الكلمةُ المعجميةُ والحقولُ الدلاليةُ-٧
 ة التي ينبغي للطّالبِ الجامعية بالمصادر اللّغويفي هذه الفقر الأمر يتعلّق

ها ويستقرِيها ويستخرِج منها المادةَ اللغويةَ المعجميةَ؛ ذلِك لأنّ أن يحيطَ بِ
هذه المواد المعجميةَ المتناثرةَ في المصادرِ المذكورةِ هي الثّروةُ اللغوية التي 
يحتاج إليها لسد حاجاتِ التداولِ والدلالة بالاعتمادِ على اللغةِ الأم ومن 

، ففي المصادرِ اللُّغوية على عارةِ من اللغاتِ الأخرىغيرِ اللجوءِ إلى الاست
اختلافِ فُنونِها مةٌ وادها علىلغويدلالت دورقلٍ دلاليّ واحدٍ أو تواحِدٍ  فَ ح ن

المتكلِّمِ و الجامعيييسر للباحِثِ وهذا الاختصاص أَو محورٍ واحِدٍ جامِعٍ لَها، 
رداتِ هذا الفن وإِخراجِها إلى حيزِ الاستعمالِ أمر الرجوعِ إلى مفالفصيحِ، 

لِ، لسداوأو ذلك الحَوالت الفراغ في ذلِك الفن قلدلالِيالد .  
 ١لأَبي هلال العسكرِي» المُعجم في بقِيةِ الأَشياءِ«أَجعلُ من كتابِ و

لابنِ » لِسانِ الْعربِ«معجمِ  اختصارِه والانتقاءِ منه، وبعدعلى سبيل المِثالَ، 
، لِجلالِ الدين »علومِ اللُّغةِ وأَنواعِهاالْمزهِر في «كِتابِ ، و٢منظورٍ

يوطيمنها أَسماءَ ٣الس ةً أَستخرِجصدرِيم ماذجياءِ«، نقايا الأَشثلاً»بطِ  م؛ لِفَر
                                 

إبراهيم : المُعجم في بقِيةِ الأَشياءِ لأَبي هلال العسكَرِي الْحسنِ بنِ عبدِااللهِ، تحقيق - ١
 دار الكتب المصرية بالقاهِرة، الطّبعة الأولى. الأبياري وعبد الحفيظ  شلَبي، مطْ

  . م ١٩٣٤-هـ١٣٥٣
 لِسان العرب لابنِ منظور أَبي الفَضلِ جمالِ الدينِ محمدِ بنِ مكْرمٍ، دار صادِر، -٢

  . بيروت
 = محمد أَحمد جاد:  المزهِر في علومِ اللُّغةِ وأَنواعِها لِجلالِ الدينِ السيوطِي، تحقيق-٣



٧٣ رأي في منهج إحياء التراث اللغوي وتطوير الدلالة في مناهج التعليم الجامعي 

وهو فَن من التأْليفِ . هاالحاجةِ إلى ما يدلُّ على الْبقايا، وكَبيرِ الانتِفاعِ بِ
ا . نادرةِ مقياسراجِ هذه المُفْرداتِ من المصادِرِ المذكورخذُ في استخوأَت

للاختيارِ، آخذُ بوساطَتِهِ وأَدع، بحسبِ ما يحتاج إليهِ المستعمِلُ اليوم، وتدعو 
  إليه حاجات الدلالةِ والتداولِ 

  ــــــــــــــ
  . بجاوِي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفِكْر، بيروتالْمولى، محمد علِي ال  =



٧٤ الأولالمحور 

  : الْقِلَّةِ في الأَشْياءِةِ ودلالَةُ الْبقِي: للقلّة والبقيةِحقلُ الدلالي ال -١-٧
ذكر اللّغويونَ لِلْقِلّةِ والبقِيةِ أَلْفاظًا كثيرةً يصح أن توصف ا الأسماءُ 
المختلِفَةُ، كَالقليلِ، والنزرِ، والّتافِهِ، واليسيرِ، والبخيسِ، والخَسيسِ، والحَقيرِ، 

تركْت الأَمر لِوتاحتِهِ وطَفافَتِهِ ونزارتِهِ وخساستِهِ وزهادتِهِ : ويقالُ. والطَّفيفِ
 ...ضاضة والبقايا كالأُمدوذَكَروا للمياهِ بفشد والجُحفَة والروهو ة والثّم ،

رؤفُه الإِبِلُ بمشافِرِها قليلاً قليلاً، والسشرالماءِ الذي تت هجو :قى في الإِناءِ ما يب
إذا أَبقى : أسأَر فُلانٌ مِن طَعامِهِ وشرابِهِ: من الشرابِ بعد ما شرِب، يقالُ 

ما يبقى في الإِناءِ من الشرابِ بعدما شرِب، و يستعار في : واَلصبابةُ. بقِيةً
  .  النومِ كَما يستعار في الشفافَة

يا أيضاً كالآس وهو بقِيةُ العسلِ في موضِعِ النحلِ، وذكروا للأطعمة بقا
  . والحُساف بقيةُ كلِّ شيءٍ أكِل فلم يبق منه إلاّ قليلٌ

،طيموومن بقايا النبات اَلْح نِ والقَتبة التةُ  وا.الحُفافَةُ بقيبقي ذَبلش
  .الكَلإِ وغيرِه

أَعمالِهِ الحِفاف وهو ما بقِي حولَ انِ و التي تتصِلُ بِالإِنسومن البقَايا
ومن . بقيةُ البصرِ: الشفا و.بقيةُ القُوةِ والشدة: والشذاةُ. الصلَعةِ من الشعرِ

الرسيس وهو بقيةُ الهوى في القَلبِ والسقمِ في وبقايا النفْس الحُشاشةُ، 
ماقأر والجمع قمنِ، والرالبد.. .  

الكُناسة، شاوةُ والقُمامةُ والكُساحةُ ووالبقيةُ من الرديء الحُثالةُ والحُ
   .والبقيةُ مِما يلْفَظُ اَلنفاثَةُ والنفاضةُ والنفايةُ، والْبقِيةُ عموما الأَثارةُ

من ع لصختسنةِ من المعاني المتعلِّقةِ ينّ ، أ"ببقايا الأشياءِ"رضِ هذِه العي



٧٥ رأي في منهج إحياء التراث اللغوي وتطوير الدلالة في مناهج التعليم الجامعي 

 ياءِدلالَةِ القلّةِ و«موضوعةِ في الأشصِلُ بالحاجةِ » البقييت جميعم حقْلٌ دلالِي
جزءًا من معجمِ التداولِ ينبغي أن يعاد إليه الاعتبار وأن يتخذَ إلى استعمالِه 

اللّغوي .ا أنّ هذه الألفاظَ لا يأيض ستخلَصنبغي أن تظلَّ حبيسةَ المعانيوي 
التي تدلُّ عليها مباشرةً، ولكن يمكن تعميمها وتمديد قوتِها الدلاليةِ إلى 

 أخذًا بمبدإ سنةِ التطورِ التي تخضع لها ،مجالاتٍ جديدةٍ، بالقِياسِ عليها
عانيها انتقالاتٍ عدةً حتى فإنّ كثيرا من الألفاظِ تنتقلُ م . ١دلالات الألفاظِ

فهي . نا عند المًصطَلَحِ التقني الذي تنتهي إليه الكلِمةُ أو التركيبتستقر أحيا
صيحةٍ قديمةٍ أُعيد استعمالُها وتمَّ إذًا دلالات جديدةٌ متطورةٌ في ألفاظٍ فَ

، وهي أيضا تجارب لغويةٌ جديدةٌ ينبغي أن تنتقلَ من جيلٍ إلى جيلٍ. إحياؤها
ناهج البحث ويتعين على م. ربطِ الأمسِ باليومِ ولسد الحاجاتِ المتجددةِ

لياتِ الآدابِ أن تستقرِي هذه المواد وتستقصِيها، وتعرِضها على العلمي في كُ
ب لَها الانتشار كتبعليم ليلُرامج التداووالت.  

  :  الحقلُ الدلالي للفروق-٢-٧
لإبانةِ عن الفُروقِ الدقيقةِ هذا حقلٌ دلاليّ معجمي آخر، يدور حولَ ا

والغرض مِنه وضع يدِ . بين معاني الألفاظِ التي تنتمي إلى حقلٍ دلاليٍّ واحدٍ
الطّالبِ الجامعي والباحثِ على وجه العموم، على اختِلافِ المَعاني الذي 

 التمييزِ عنديوجِبه اختِلاف الألفاظِ وإن تقاربتِ الدلالات، وتقوِيةُ حاسةِ 
                                 

 علي عبد الواحد. اللّغة واتمع، د: في الحديثِ عن تطور اللّغات ينظر في كتاب - ١
 / ٢.شركاه ، طعيسى البابي الحلبي و. وافي، دار إحياء الكتب العربية، مط

  ٩٤-٨: ، ص١٩٥١-١٣٧٠



٧٦ الأولالمحور 

، وبيانُ أنّ كلَّ لَفْظينِ يجرِيانِ على معنى من الطّالبِ بين دلالاتِ الألفاظِ
المَعاني فإنّ كلَّ واحدٍ منهما يقتضي خِلاف ما يقتضيهِ الآخر، وإلاّ لَكانَ 

  . حشوا لا حاجةَ إليهِ وتكْثيرا للّغةِ بِما لا فائِدةَ فيه
 من الطّلاّبِ والباحثين، أن يستعمِلوا اللّفظَ في غيرِ و يغلب على كثيرٍ

، ٢ في الانتِقاء١ِلإخطاءِموضعِه من المعنى، ويعرف هذا الضرب من الأخطاءِ بِا
 مقابِلِفي شملُ كلماتٍ متقارِبةً في المعنى، وذلِك باستِعمالِ كلِمةٍ وهو إخطاءٌ ي

رومونه ولو تأملوا لوجدوا أنّ هذا المعنى الذي ي. المعنى أُخرى مقارِبةٍ لها في كلمةٍ
ه  دلُّلا يجاوِرٍبإلاّ عليم لفظٍ آخر . لازِم ةِ أمرقارِبالمَعاني المُت رِفةُ الفُروقِ بينومع

تفرِضه الحاجةُ إلى الدقّةِ في الدلالةِ وإصابةِ كَبِدِ المعنى باللّفظِ العربي الفصيحِ، 
يد المَلَكَةَ اللُّغوِيةَ إلى نصابِها بعد الاضطِرابِ الذي اعتراها في ميدانِ الدلالةِ وتع

الدقيقَة الفُروقِِ الإحساسِ بعلى الأشياءِ المحيطةِ بِها، فيعود الباحثُ الجامعي إلى 
  .، ومراعاا في الاستعمالِبين الأسماءِ لاختِلافِ المُسمياتِ

تركَه كبير  الفُروقِ المَعنويةِ في العربيةِ، تراثٌ لغوي ومعجمي و لدلالةِ
علماءُ اللّغةِ، عندما تبين لهم جنوح المتكلّمِ إلى الخلْطِ بين الألفاظِ المتقارِبةِ، 

، ولابنِ سِيده  اللّغويةِفَت كتب كثيرةٌ في الفروقِوقد ألِّ. وتجوزه في ذلك
 دلسي٤٥٨.ت(الأن ( ص"كِتابةِ"المُخصالفائِد عظيم نفيس وهو كِتاب ، 

                                 
  .أخطأ يخطئُالفعلِ لإخطاءُ مصدر ، واإ الأخطاءُ جمع خط-١
٢-لاقة ذلك بالمعجم الذّهني عند انظر الحديثَ عن الخطإ في انتقاءِ الكلمات، وع 

عبد القادر . المُقارنة والتخطيط في البحث اللّساني العربي، د: المتكلّمين، كتاب
    .١٦٤:، ص١٩٩٨ / ١.الفاسي الفهري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط



٧٧ رأي في منهج إحياء التراث اللغوي وتطوير الدلالة في مناهج التعليم الجامعي 

ألّفَه صاحبه في المواضيعِ المختلِفَةِ، فقد ، اجتمع فيه ما تفرق عند من قبلَه
كملتت ،وأعراض اتئيزه جلُ تحْتخدسانِ، الذي تلْقِ الإِنماءُ وضوعِ خأس زمي

كِتاب ) ٦٧٢.ت(فترِق، ولابنِ مالِكٍ الطّائي الجيانيّ كلِّ مسمى عن غيرِه وت
  ١"الألفاظ المُختلِفة في المَعاني المُؤتلِفة"

 طّلاّب وكثيراً من الكُتابِ فهذِه الكتب كلُّها نفيسةٌ في بابِها؛ فإنّ ال
لاذوا بأن ي عريفرجمةُ والتم التهتإذا أعوزصِيعتيءَ المُستوا الشعوادِرِ، نبالن ،

وألفاظُ اللّغةِ كثيرةٌ لا تكاد تحصى، وإنما السبيلُ . أو يدخِلوه في غيرِ بابِه
ها بعها إليعند يانِ الفروقِ والخَصائصِ التي تفترِققدِ أبوابٍ في المَواضيعِ، وب
اتةُ،. الكلّيةُ الكَبيرةُ اللّفظيوأعانت هذِه الثّر لالاتِ  على تسجيلِوقدالد 

طرائقِ الأوائلِ في التمييزِ بين الأسماءِ على قدرِ تمييزِهِم بين الأولى و
المُسمياتِ، وإحساسِهِم بأنّ الشيءَ الواحد، وإنْ وجِد لغايةٍ محددةٍ أو مهمةٍ 

تِ، معينةٍ، في الكائناتِ، فإنّ شكلَه المُتباين عند كلِّ نوعٍ من هذِه الكائنا
ا لدمِياتِ وإيجادِ الفُروقِ، كانَ كافيسخالفةِ التلِ إلى مفعِ المتكلِّمِ الأو

راثِنِ للوحشِ غيرِ الكَواسرِ والطّيرِ غيرِ الجوارِحِ، كالأصابِعِ للإنسانِ، والب
  ...والفراسِنِ للبعيرِ 

رق بين ومن الأمثلة على اعتبار أهمّيةِ الفُروق في الدلالَة والتداول، الف
الدلالةِ والأمارةِ والعلامةِ والأثرِ والسمةِ والرسمِ والخَتمِ؛ فالدلالةُ ما يؤدي 

                                 
 معهد البحوث العِلْمِية وإحياء التراث: نجاة حسن عبد االله نولي، نشر. دة.  تح-١

الإسلامي، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامِعة أم القُرى، مكَّة المُكَرمة، مطابِع 
 .م١٩٩١-هـ١٤١١ / ١.مؤسسة مكّة للطِّباعةِ والإعلام، ط
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النظر فيه إلى العلمِ، والأمارةُ ما يؤدي النظر فيه إلى غَلَبةِ الظّن، وهو علامةٌ 
والآيةُ .  في معرِفَتِهوعلامةُ الشيءِ ما يعرف بهِ المُعلَم له ومن شاركَه. ظاهرةٌ

فيه: هي العلامةُ الثّابتةُ، من قولِك تسبحبالمكانِ، إذا ت تيأَيت . أنّ أثَر والأثر
الغيوم والرياح علامةُ المطرِ، : الشيءِ يكونُ بعده، وعلامته تكونُ قبلَه، تقولُ

ب مِن العلاماتِ مخصوص، والسمات ضر. ومدافِع السيولِ آثار المَطَرِ
. والرسم إظهار الأثرِ في الشيءِ ليكونَ علاَمةً فيه. وأصلُها التأثير في الشيءِ

  . والخَتم ينبِئُ عن إتمامِ الشيءِ وقطعِ فعلِه وعملِه
 الشواهِد، والبراهين، ومخايِلُ الخَيرِ، وأعلامه، وأشراطُه، ١مثْلُهو

هوآثاردوبه، و ننار٢ه، وم.  
اَلْعقْلُ والأرب واللّب والنهى : ومن الأمثلَة على الفروق الدقيقَة

النفاذُ؛ فالعقلُ هو العِلْم الأولُ الحِذْق والكيس ووالحِجا والفِطْنةُ والذّكاءُ و
الأرب و. الذي يزجر عن القَبائحِ، وكلُّ ما كانَ زاجِره أقْوى كانَ أعقَلَ

واللُّب يفيد أنه من خالِصِ صِفاتِ الموصوفِ به، خِلافًا ، يفيد وفور العقلِ
والنهى هو النهايةُ في . للعقْلِ الذي يفيد أنه يحصر معلوماتِ الموصوفِ به

. يِهالمعارِفِ واحِدتها نهيةٌ، وتفيد أنّ الموصوف بِها يصلُح أنْ ينتهى إلى رأْ
والفِطْنةُ التنبه على . والحِجا ثبات العقلِ، مِن قولِهم تحجى بالمَكانِ إذا قام به

والحِذْق أصلُه حدةُ القطْعِ . المَعنى وضِدها الغفلةُ، والذّكاءُ تمام الفطنةِ

                                 
١-لِفَة الألفاظ المُختلِفَةُ في المَعاني المُؤ٥٢:ص ،ت 
   ٧٥٣:، ص١ج: اللِّسان، انظُر  الندبةُ أثَر الجُرحِ إذا لَم يرتفِع عنِ الجلْدِ-٢
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 ١والكَيس ضد الحمقِ، وهو حسن التأتي في الأمور. والتناهي في الحِفْظِ
  .وسرعةُ الحَركَةِ فيها والأخذ فيما يعني مِنها دونَ ما لا يعني

  : الحقلُ الدلالي لأبنية الأسماء-٣-٧
أنّ الذي انتهى إليه وسعه ) هـ٩١١. ت(ذكَر جلالُ الدينِ السيوطي 

 الأسماءِ،  أبنيةِبعد البحثِ والاجتهادِ، وجمعِ ما تفرق في تآليفِ اللّغويين من
 أبنِيةِ أشهرِنماذج يسيرةً من سأورِد و. ٢مائتا مثالٍ وعشرةُ أمثلةٍألْف مثالٍ و

ا يل، وممداوإليهِ للت تاجحمالُه ويتِعاس ا يدورماءِ، ممالأَسنبغي للمراتِ قر
تِها الجامعية أن تلتفت إليه لأنه من أدواتِ توليدِ الكلماتِ وربطِها بدلالا

  .الصرفية
 للدلالَةِ على ما سقَطَ واستخلِص ٣"فُعالة"من ذلِك ما جاءَ على بِناءِ 

 ،لى بِناءِ ووبقيماءِ الآلاتِ والأدواتِ " فاعول"ما جاءَ علالةِ على أسللد
، ويمكن أن نقيس على هذا البِناءِ ٤وصِفاتِ الإنسانِ، مع مبالغةٍ في المعنى

                                 
   ٤٠٥:، ص١: ج الفائِق في غَريب الحديث، للزمخشري،-١
   . ٢/٤:  المزهر-٢
   .١٢١-٢/١١٩:  المزهر-٣
، ) ٦٦٩.ت(لابنِ عصفور الإشبيلي ، ع في التصريف، المُمت١٢٥ِ-٢/١٢٢:  المُزهِر-٤

-١٣٩٩ / ٤.منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط. فخر الدين قَباوة .  د.تح
الأفعال، م الأول، في تصريفِ الأسماءِ والقِس: عِلْم الصرف. ٩٧:، ص١:، ج١٩٧٩

، ١٩٨١-١٤٠١ / ١.طفخر الدين قباوة، مطابع دار الكتاب، الدار البيضاء، .د
 =الصرف، القسم علم : يدخلُ هذا البِناءُ في مبالغةِ اسمِ الفاعِلِ، انظرو. ٧١:ص
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ظاً يمكن توليدها للدلالةِ على معانٍ مستحدثَةٍ مِثْل الساهورِ الذي يجعلُ ألْفا
ساهر أو صِفَةً  للقَمرِ، يمكن أن نطْلِقَه على المصباحِ اللّيلي الذي يحتاج إليه ال

 ويهضم نطْلِق كلِمةَ الهاضوم على كُلِّ دواء يقوي المعِدةَو. المريض فيستعمِله
الطّعام . متخدسةُ بطاقةٍ دافعةٍ، ويةُ المحشوارياروخ وهو القذيفةُ النوالص

ا لارتياد آفاقِ الفضاءِ، والحاسوب ُستعانا وآلةً يا حربي١سِلاح ،
٢والناسوخة، وال٣، والماسوحاريه السنبم امورماءُ آلاو... زتٍ، كُلُّها أس

    .تكثير  المعنى ووفيها زِيادةٌ في
مِنها ما جاء على بِناءِ مفْعل، وقد استثْمر بعض اللّغويين دلالةَ  و-

على السببِ، لتوليدِ مصطَلَحاتٍ طبيةٍ تدلُّ على أسبابِ نشوءِ بعضِ " مفْعلَ"
 بدلاً مِن مسببِ ٤"مشحمة"الأمراضِ أو الأعراضِ ومصادرِها، وذلك مثل 

، (Ostéogène)" مكون العظم"بدلاً من  "معظَمة"، و(Adipogène) الشحمِ
بدلاً من  "مبيضة"، و(Neurogène)" مكون العصب"بدلاً من  "معصبة"و
، (Toxicogène)بدلاً من مولِّد السم  "مسمة"، و(Ovigène) "مكون البييضة"
بدلاً من محدِث  "مرباة"و، (Acidogène)، مضبدلاً من مولِّد الحِ" محمضة"و

  .)Oncogène(بدلاً من مسببِ الورمِ "مورمة"، و(Asthmogène)الربو 
  ــــــــــــــ

 وهو من الصيغ القياسية ،١٨٣...: علْم الصرف: في اسمِ الآلةِ، و١٦٢...: الأول  =
  ]. ١٨١: المرجع نفسه [،لأسماءِ الآلة، التي أقرها مجمع اللّغةِ العربية

١- Computer  
٢- Fax 
٣- Scanner 

  " مكون الشحم"بـ) ١٩٨٣(هو ما كان يدلُّ عليه المعجم الطّبي الموحد  و-٤
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 و مِنها ما جاءَ على وزنِ الافْتِعالِ للدلالةِ على المُطاوعةِ للإصابةِ -
هرةِ أنْ أقَر أنه لا مانِع من أن ، فَقَد سبق لمَجمعِ اللّغةِ بالقا١بالالْتِهابِ المَرضي

مشتقَّةً من العضوِ، قياسيةً، بمعنى المُطاوعةِ للإصابةِ " الافْتِعالِ"تكونَ صيغةُ 
، )Gastrite" (امتِعاد"يمكن أن نقولَ " الْتهاب المعِدة"بالالْتهابِ ، فبدلاً من 

بدلاً من ) Cardite ("قْتِلابا"بدلاً من الْتِهابِ الكَبِد، و) Hépatite(" اكْتِباد"و
 "الْتِسان"بدلاً من الْتهابِ الغدة، و) Adénite(" اغْتِداد"الْتهابِ القلبِ، و

)Glossite(تِلاد" بدلاً من الْتهابِ اللّسانِ، واج") Dermatite ( ِبدلاً من الْتهاب
  ...  بدلاً من الْتِهاب الجُفونِ  )Blépharite(" اجتِفان"الجِلد، و

، وفيهِ دلالةٌ على الصفاتِ والحركَاتِ ٢"أُفْعول" جاءَ على بِناءِ وما
القَطاة لأَا طائرِ مِثْل الأُفْحوص الذي هو مجثَم  والمواضِعِ والمَمراتِ،

تفْحصه أو تبيض فيه، فيصح بالقياسِ أن نوسع دلالةَ الأُفْحوص، لتعم كلّ 
                                 

أو " ite" جلّ الأمراضِ الالْتهابيةِ في الاصطلاحِ الطّبي الأعجمي تنتهي بالزائدِ - ١
"itis" حه الأستاذ إدريس بن الحسن العلمي في تعريبِ ماركان على ، انظر ما اقت

 التي ،"اللّسان العربي" مجلّة :، انظُرمن المصطلحاتِ الدالّة الالْتِهابِ" افْتِعال"وزنِ 
كتاب و. ١٩٦٩ ، سنة٦:يصدِرها المكتب الدائم لتنسيقِ التعريب بالرباط، ع

الاصطلاح الطّبي من التراث إلى : "ة القيمةقالالم، و٢٩ :ص" في التعريب"
 إدريس بن الحَسن العلَمي،. ، د"اللسان العربي": نشورة بمجلّة الم"المعاصرة

 التي نشر فيها ما يزيد على عشرين ترجمةً ومائةِ ترجمةٍ لمصطلحاتٍ طبيةٍ  ،٤٣:ع
  .الْتهابيةٍ من اللّغةِ الأجنبيةِ

، مثلما ألحق به فُعلول "عصفور"، وهو بناء ملحق ب١٢٦-٢/١٢٥:  المزهر- ٢
  . ٧٨ ... :عِلْم الصرف: انظر): قُدوس(فُعول و) شحرور(



٨٢ الأولالمحور 

صفْحكانٍ ين أمرٍ بِعنايةٍ وتركيزٍ موضعٍ أو مكانِ فيه عدلّ به مثلاً على مفي ،
 ابتِداءُ جريِ الفَرسِ، الأُلْهوبو... غيرِهِما التنقيبِ عنِ الماءِ، أو النفطِ، أو

يمكِن أن يطْلَق على ابتِداءِ سيرِ الطّائرةِ وهي على المدرجِ، حيثُ يكونُ و
  .يكاد يلْهِب الأرض من تحْتِ عجلاتِهاانطِلاقُها اندفاعا شديدا 

ما احتملَ عليه الحي من وهو  ،ومِنها ما جاء على بِناءِ فَعولَة كالحَمولة
بعيرٍ أو حِمارٍ أو غيرِه، ويمكن أن يدخلَ تحته وسائلُ النقْلِ الحديثةُ مما يحملُ 

  ...عليه
 إفْراد الشيءِ بالوصفِ على سبيلِ يراد بِه" أُفْعولَة"ما جاءَ على بِناءِ و

 ٢اسما وصِفَةً" فَعول"، وما جاءَ على بِناءِ ١التحسينِ أو التقبيحِ أو التصغيرِ
يراد بِه " فَعولَة"للدلالةِ على المُبالَغةِ وأسماءِ الأدوية، وما جاءَ من الأبنيةِ على 

ى الموصوفِ وملازمتها لَه،  الصفَةِ عل، أو تردد٣الوصف المُؤنثُ أو المُبالغة
 للدلالةِ على الصفاتِ، والمُبالَغةِ، والمصادر، ٤"فَعال"ما جاءَ من الأَبنِيةِ على و

                                 
   .١٢٧-٢/١٢٦:  المزهر- ١
، والصفةُ من هذا البناءِ هي مبالغةٌ لاسمِ الفاعلِ، يستوي فيها ١٢٨-٢/١٢٧: المزهر -  ٢

   .١٦١-١٦٠... : علم التصريف: المذكّر والمؤنثُ إذا علِم الموصوف بِها انظر
: وأما نحْو.  لا يقاس عليهقبيلةٌ عدوةٌ، فالتأنيثُ فيه شاذٌّ:  أما قولُهم«، ٢/١٢٩: المزهر -  ٣

وأما نحو مؤونة، حلوبة، ركوبة، حمولَة، . امرأةٌ ملولَةٌ وفَروقةٌ، فالتاءُ فيه للمبالغةِ لا للتأنيثِ
  .  ١٦١...: فعِلْم الصر» فهو بمعنى اسمِ المَفْعولَة، وليس من مبالغة اسمِ الفاعل 

يدلُ هذا البناء على الأسماءِ، نحو غزال وسماء، وعلى الصفات . ٢/١٢٩:  المزهر- ٤
   .٧٠:ص...: عِلْم الصرف... جبان وصناع: نحو
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 للدلالَةِ على الأمرِ أو العدولِ عن اسمِ ١"فَعالِ"ما جاءَ مِن الأبنِيةِ على و
للدلالةِ على الاسمِ، والمصدر، " عالتِفْ"، وما جاءَ من الأبنيةِ على ٢الفاعِلِ

  .٣والمُبالَغةِ في الوصفِِ
  

                                 
عِزة حسن، . د. ، تح)٦٥٠.ت( رضِي الدين الحَسن الصغانِي ، ما بنته العرب على فَعالِ-١

  .١٠٩-٣:، صم١٩٦٤-هـ١٣٨٣/لْمِي العربِي بِدِمشق، دِمشقمطْبوعات المَجمع العِ
في الأمرِ وذلِك عِند الحاجةِ إلى تكْثيرِ الفعلِ لتوكيدِ " فَعالِ" تكَلَّم العرب بالبِناءِ -٢

راً في الكَلامِ مكَر" فَعالِ"الكَلامِ وتقْوِيةِ المَعنى وتثْبيتِه في نفْسِ المُتكَلِّمِ، ويأتي بِناءُ 
: ابــ ومقَدمة المُحقّقق لكت،٦٦-٦٥: ص/١٧ج: المُخصص: للتوكيدِ، انظر

 . ٣٤-٢٧ : ص:ما بنته العرب على فَعالِ
  . ١٤٢...: علم الصرف: انظر. ، ودلالةُ هذا البنِاءِ على المصدرِ سماعية٢/١٣٨ٌ: المزهر - ٣



٨٤ الأولالمحور 

، أو باب الأَشْباه "ما اخْتَلَفَ لَفْظُه واتَّفَقَ معناه" باب في -٤-٧
  : والنَّظائِرِ

، وهو باب في الأسماءِ المُترادِفَةِ أَو المُتقارِبةِ  هذا باب أَلَّف فيه القُدماءُ
وقَد وضع فيه العلَماءُ . ويدلُّ على سعةِ العربيةِ وكَثرةِ أَلْفاظِهافي المَعنى، 

  . كثيرةً مفيدةًكُتباوائلَ رس
فات مما يكثُر  ومترادِ إيرادِ بعضِ العباراتِ التي لها نظائِرسأقتصر علىو

كِتابةِ السليمةِ، تداولُه، أو تكثُر الحاجةُ إليه في الكلامِ الفَصيحِ والاستِعمالُه و
 ا منهىستقَت جعارميمكن أن تتخذَ كثير من كتبِ ألفاظ الأشباه والنظائر، و

التلخيصِ منها والاختِصارِ، وإعادةِ ترتيبِ الأبوابِ ، بعد النظرِ فيها والمادةُ
ماجِ بعضِها في بعضٍ، واطِّراحِ ما لا يتِيارِ ووإدالاخ قاييسوم ناسبأليفِ اتلت

التي بينت في مقدمةِ هذا البحثِ، وهي مراعاةُ مبدإ التداولِ وكَثْرةِ 
  الاستِعمالِ

لشعثَ، و جمع ما  امولَ فلانٌ الفاسِد، يقالُ أصلَح: إِصلاح الفاسِد
ر، ، ورم الرثَّ أصلحه، وجبر الكَستشتت من الأمرِ، وضم النشرتفرق و

 الصدع ولأمه ورأَبه، شعبوأسى الكَلْم، ورقَع الخَرق، ورتق الفَتق، و
لأُلْفَةَ، وقَوم نظم اورأَب متبايِنه، وسد الثُّلْمةَ، وأقام الأَود، وسوى الزيغَ، و

 الصدع، وانجبر انشعتاستقام المائِلُ ، و:  قيلَ إذا صلح الأَمرو. المَيلَ
   .١اعتدلَ المَيلُ، وتقالوهن، وارتتق الفَ

                                 
  ١٠٠:، صلابنِ الأَنباري ، أَلْفاظ الأَشباه والنظائِر- ١
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الأخبار وتتابعت يقالُ تواترت الرسائلُ و: التواتر في الأُمور، وضده
وترادفَت، وتكاثَفَت، وتوالت، وتقاذَفَت، وتساقطت، وتواصلَت، وتهافَتت 

وتقاطرت، ، اتصلَت، ودرت، واستدرتوتظاهرت، وترامت، وتراكَمت، و
  .١وتعاقَبت، واستدرت، وألَحت، وتكاثَفَت، وتظاهرت

  :داخِلَ كلِّ حقْلٍ دلاليوتدرجها الصفاتِ تَنَوع الأسماءِ و
، والحَشف الرديءُ: الخُلْف من القولِ: يقالُ في الرديءِ من الأشياءِ

رمديءُالتديءُ، والهُراءُ  الرالر الأمر فْسافديءُ، والسانُ الرالكَت والحَنيف ،
  .  الدرهم الرديءُ : ، والبهرج الزائفالكَلام الرديءُ

الصبح أولُ النهارِ، والغسق أولُ : مراتِبِها و٢أواخرِهافي أَوائلِ الأشياءِ و
 مِيساللّيلِ، والوةِ الوتوِيلُ الشضاً أوقالُ أيلُ المَطَرِ، ويوالثّاني أو مِيس

وأولُ الصيفِ الصيف والثّاني الحَميم والثّالِثُ . الثّالِثُ الربيعالشتوِي و
٣الخَريف .هثمّ الجَب فةُ ثمّ الطَّرثْرالن ثُم الذِّراع ةُ ثُمعبيعِ الهَنلُ الروأو ةُ ثُم

ثُم الصيف، وأولُه العوى ثُم السماك ثُم الغفْر ثُم الزبانى . الزبرةُ ثُم الصرفَةُ
والبارِض أولُ النبتِ، واللُّعاع أولُ الزرعِ، . ٤ثُم الإكْليلُ ثُم القَلْب ثمّ الشولَةُ

                                 
 ٥١-٥٠:ص:  الألفاظ المُختلِفَة في المَعاني المُؤتلِفَة-١
  ٥٤: فقه اللّغة وسر العربية -٢
 ٩٨:، ص لأبي علي محمد بنِ المُستنير قُطْرب، الأزمِنة وتلْبِية الجاهِلِية-٣
 .٩٩:  الأزمِنة وتلْبِية الجاهِلِية-٤
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لعصيرِ، والباكورةُ أولُ الفاكهةِ، والبِكْر واللِّباءُ أول اللّبنِ، والسلاف أولُ ا
أولُ الفاكهةِ، والطّليعةُ أولُ الجيشِ، والنهلُ أولُ الشربِ، والنشوةُ أولُ 

يبِ، والسلُ الشطُ أوخلُ الأمرِ كْر، والومِ، والحافِرةُ أوولُ النأو عاسالن.  



٨٧ رأي في منهج إحياء التراث اللغوي وتطوير الدلالة في مناهج التعليم الجامعي 

  :مناهج التعليم الجامعيةِ للعصرة ضرورةِ مواكب في البحثِخُلاصةُ  -
في تطوير الدرس المُعجمي الجامعي لمواكبةِ العصر، تناولَ البحثُ   -١

قضيةَ إحياءِ ألفاظٍ فصيحةٍ من أجلِ حلّ إشكالِ الدلالةِ على معانٍ متداولَةٍ، 
بعض الْمعاجِمِ وكُتبِ مِما اشتملَت علَيهِ هذه المُقرراتِ،   مادةِواقترح بناءَ

حةٍ مِن القُرآنِ والحَديثِ فقد بنِيت هذه المَعاجم على مادةٍ لُغويةٍ فَصي... اللُّغةِ
الشعرِ والأقْوالِ والأمثالِ والمُعرباتِ التي أَقَرها القياس اللّغوِي، وسوغَ و

ثِ أساساً مرجِعِيحها في هذا البتِمادتِعمالِ المعاصِرِ اعةُ الاسا للمفرداتِ حاج
فالغايةُ استعارةُ كَلِماتٍ فَصيحةٍ، يدعو المقام وظروف الخِطابِ . إليها

 ولتطويرِ والحاجات المتجددةُ إلى البحثِ عنها في المُعجمِ، لسد حاجةِ الدلالةِ
ى نحوٍ  علقترح أن ترتبيو .الدرس اللغوي المُعجمي في أقسام اللغة العربية

التأْليفِ، حتى يتمكَّن من استِعمالِها المُستعمِلُ، مخصوصٍ مِن الترتيبِ و
مونا الْينيلَةٍ بداوتلولاتٍ مدلى ملالَةِ عناءِ . للدتِغإِلى الاس يارهذا الْمِع قوديوس

وإنما أقحِمت بكثرةِ - يضبِطُها قياس لاماتٍ متداولَةٍ الْيوم عن كَلِ
اتخاذِ أُخرى مِن الْمعجمِ الفَصيحِ بدلاً مِنها لاجتِماعِهِما في  و-الاستعمالِ 

  .الدلالَةِ على الشيءِ الْواحِدِ
لا يتم إحياءُ تلك الألفاظِ الفَصيحةِ إلاّ بِالانتِقاءِ الدلاليِّ أو  و-٢
تهذيبِ كلِّ وذلِك ب؛  في أثناءِ جمع المادةِ اللغوية المُعجمية اللّفْظِ للمعنىمناسبةِ

 التي تجووِزت ولم تعد مبحثٍ وتخليصِه مِن الكَلِماتِ العربِيةِ القَديمةِ
، وغَريبِ اللّغةِ مِما لا يحتاج إليه المُتكلِّم، ومما لا يدور في دائرةِ تستعملُ

داوراعتم ،نا فيفي ذلِك  ياًلِه العلميلأن وِيلِ اللّغداوكَلِّمِ إلى التة المُتحاج 
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عصرِ مراعاةِ المُتلَقّي، والمَعاجِم العربيةُ القَديمةُ كانت تخاطِب  متلَقِّياً متصوراً 
فيه أن ضرفْتكانَ هيالعِلْمِ، أم قتِه حعالِماً بِلُغ بيرلَقّي العالمُت بات فَقَد ومفي ا الي 

حاجةٍ إلى قَوائِم معجميةٍ تستجيب للحاجةِ إلى الإعرابِ عن المَعاني المُتزايِدةِ 
 في حاجةٍ إلى تطْويرٍ لِكَي تواكِب الجَديد والمَفاهيمِ المُتكاثِرةِ، وباتتِ اللّغةُ

طالِبِ التلِم جيبتسمانِها، وتةُ بيئَتِها وزنها ابإلاّ لأن رِ، وما ذلِكصنِ العبيرِ عع
  . وتعد ظاهِرةً اجتِماعِيةً ترافِق الإنسانَ في كُلِّ مراحِلِ عمرِه 

الدعوةُ إلى  ومن مظاهرِ تجديد المناهج اللغوية لمواكبةِ العصرِ، -٣
" المُتداولِ الراهنِ"، وذلك بِعرضِ "لألفاظِالمُتداولِ مِن ا"تصحيحِ استِعمالِ 
 هذا المُتداولِ في المُعجمِ، مِن أَجلِ تقويمِ" الوارِدِ الفَصيحِ"من الكَلماتِ على 

خرِج على غيرِ رده إلى موضِعِه بعدما أصابه التحريف والتصحيف وأُالراهِنِ و
بربِه الع تكَلَّمأن  طلاّبِ العلمِفإنّ كَثيراً من.  ما ت هِملَيع لِبغابِ يوالكُت 

بين المَعاني الدقيقةِ ومعرِفةُ الفُروقِ . يستعمِلوا اللّفظَ في غَيرِ موضعِه مِن المَعنى
المَلَكَةَ اللُّغ عيدلالةِ، وتقّةِ في الده الحاجةُ إلى الدتفرِض لازِم ةِ أمرقارِبةَ إلى المُتوِي

نصابِها بعد الاضطِرابِ الذي اعتراها في ميدانِ الدلالةِ على الأشياءِ المحيطةِ 
  .سماءِ لاختِلافِ المُسمياتِروقِ بين الأبِها، فيعود المُتكلِّم إلى مراعاةِ الفُ

لَةٍ ذاتِ هم العملُ على إِحياءِ ألفاظٍ ممن هذا التصورِ،غايةُ فال
. بناءً على مطالبِ العصرِ" تحديثِها"و" ترشيدِها"تٍ مستعملَةٍ، ودلالا

فكَم مدلولٍ نفتقِر في استِعمالِهِ و تداولِهِ إِلى الدالِّ المناسِبِ له، فنلْجأ إلى 
استِعارةِ الترجماتِ الجاهزةِ التي لا تخضع لِمقاييسِ العربيةِ الصرفيةِ 

وبِ والصطونِ كُتتيةِ، بينما تكونُ الألفاظُ المناسبةُ لهذِهِ المعاني مبثوثَةً في ب
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وهناك . ويستخرِجها وينقِّر عنها تجِد من يتصفَّحها اللّغةِ والمَعاجِم، ولا
في المُقرراتِ الجامعية وفي الخطابِ الثقافيّ عامةً،   اليومتتداولُ كَثيرةٌ ألفاظٌ

  .العربيةِمِن دونِ استِشارةِ الفَصيحِ من المَعاجِمِ 
ص البحثُ أيضاً على قَضِيةِ التمديدِ الدلالِي أو توليدِ ألفاظٍ  حرِ-٤

لَةٍ؛ جداوتعانٍ مة على توليدِ جهازِ الألفاظِ ديدةٍ لِمة العربيوإنّ قُدرةَ اللّغ
ة، للعباركَراتِ، ينبغي أن والمُصطلحاتِ الجديدة عن المفاهيم والأفكارِ والمُبت

تستثمر في مناهجِ التعليمِ الجامعي، وذلِك بإعادة الاعتبارِ لآلياتِ التوليدِ 
والاشتقاقِ الصرفية، وتمكينِها في نفوسِ الطّلاّبِ، ولفتِ الانتباهِ إلى أهمّيةِ 

اللغةِ العربية في  الصرفِ في إدراج الدرسِ الصرفيّ في بعدِه التوليدي وأثرِ
  .سياقِ العصرِ
، إنَّ البحثَ في تزويدِ الدلالاتِ الحَديثَةِ المُتداولَةِ بألفاظٍ وأخيراً

فَصيحةٍ، يظلُّ مطْلَباً من مطالِبِ الدرسِ اللّغوِي الحَديثِ، وحاجةً من 
كْفي فيه البدةِ، ولا يلُ فريقٍ حاجاتِ العصرِ المُتجدمه عثانِ، ولكنحثُ والبح

من اللُّغويين مِن الذين يمتازونَ بالتدقيقِ والتنقيبِ، والغوصِ على الحَقائقِ، 
والمَعرِفَةِ بِموارِدِ الكَلامِ ومصادِرِه، فَيتولّونَ التنقير عن كلِّ الألفاظِ الفصيحةِ 

  . أسبابِ الغرابةِ والغموضِالتي تصلُح للاستعمالِ وتخلو مِن
من المُفيدِ في هذا البابِ أنّ كلَّ اقتراحٍ لتطويرِ الدرسِ اللغوي في و

الجامعيةِ، ينبغي أن يركّز على منهجِ انتقاءِ المواضيعِ التي تنمي في  المقرراتِ
اللّفظيةِ الطّلاّبِ مهاراتِ التجديدِ اللغوي، وهي مواضيع ترتكز على الآلياتِ 

المسؤولَةِ عن توليدِ الألفاظِ العربيةِ كالاشتقاقِ والإلحاق والقياسِ، والآلياتِ 
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  .المعنوية المسؤولَة عن توليد المَعاني كالمَجازِ والاستعارة والتضمينِ وغيرِها
 ةُ على تخطيط لغويراسيالد راتنى المُقربومن ثمَّ ت]Language planing[ يقوم 

لى تمكينِ اللغة العربية الفصحى من النهوضِ برسالَة الدلالة على الجديد ومواكبة ع
لا يكونُ هذا التمكين إلاّ بواسطةِ انتقاءِ المواد اللغوية من الأبوابِ ضارة، والح

 معجياءِالكثيرةِ، ومن هذه الأبوابِ مةِ والقِلّةِ في الأشقِيم البعجة، اللّالفُروقِ ، ومغوي
ومعجم الأبنية وأشهر معانيها، ومعجم الأشباه والنظائِر، ومعجم التضمين، 

معجم أو ما يسمى بالمُسلْسل اللغوي، و لكَلامِ بالمَعاني المُختلِفَة تداخلِ اومعجم
 المَعاجمِ على ويركّز في هذه الأبوابِ أو...  معين المُتداولَة في حقلٍ دلاليّالألفاظِ

 ى تشملَ المَعاني والمَفاهيمة، حتراكيبِ الفصيحآلياتِ تمديدِ دلالاتِ الألفاظِ والت
الحَديثَةَ وتعبر عنها، وفي انتقاءِ الأبوابِ وتمديد دلالاتِ الألفاظِ إسهام واضح في 

لجاهلي إلى يومنا هذا فقد أثبت التطور التاريخي للعربيةِ، منذ العصرِ ا. تجديدِ اللغةِ
 - منذُ القَديم –قُدرتها على التعبير عن الثَّوابِت والمُتغيراتِ، والمُعجم العربي يختزنُ 

قُدراتٍ هائلةً وطاقاتٍ دلالية كبيرةً، تساعد المُستعمِلَ على توليدِ المُصطلَحات 
ركّبة، تعبيراً مختزلاً مختصراً مركّزاً، المُفردة الدقيقَة للتعبير عن المَفاهيمِ المُعقّدة المُ

 تيسير عليم الجامعيةُ المسؤولةُ عن التالأكاديمي ذلِك أن تتولّى الجهات بعد ويلزم
 اريخيوالت واللغوي راثِ الأدبيالطّلاّبِ لقراءة الت وليدِ وتوجيهالبحث في آلياتِ الت

ه الغايةَ الكبرى، فيتحولُ الدرس اللغوي بالجامعة قراءةً واعيةً تضع نصب عينيها هذِ
إلى مشروعٍ ضخمٍ يراد من ورائه تتريلُ اللغةِ العربية في عصرِها، بل إقدارها على 

 اريخيرِها التدرِكُه في تطومواكبةِ كلّ عصرٍ ت.  
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٩٧ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

 بسم االله الرحمن الرحيم
  .وبعد. بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

أستاذ اللغة "في الكفايات الواجبة في ): مدخل: ( بعنوانفهذا البحث
 بيئة التعليم تكامل المنهج اللغوي، وجودة"ليواكب اللغة بالعصر " الجامعي

عام لعنصرين مهمين على أمل أن  أن يتحدث في الإطار الهدف)" إطار عام(
 نمنهجية لمواكبة اللغة لعصرها وهذان الإطاراهم في وضع خارطة طريق يس
البيئة التعليمية وتكامل المنهج اللغوي، وتقاطعهما في تحقيق كفايات : هما

أستاذ اللغة المعاصر من جهة وتوازيهما معه من جهة أخرى، وهو بحث يثير 
من الأسئلة أكثر مما يقدم من الإجابات؛ إِذِ الإجابات كما يقال عمياء 

  :وفيه أربعة محاور. والأسئلة وحدها المبصرة

  :مدخل في اللغة، المواكبة، تكامل المنهج، البيئة: أولاً
ح البحث وتساؤلاته  العنوان ومفاتيمفهوم بمدخل في  هنايبدأ البحث

س خارطة طريق لمعرفة المنهج الصحيح في يحاول تلموبعض إشكالاته، و
 ضرورة لابد شاكله هل المواكبة ضرورة أم خيار؟ تساؤلات من عنالإجابة 

 أو أن نستنفذ طاقاا؟ معها ونطوع آليات اللغة وأن نتعاطى ونتعايش
المواكبة تنمية وتمتين للغة تنميها وترفدها وتعاصر ا الزمان والإنسان، ولكن 

ن المواكبة شيء وقائي لابد أن ى اللغة لو أهملنا المواكبة؟ أو ألا خطر عل
اذا هذه لفصحى؟ ولميةً لنتعامل معه لتخفيف الأضرار وتقليل الخسائر حما

لمنطلق بحسب  هل يختلف التعاطي المنهجي والإجرائي والرؤية واالأسئلة؟
 استراتيجية مواكبة وما المنطلق والرؤية والأجندة فيالإجابات واختلافها؟ 
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 وهل المواكبة استثمار للغة أم ضغط على اللغة؟ وهل هو اللغة للعصر؟
  .منعرج خطير أم فرصة؟ والفوارق بين هذه الأمور

 ؟ المواكبة تقريب اللغة من العصر أم سحب العصر إلى اللغةوهل
 هل هي  ما المقصود باللغة العربية هنا؟ وأيهما المتعذر؟ ثم؟وأيهما الممكن

 ؟الفصحى القياسية المعيارية أم الفصحى الوصفية العلمية الوظيفية الكوفية
 كما  العلمية، وتطبيقاته"الكلام" أم  وقوانينها"اللغة"وهل المقصود مصطلح 

وهل تشمل اللغة العربية السائدة والمنطوقة علم اللغة الحديث؟ يفرق بينهما 
في عالمنا العربي من المحيط إلى الخليج ولهجاا وعلى مختلف الأصعدة 

ج أدبي وفني، ولغة والمستويات من لغة تعليم، ولغة صحافة، ولغة نتا
  استهلاك يومي؟

 والحراك السابق والمستمر المثير للجدل وما الفرق بين المواكبة للعصر
 وبعض الدعوات الشاذة إلى )١(ينلقِّتالخاص بتسهيل اللغة وتقريبها إلى المُ

التساهل في الإعراب وكتابة اللغة باللاتينية ونشر العامية والدعوة إليها؟ فهل 
ة صرف في المعيار؟ وكيف نواكب باللغة عصرها مع المحافظالمواكبة تعني الت

  على أصولها ومعاييرها؟

                                 
، ومحمد رشاد ٢٣٥، ١٨٣، العربية الفصحى الحديثة، ستتكيفتش:  ينظر)١(

، وأحمد محمد قدور، مدخل إلى فقه ٢١٣، ١٣٩الحمزاوي، العربية والحداثة، 
، ورمضان ٢٠، ١٩، ١٧، وخليل عمايرة في التحليل اللغوي، ٩اللغة العربية، 

، وسعد مصلوح، ٢٢١، ١٨١، ١٧٩عبد التواب، دراسات وتعليقات في اللغة، 
  .١٧-٣ات نقدية في اللسانيات العربية المعاصرة، دراس
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 أم أن لها جوانب سلبية ؟ خير محض والمعاصرة المتسارعةوهل المواكبة
كما حصل للإنجليزية حيث أصبحت لغةً سريعة التطور والتغير نظراً لكثرة 
الاستهلاك اليومي المفرط لها على مختلف الأصعدة وكوا لغة المال والأعمال 

طر والقواعد التي تحكمها؛ لكوا ن وانفراط الأُوالتقنية مما أدى إلى ذوبا
 وتطويرها بالمفردات وتغذيتها تنميتهامشاعة لكل أحد أن يتصرف فيها وفي 

   المستجدة والمتجددة دائماً؟والأساليب والتراكيب
 ؟ بصفتها الأداتية فقط،بة باللغة متاحة بذات اللغة فحسبوهل المواك

ن يلاقتصادي ووعي الاجتماعي اللَّذاأم تحتاج اللغة لكي تواكب قوة 
افر ويئ اللغة ض وهذه كلها في النهاية تت)١(؟بدورهما يكونان الثقل السياسي

  .لمواكبة عصرها وتشارك في قيادة قاطرته  الفكرية والثقافية
ها نإنَّ أسئلة كهذه سيعجز بحث ما بمفرده في مؤتمر كهذا أن يجيب ع

نظر إليها، ولكن ينبغي على مجموع أبحاث ويكفيه هنا إثارا ولفت ال
ومحاور وتوصيات مؤتمر كهذا أن يخرج بأرضية صلبة وإجابات شافية تحمل 
هذه التساؤلات على محمل الجد وتقدم لها أطر صحيحة تنتج إجابات 

  الحراك الخاص بتسهيل العربية وتقريبها من المتلقيننّأسيما  صحيحة، ولا
لتي ينبغي أن يتنبه لها هذا المؤتمر حتى يخرج بتصور شابه كثير من المآخذ ا

سليم يوضح الفرق بين تلك الجهود وبين المراد بالمواكبة، أي مسايرة 

                                 
، ٢١، ١٧عبد القادر الفاسي الفهري، أزمة اللغة العربية في المغرب، . د:  ينظر)١(

٦٣، ٦٠-٥٧، ٤٨.  
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كما ينبغي التفطن إلى عدم الإفراط في . )١(الفصحى لعصرها السائد الآن
الدعوة إلى المواكبة بدون رشد ولا ترشيد ولا منهج رشيد كما حصل 

أصبحت باً لكل متحدث عندما أصبحت لغة دولية، كوا لغة للإنجليزية، ف
المال والأعمال من ناحية، واللغة العالمية من ناحية أخرى، ولغة التقنية والآلة 
من ناحية ثالثة، مما جعلها مشاعة للجميع فانفلتت من عقالها مما سرع من 

دكتور عبداالله نموها وتطورها وقد يعجل بفنائها وتشطيبها فيما أسماه ال
فالمواكبة يجب أن تستغلّ من  ،)٢()اللغة الإنجليزية نموذجاً(فناء القوة : البريدي

  .ناحية وتحمي من ناحية ثانية حماية للغة
ه فيما أرى وهو عن نوهنا يرد سؤال على توصيات المؤتمر أن تجيب ع

ر، والتطور المواكبة والمعيار وهل هما متناقضان؟ هل المعيار مخالف لروح العص
ولعلم اللغة الحديث؟ وقوانينه التي تنطلق من دراسة اللغة ، اللغوي، والمواكبة

لذاا من أجل ذاا كما يقول دوسوسير، فالمواكبة قد تكون مزلقا خطيرا؛ 
ولذا ينبغي التوازن والترشيد والرشد في التعامل معها حتى تستفيد اللغة 

غة والكلام فبينهما فرق في ميزان وتحمى من الخطر ويبرز هنا مصطلح الل
فهل تواكب اللغة وقوانينها كما يواكب الكلام؟ . )٣(علم اللغة العام الحديث

                                 
أحمد ، و٩٣، ٨٩، ٤٩حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، :  ينظر)١(

  .٦٣، ٥١، ٤٨، ٤٢، ٣٦الغفور عطار، قضايا ومشكلات لغوية، صعبد
 ٢٣، تاريخ ١٣٨٨٣عبداالله البريدي، فناء القوة، صحيفة الجزيرة، عدد .  د)٢(

  .هـ١٤٣١شوال 
  .٢٠٣، ١٧٩محمد أحمد السيد، اللغة تدريساً واكتساباً، . د:  ينظر)٣(
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وهل المواكبة في مستوى الكلام أم في قوانين اللغة؟ فعلم اللغة الحديث 
وصفي ينبذ المعيار، والانتقاء اللغوي؛ إذاً كيف نواكب بالعربية الفصحى 

ن اللغة تؤخذ قياساً، إ التي كما يقول أبو علي الفارسي المعيارية القياسية
كيف نواكب ا العصر بدون الخَرم لهذا المعيار؟ كيف تركَّب هذه المعادلة 

  الفصحى والمعيار؟ والمواكبة والعصر والتطوير تركيباً صحيحاً؟
فما ، وهذا هو التحدي، وهذا هو الفيصل، هذه هي نقطة الارتكاز

 نواكب ا، وهو من التحديات التي تواجه المؤتمر ويجب أن الكيفية التي
  .هانيجيب ع

ولذا لأهمية هذه القضية تجد في مصادر اللغة وكتبها وبحوث وجهود 
المعيار والاستعمال، : القائمين عليها شغلاً شاغلاً ومصطلحات من شاكلة

 الوصفي، الشعبي والعامي، والرسمي والنخبوي، المعياري التعليمي والعلمي
والازدواج اللغوي، والفصام اللغوي، ودوره عند الأستاذ والمتلقي في تبسيط 

كما تجد في بحوث وقضايا علم اللغة الحديث مسائل من ، الفصحى
 اللغة واتمع التخطيط الألسني، اللغة والكلام، والاكتساب )١(شاكلة

  .اللغوي، والكفاية اللغوية والأداء
، ومنهم ابن خلدون حيث نجد نظريات )٢(ماعوحتى عند علماء الاجت

مسايرة اللغة للمجتمع ونمو اللغة به ومعه ومن خلاله وكيف تواكبه، وليس 
                                 

  .٢٤٦، ٢٣٥محمد أحمد السيد، اللغة تدريساً واكتساباً، . د:  ينظر)١(
، ، وعيسى أمين صبري٩٥-٧٦ فقه اللغة، رمضان عبد التواب، فصول في:  ينظر)٢(

  .٦٥، ٢١الأصول، ، ، وتمام حسان٢٧، ١١أوراق لغوية، 
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كيف يقهر أحدهما الآخر ويفْرض على اتمع لغته أو تطوع اللغة وتعتسف 
، وكيف يبقى المعيار، ويجب أن يبقى المعيار )١(من أجل مواكبة اتمع

 جيل خدمة للغة القرآن، كما لىقواعد لنقل الفصحى من جيل إوالأقيسة وال
يجب أن يساير ذلك دراسة وتوصيف اللغة في تطبيقات الفرد وفي اتمع 

ات ، وأرى أن كلا الأمرين واجب على كلي)٢(وحراكه كوا عنوانه الأبرز
ائم الألسن واللغات في العالم العربي والإسلامي بدلاً من صراع الثنائية الق

  .بينهما والذي يؤدي إلى تثبيط مسيرة الفصحى بدلاً من المواكبة
يتركز البحث على إطارين عامين وقد آثرت بدافع التعمق أن 

 وتنميتها وذيبها لتجد القبول من مهمين في مواكبة اللغة للعصر
ن اوهذ.  من الإطارين في أستاذ اللغة وكفاياته أثر كلا، ثمّالاجتماعي

  :ن هماعامان الاالإطار
 ودوره في التكامل في المنهج اللغوي الذي يقدم لدارس اللغة -أ 

  .مواكبة اللغة للاجتماعي في كل عصر وجاذبيتها للناطقين ا
 غوياك اللُّرعلم والتعليم اللغوية ومواصفات محط الحِبيئة الت -ب

 مما يعين هجي المنوما ينبغي أن يكون عليه من وعي وتنمية يواكبه التكامل
  . وتثقيف البيئةعلى إصلاح المنهج

تنمية القائمين على تنفيذ المنهج وعياً وفكراً والبيئة تعني يئة وإعداد و

                                 
  .٦٦، ٦٤، ٦٣، ٥٠عبد القادر الفاسي الفهري، أزمة العربية في المغرب، . د:  ينظر)١(
  .٥٧، ٢٥، ١٥عبد القادر الفاسي الفهري، أزمة العربية في المغرب، . د:  ينظر)٢(
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  .)١(وتأهيلاً تربوياً وتأصيلاً علمياً وبناءً معرفياً
 كلاّ منهما ينتج الآخر، فالبيئة اللغوية تخرج ولكن أيهما أسبق؟ لأنَّ

الأساتذة هم الذين ينفِّذون برامج المناهج، وقبل ذلك أساتذة اللغة وهؤلاء 
هم الذين يضعوا ويعدلوا ويطوروا، ولكن المقطوع به تكاملهما 

  .ل الآخر ويؤثر فيهكم منهما يكلاّفوسيرهما جنباً إلى جنب 
ث  سأتناولهما في البح نموذجين في بداية بحثيكنت أظنهماوقد 

 بعد تقدم البحث فإذا بي أصل، العناصربوصفهما عنصرين من ضمن 
 إلى أما إطاران عامان كبيران تندرج تحتهما نسبة عالية جداً من ونضجه

ومن ثم  ، من النماذج والتطبيقات والأمثلةالنماذج، ويتفرع منهما كثير
  :وكنتيجة أُبكِّر بتسجيلها هنا أقول

سليمة ضمن إطارهما إنَّ إحكام المنهج اللغوي التكامل والبيئة اللغوية ال
العام هما اللَّبنات الأولى التي يحسن بل يجب أن تولى عناية خاصة، وهذا لا يقلل 
من شأن بقية الكفايات بقدر ما هو محاولة لوضع الأطر العامة والمرتكزات 
الأساسية للكفايات الواجبة وتناولها ودراستها في ضوء هذه الأطر والمرتكز؛ لأن 

بير للأستاذ وأساس صلب، ودور الأستاذ ينطلق من التكامل المواكبة هدف ك
والجودة كإطارين عامين هكذا تسلسل الأمور، وأنا هنا أدعو لقيام أبحاث أخرى 

  .لدراسة بقية الكفايات والتوازي والتقاطع بينها
هو أستاذ اللغة بين المنهج والبيئة  ، ثم يختم البحث بمحور ثالث-جـ

  .اكب باللغة عصرها ومجتمعهاوأثرهما في تكوينه ليو
                                 

  .٢٤٩ أحمد السيد اللغة تدريساً واكتساباً، محمد. د:  ينظر)١(



١٠٤ المحور الأول

  .وقبل الدخول في محاور البحث أُصدر هنا ببعض الدراسات السابقة

  :دراسات سابقة
والدراسات السابقة منها كتب وأبحاث ودراسات ومؤتمرات وندوات 
سترد في تضاعيف هذا البحث وسأشير هنا إلى أقرا زمناً ومكاناً، حيث 

بة ندوة حول بيئة ومواصفات التعليم عقدت العام الفائت في جامعة طي
العالي للفتاة كانت إحدى جلساا تتناول البيئة التعليمية وجودا وأثرها في 

الأبعاد -ندوة التعليم العالي للفتاة : ففي الجلسة الأولى. المنتج التعليمي
 يتضح من عناوينها أهمية البيئة التعليمية والاهتمام بجودا )١(والتطلعات

  :متها، ومن  أبحاث هذه الندوةوملاء
مقومات البيئة الجامعية المثالية كما تراها طالبات الجامعات 

ومقومات البيئة الجامعية الجاذبة، ، الفلسطينية، للدكتورة سمر أبو شعبان
ومعايير الاعتماد الأكاديمي للمتنـزهات الجامعية، ، للدكتور أكرم بريكيت

ب الفكري لعضو هيئة التدريس في وأثر الجان، للدكتور حامد الخطيب
وتقويم الأنشطة الطلابية ، التعليم العالي للفتاة، للدكتور عبد اللطيف الحسين

وتطويرها بوسائل تقنيات التعليم، للأستاذة غزيل السعيد والدكتورة عائشة 
والإرشاد الأكاديمي وأثره على التحصيل العلمي، للأستاذة أميرة ، العمري
  .السملق

أثر الجانب الفكري لعضو هيئة : "ا بحثاً منها بعنوانوأخص هن

                                 
  .هـ١٤٣١ محرم ١٨، تاريخ ٣٣٨٤ صحيفة الوطن، عدد )١(



١٠٥ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

 ندوةتلك الوهذا عنوان محور من محاور " التدريس في التعليم العالي للفتاة
  .)١(هـ١٤٣١في جامعة طيبة في محرم  عقدت التي

وقدرات ذهنية ، وهذا يعني جانب تربوي فكري وخبرات شخصية
  . طلابهفييؤثر ا عضو هيئة التدريس 

نهج التعلم ومنهجية التحصيل لا تقوم على حشو المعرفة إن م
فالأستاذ الجامعي هو ، وحشرها حشراً في الذاكرة البصرية للطلاب فحسب

الأساس لا بكونه منفِّذاً للمنهج ولكن بوصفه منتجاً له من خلال وجدانه 
ية وقيامه بالإرشاد الأكاديمي التربوي في صفة التحصيل مما يعني امتزاج الترب

  .بالتعليم في وظيفته هذا على وجه الجملة
 أستاذ اللغة باللغة ةوعلى وجه التفصيل في الجانب اللغوي ومواكب

العصر عليه أولاً أن يغرس في المتلقي للغة ولاءه لها وشغفه ا وحبه لها، 
وتذوقه إياها، وذلك بإبراز طاقاا الخلاقة ومظاهر الفتنة والسحر في امتلاك 

البعد الذاتي الذي يعود على دارسها عندما يتشرا وجدانه وتخالط ناصيتها و
  .فكره وعقله

) تطويراً... التعليم العام: (عامر شهراني مقالة بعنوان.  كما كتب د-
تغيير أم إصلاح؟ ركز فيه على المعلم كمطور وكمتقدم في عملية التطوير 

ة في  ساس الأعلى أن المعلم هو الركيزة" الأدب التربوي"وحيث يؤكد 
لتعيين المدرسين على أن " الانتماء لمهنة التدريس"ويشترط ، العملية التربوية

                                 
  .م٢٠١٠ يناير ٤هـ ١٤٣١ في محرم ٣٣٨٤/١٨ صحيفة الوطن، عدد )١(



١٠٦ المحور الأول

  .)١(لا يكون التدريس مهنة من لا مهنة له
كيف الوصول إلى : (كما كتب محمد مختار الفال مقالاً بعنوان

  .ويصب في نفس الاتجاه التواصلي مع عقلية الشاب المعاصر، )٢()الشباب؟

  :لتكامل في المنهج اللغويا: ثانياً
  :سأصدر نقطتين هنا قبل الحديث عن التكامل في المنهج اللغوي، وهما

  : لغة المعيار ولغة الاستعمال-١
لا شك أن المعيار معتبر، وقائم، ومهم، ويمكن أن تستفرغ فيه بحوثاً 
وكتباً، كما يمكن أن يشنع على كل من رام هدمه، كما نؤمن على كل 

ت عن الفصحى خصوصاً تلك العقلانية الموضوعية، وكل ذلك الدفاعا
  .حفاظاً عليها

ولكن لغة المعيار أين توجد؟ وأين تمارس؟ ومتى تطبق في مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية الآن من المحيط إلى الخليج؟ لا أريد أن أجيب، فقط أقرر 

  .ةوأسأل، فالإجابات كما يقولون عمياء والأسئلة وحدها مبصر
أو على ، إنَّ هناك لغة أخرى تمارس في اتمع واقعاً شئنا أم أبينا

وأن له سنناً ونمواً وتطوراً، فما موقعنا ، الأقل مستوى لغوي معين من العربية
نحن أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية منها وهي جزء من لغة اتمع 

                                 
 ربيع الأول، ١٠، ١٤٣٢ عامر الشهراني، صحيفة الوطن، صفحة الرأي، عدد )١(

  .هـ١٤٣٢
 ربيع الأول، ١٠، ١٤٣٢لوطن، صفحة الرأي، عدد  محمد مختار الفال، صحيفة ا)٢(

  .هـ١٤٣٢



١٠٧ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

  معاصرةً مستخدمة؟
س والمعيار أنه كلما ارتفعت إلى الأقدم في  معلوم ومقرر في القيا-

مستويات اللغة كنت أصوب وأسلم وفي علم اللغة الحديث كلما وثَّقت من 
القديم كان هذا عيباً منهجياً فلا بد من مواكبة الجديد المعاصر ومواكبة نمو 

  اللغة وتسارعها وتطورها وحراكها في اتمع، فهل هناك تعارض؟
ن المعيار متقاطع مع علم اللغة الحديث، متقاطع إ: وهل يصح أن نقول

كيف نواكب اللغة ، أمامنا سؤال كبير! مع روح المعاصرة، فكيف نتصرف؟
 هذه؟ هل نجعل في أقسام كليات الألسن خطاً للمعيار وفرعاً بالعصر والحالُ

آخر لعلم اللغة الحديث؟ أم هل نجعل في الوطن الواحد والبلد الواحد 
حد كليات تقليدية معيارية وكليات ألسنية حديثة تتماهى مع واتمع الوا

علم اللغة الحديث تعاصر اللغة وتواكبها؟ يبدو أن هذا الأخير هو المطبق 
لدينا مع إضافة مهمة وهي التصارع والمحاربة والتجاذب بين النزعتين، ويبقى 

أم فقط هل هذا الواقع هو الحل؟ هل نكتفي به ونمضي أم نغيره؟ ، السؤال
نحاول نزع الثُّنائية والصراع منه أو نخفف منها على الأقل؟ ويبدو لي أن 
الأخير هذا وهو نزع الصراع والثنائية، هو المرحلة الأولى التي ينبغي أن 

ير في طريق مواكبة الفصحى للعصرنتجاوزها حتى يتسنى لنا الس.  
لتعليمي والمنهج الكوفي وهذا يجرنا تاريخياً إلى المنهج البصري المعياري ا

 فقد لخص القصة والقضية، وهل ثمة خصومة بينهما )١(العلمي الوصفي
                                 

، ومحمد الطنطاوي، ١٠٩عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحوية، :  ينظر)١(
  .٣٠-٢٨، وتمام حسان، الأصول، ١٣٠، ٩٥نشأة النحو، 



١٠٨ المحور الأول

قائمة؟ وهل كانت خصومة متكلفة وهما إلى التكامل أقرب منهما إلى 
  .الصراع؟ نعم أنا أقرر تكاملهما وليس تصارعهما

بية فلا يحتج ذا ما يسمى بالمحافظين واددين ورواد الثنائيات القط
الممانعون وهم موجودون في كل قضية من قضايانا كبيرها وصغيرها لغوية 

قصائية أحادية فردية بعيدة عن التكامل والانسجام إوغير لغوية، وهي نزعة 
  .والوعي وسعة الأفق

إنَّ طبيعة اللغة متكاملة فاللغة ممارسة ومنطوقه، ودراسة اللغة غير 
نها كان تعليمياً وسيلةً ثم اتخذناه منفصلة عن ممارستها ونطقها، الهدف م

غاية وشظَّينا اللغة ولم نحسن تعلُّمها وتعليمها وتأطير مناهجها، فمتى تتكامل 
  اللغة في مناهجها؟

ولعلّ نصوص علماء اللغة كابن جني وابن فارس في نظرية الأصل 
 عدنا و والتفاصيل والإطار العام، تقنعنا لَ)١(والفرع والكليات والجزئيات

إليها بمراجعة مناهجنا اللغوي لنجعلها متكاملة تتماشى مع طبيعة اللغة 
ومكوناا وممارساا بدلاً من الفصام اللغوي الواقع الآن بين فروع اللغة 

  .ومستوياا تحت دعوى تبسيطها
إطار تنفيذي (ونقل المعرفة ، منهج" إطار نظري: "فطبيعة المعرفة لها

لتعلم؟ من الجزئيات إلى الكليات أم من يتضح فيه كيف يتم ا) عملي
 وكيف نعقل من الكليات والجزئيات بدلاً من ،)٢(الكليات إلى الجزئيات

                                 
  . ابن فارس في مقدمة الصاحبي، أ )١(
 =، مجلة كلية ٨٧١للغوية، ص جودة مسلم، المنهج التكاملي بين المستويات ا:  ينظر)٢(



١٠٩ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

التقطيع حتى تغدو الجزئيات كليات ثم تتشظى إلى مزيد من التشظي، 
  .فيستبعد دارس اللُّغة عن امتلاكها لبعده بمناهجنا عن طبيعتها

  مناهجنا اللغوية؟كيف يتم نقل اللغة إلى المتلقي في 
يدرس النحو لوحده، والصرف لوحده، والبلاغة ، الواقع الآن

الأسلوب والنقد منفصلة عن التراكيب والألفاظ، وهكذا تصبح مادة اللُّغة 
مواداً وفروعاً لا يتقن المتلقي شيئاً منهما لأا لا تتقن بعيداً عن طبيعته اللغة 

ة القائمة على الملكات والكفايات كما التكاملية وممارستها اللفظية الكلامي
  .يقرر تشومسكي ودوسوسير

كيف تكَون الوعي المعرفي اللغوي لناقل اللغة الآن عندما كان متلقياً 
الهزال اللغوي، الكساح اللغوي، : بالأمس، وكيف حصل الفصام اللغوي

كل ذلك حصل بسبب تقطيع أوصال اللغة بين أساتذا تحت مسمى 
 لا يربطها رابط يجعلها ةًعاً مشوهطَوتقديمها للمتلقين قِ. لدقيقالتخصص ا

واضحة في أذهان المتلقين لها، فأصبحت غريبة بين المتخصصين بسبب أداء 
الأساتذة لها وظيفة بيروقراطية منـزوعة الروح مما يؤدي إلى قصور شديد 

وأوغلنا في . )١(والملكة اللغوية والكفايات اللغوية، في تحصيل الكفاية اللغوية
  .الفصل لمزيد من الإدراك الجزئي على حساب طبيعة اللغة وتكامل مستوياا

  ــــــــــــــ
، وإبراهيم السامرائي، نظرات في تدريس العربية بجامعات ٢٩الأقازيق، عدد   =

  .٣١٠-٣٠٥شعاب العربية، : الوطن العربي في كتابه
، وعبد الغفار هلال، علم ١١-٨عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي، ص :  ينظر)١(

  .١١اللغة بين القديم والحديث، ص



١١٠ المحور الأول

إذاً نحن بحاجة إلى هيكلة كليات الألسن ونقدها، وتلمس أثر فقدان 
الحاسة اللغوية، والذَّائقة النقدية، ويحسن في ، أثر )والتكامل المفقود(التكامل 

لحديث في تطبيقاتنا المنهجية، فمصطلح الاستفادة من مناهج علم اللغة ا
. وإنما يقابل الوصفي النظري" نظري"ليس مقابلاً لمصطلح " تطبيقي"

وذا " وعلم اللغة التطبيقي" النظري"ويقسمه بعضهم إلى علم اللغة العام 
نعم هو . )١("يندرج علم اللغة الوصفي تحت إطار علم اللغة العام النظري

 علم اللغة ذا أيلتطبيقات المنهجية المثلى وهو مجال من مجالات كثيرة ل
في . التوصيف وسيلة من وسائل اللغة لتحقيق غاياا وتطبيقاا المنهجية

تحصيل الكفايات وفي التكامل اللغوي لابد أن نفرق بين الأصل والفرع، بين 
التفاصيل والإطار العام، الكليات والجزئيات، المقاصد والغايات والوسائل 

  :ليات في إيصال اللغة، ونصوص القدماء شاهد ذا من مثلوالآ
عليك بباب من النحو ينقاس ...". "اعلم أن للغة العرب أصلاً وفرعاً"
  .)٢("مسألة واحدة من القياس أفضل من حفظ متن اللغة". "ويطَّرد

وقد أدار ابن جني النحو وأصوله على منهج أصول الفقه، كما يقرر 
 حيث يقرر منهجاً لغوياً جديداً في عصره، ومتكاملاً )٣(في مقدمة الخصائص

ليس بين فروع اللغة فحسب، بل مع بقية المعارف العربية الأخرى بمعنى أنه 
وانظر . تجاوز باللغة الوسائل إلى الغايات، وذا استمرت دراساته، وأثمرت

                                 
  .١٥٦ بعلم اللغة، دافيد كريستل، ص  التعريف)١(
  .٣-١ ابن فارس في مقدمة الصاحبي، جـ، وابن جني في مقدمة الخصائص، )٢(
  .٣-١مقدمة الخصائص لابن جني، :  ينظر)٣(



١١١ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

 محاكمة أثر المحدثين في التحمل والأداء على اللغويين، ومنهج الأصوليين على
  .اللغويين للنصوص

والخلاصة أن المنهج البصري المعياري انتهى التقعيد فيه منذ القرن 
الرابع ويبقى نقله عبر الأجيال تأليفاً وتدريساً حماية للفصحى واستمراراً لها، 

لكوفي العلمي الوصفي في ضوء علم اللغة الحديث اولكن يجب تنمية المنهج 
م اللغة الاجتماعي، وعلم اللغة النفسي وقضايا وفروعه المختلفة، ومنها عل
  .اللغة واتمع، واللغة والفكر

وهذا من مواكبة اللغة للعصر والاستفادة من علم اللغة العام وفروعه 
  .)١(الحديثة في تنمية اللغة والمواكبة لها وا

  : مواكبة المعيار والمواكبة به لا تعني التنازل عنه أو التساهل فيه-٢
إِنا نحن ﴿: فظ الزماني للفصحى ومعاييرها في هذه الآية العجيبة الح-

وما فيها من كمية التأكيد المختلفة وآلياته . )٢(﴾نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ
النوعية كما يقررها علماء البلاغة والتفسير، وهي تؤكد الحفظ للقرآن ومن 

ه اللغة العربية الفصحى مما يعني أن ما قام ؤوعاألزم لوازم حفظه حفظ لغته و
من جهد علمي ودراسي وتحليلي متراكم منذ بواكير الدرس اللغوي، هو توفيق 
من االله سبحانه وتعالى حيث سخر من يخدمها ويوصفها ويقعد أركاا 

  .وقوانينها ديانةً وتعبداً وقربى إلى االله، وليس قومية ولا عصبية للعربية
                                 

، ٣٢، ٢٧عبد القادر الفاسي الفهري، أزمة اللغة العربية في المغرب، . د:  ينظر)١(
٦٣، ٤٩.  

  .٩:  سورة الحجر، الآية)٢(



١١٢ المحور الأول

 الآية أن كل جهد قام هو تحقيق لهذه الإرادة والقصد وأول ومفهوم
سواء من الجهد . )١(حفظ القرآن حفظ لغته وتسخير مقومات الحفظ لها

البصري أو الكوفي أو البغدادي أو ما بعده، ولو جاء كل فريق مكان الآخر 
عه سوى ما قام به الفريق الآخر، فليس هناك تصادم بين المنهجين سِفما و

ا هي عقلية الثنائية العربية والصراع والثنائية والفائز والمهزوم وظهرت وإنم
حتى في عقلية طلابنا حيث يسألون عند أدنى خلاف ما الأرجح يا شيخ، 
وكأن الصواب لا يتعدد حتى فيما طبيعته الرأي وليس القطع، وفيما طبيعته 

ة طبيعة كل علم التوازي وليس التقاطع وهنا نقرر أنه من المهم جداً معرف
أهمية : وهذا يجرنا إلى. حتى لا تحكَّم قوانين علم آخر له طبيعة مختلفة فيه

، والوعي ما والفكر وتوسيع الأفق وترسيخ الفكر اللغوي والفكر النحوي
المنهج العلمي الموضوعي المهني في دارس اللغة، حيث لا بد أن يؤخذ في 

الم ومدرسه أو كتاب أو مصنف أو الاعتبار عند دراسة الجزئيات لكل ع
شخصية أنْ ترد كل الجزئيات إلى الروح والفكر والمنطلقات والكليات 
الكبرى للشخصية أو المدرسة، وليس تجزئة المسائل وتجزيئها وأشغال 
الباحثين والدارسين عن طبيعة اللغة وروحها وجوهرها، وسبل امتلاك 

  .ناصيتها
هج اللغوي في الأقسام العلمية وعرضه كما يحسن جداً شيوع نقد المن

وتقويمه ووضع البديل بل البدائل له والحاجة إلى وضع أصول ومنطلقات في 
                                 

:  تحت عنوان٢٧١-٢٥١، ٢٥٠-٢٤٤علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، : نظر ي)١(
  .كفاية اللغة العربية ومنزلتها، صيانة اللغة العربية



١١٣ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

المنهج اللغوي توافق طبيعة اللغة المتكاملة بحيث يراعي النحوي مثلاً مادة 
 وأصول المنهج العلمي العامة؛ وهكذا لأن -وأصول اللغة-أصول النحو 

  . صحيحة وتكامل كاملذلك يؤدي إلى معادلة
كما يجب أن تقدم المدارس النحوية موازنة بين مناهجها للتكامل 

 الخلاف، إن المنهج اللغوي المتبع س لإظهار النـزاع وافتعال تعمدولي
  .يخالف طبيعة اللغة لأنه منهج تؤدي فيه دراسة اللغة وظيفة وليس رسالة

-ا ولكنها من صميم التكامل في  كفايات الأستاذ اللغوي تنفرد بعنوا
المنهج اللغوي تأثراً وتأثيراً حيث للمنهج أثر في الأستاذ عندما يلقيه على طلابه، 

  .كما أثَّر فيه هو عندما تلقاه وبناه معرفياً وهو يبني به أستاذاً جديداً الآن
يقول الدكتور عبده الراجحي في ختام بحث له حول التجديد في 

  :المنهج اللغوي
بعد فلعل هذا البحث أن يقنع باحثينا الناشئين أن الاتصال بالتراث و"

من ناحية، والاتصال بالمنهج الحديث في تطوره السريع من ناحية أخرى 
واجب علمي، وواجب قومي، لا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، ولعلنا 

  .)١("من البحث في المنهج أن نصل يوماً إلى منهج علمي لدراسة العربية
أصول الفقه وعلم : أن أهم ما يميز المنهج الإسلامي علمان"يقرر ثم 

  .)٢("الكلام
                                 

  .٧ عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص )١(
، وصلاح الدين ١٥ عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص )٢(

  .٤٧، ٢٣، ١٠ النقد اللغوي، الزعبلاوي، مسالك القول في



١١٤ المحور الأول

أما النحو فإن صلته أوثق ما تكون بعلمي الكلام والأصول، أي أن "
وخلاصة القول ". "هذه العلوم الثلاثة كانت أكثر العلوم تبادلاً للتأثير والتأثر

قلاً محضاً، من هنا كانت ن المنهج النحوي لم يكن نقلاً محضاً ولم يكن عإ
دعوتنا إلى تلمس مصادر هذا المنهج في داخل البيئة الإسلامية وليس في 

  .)١("خارجها
وتشومسكي أقام منهجه على أسس عقلية حين رفض الوصف المحض 
للغة، ومن هنا كانت دعوته إلى ضرورة العودة إلى مناهج النحو القديمة وقد 

دماء لأن هذه المناهج كانت أقرب إلى أشار في ذلك إلى جهود العرب الق
الذي يختلف عن الحيوان اختلافاً جوهرياً؛ إنه ليس آلة ومن ثَم لا " الإنسان"

  .)٢( ...يخضع للتغير الآلي
له همبولدت يعني امتلاك كما أص" شكل اللغة"ويرى تشومسكي أن 

تعني  ولا يعني ممارستها الفعلية، أي Possession of languageاللغة 
، ولا تعني Competenceالمصطلح الذي أطلقه هو بعد ذلك عن الكفاءة 

 وكل ذلك يفضي إلى أن القواعد الحقيقية Performanceمصطلح الأداء 
 ثم تتحقق بعد ذلك في كلام Universalللغة إنما هي قواعد عامة أو كلية 

تي تأثَّر ا ـلا" الوقائع الاجتماعية العامة"رنا هذا بفكرة الأفراد وقد يذكِّ

                                 
محمد : ، وينظر٢٠-١٧ عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص )١(

  .٢١٧، ١٨٧، ٥/٨٣عيد، الاستشهاد الاحتجاج باللغة 
  .١٢٠-١١٩ عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص )٢(



١١٥ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

  .)١(Lalangue و Laparoleفي التفريق بين " دي سوسير"
ففي هذا اال تكون النظريات الألسنية العلمية الحديثة في نظر التقنية "

المتطورة التي نتسلح ا لسبر قضايا اللغة وتفسيرها وتوضيحها وما يشجعنا 
ل وسيبويه وابن جني على في جنا هذا هو أن اللغويين الأوائل أمثال الخلي

سبيل المثال لا الحصر قد حلَّلوا اللغة من منطلقات علمية بالإمكان اعتبارها 
متطورة جداً بالنسبة لعصرهم مما يبين لنا أن المفاهيم الألسنية المتطورة ليست 

  .)٢("دخيلة على التراث اللغوي العربي
أما اليوم . يهذا فهم ووعي ابن جني وجيله، وفكرهم اللغوي والنحو

فالنحوي لا يعرف الصرف، بل لا يعرف غير الباب الذي يدرسه في النحو 
كل سنة، والصرفي لا يعرف النحو بل لا يعرف بقية أبواب الصرف التي 
يتحاشى تدريسها فضلاً عن معرفته بالأسلوب والنقد والبلاغة والمعجم فذاك 

 تأبى أن تنساق لمن ليس شأنه أنه شأن قسم آخر وأستاذ آخر، ولكن اللغة
يشوهها ذه القسوة، فكيف تواكب اللغة أستاذاً لا يتقن مفرداا وفروعها 

وكيف يستطيع أستاذاً ذا النقص المعرفي أن يواكب باللغة . وكلياا الكبرى
  وعصرها؟

 في التدريس تعتمد التلقين والحشو والحفظ وتقطيع أجزاء ةمع نمطي
  .هااللغة بين دارس اللغة ومدرس

                                 
  .١٢٤-١٢٣ عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص )١(
، )الجملة البسيطة( ميشال زكريا، الألسنية التوليدية النحوية وقواعد اللغة العربية )٢(

  .٥ص 



١١٦ المحور الأول

أن مدرس اللغة وأستاذها يحسن أن يكون مثقفاً أو مفكراً أو فيلسوفاً 
أو ناقداً ومحباً لها على الأقل وشغوفاً ا؛ لأن اللغة فكر واللغة ثقافة واللغة 

للغة ارتباط بالنفس . عقل وفلسفة واللغة حس نقدي، وفراسة ذهنية
 وحضارة اللغة تمارس اللغة كيان. وبالذات وبالوجدان وباتمع. وبالفرد
  .)١(وتنطق وتكتب ولها وظائف عديدة غير الهوية والاتصال. وتدرس
  :)٢( ضرورة المنهج التكاملي في اللغة-٣

بحيث يقوم على رؤية تحدد وتخدم إصلاح المنهج اللغوي بكامله؛ لأن 
المثلة منهي "التقطيع لأجزاء وأوصال اللغة في مناهجنا وصل إلى حد المُثْلة و

ومن ينظر بتأمل كيف تجتزأ الدروس والمناهج اللغوية يدرك هذه ". اعنه
طبيعة اللغة، . ويدرك بعدها عن طبيعة اللغة من ناحية ثانية. الفداحة من ناحية

ترسخ اللغة في الوجدان والفكر، وجدان دارسها ومتعلمها واختلاطها بفكره 
استها مطابقة لممارستها واللغة تمارس وتدرس فهل در. وعقله ولسانه وبيانه

  .وطبيعتها وتعين هذا الجانب وتثقفه أم أا خارجة عن هذا ومبانية له

                                 
، ٢٠٧جون لاينـز، نظرية تشومسكي اللغوية، ترجمه حلمي خليل، :  ينظر)١(

، وحلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، والبدراوي ٢٦٣، ٢٣٣، ٢٢١
، وعبد القادر الفاسي الفهري، أزمة ١٨٩، ١٨٥زهران، مقدمة في علوم اللغة، 

  .٤٩-٤٥اللغة العربية في المغرب، 
تعليم العربية لغير الناطقين ا بين الأسس القديمة "أحمد جودة مسلم :  ينظر)٢(

، ص ٢٠٠٩، عام ٢٩حولية كلية الزقازيق، عدد" ومعطيات علم اللغة المعاصر
٨٢١-٨٢٠.  



١١٧ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

سر تسميته بعلم الوسيلة قديماً، ما وهل دراسة اللغة وسيلة أم غاية؟ و
 نقل المعرفة نَّإإذ . وكيف تدرك اللغة؟ وكيف يتم تعليم اللغة ونقلها؟

دراكها ولابد أن تكون دراستها منسجمة وتثبيتها ناتج عن فهم طبيعتها وإ
.  وتنمو وتساير وتواكب وتؤثر في محيطهاامع استخدامها واستهلاكها لتحي

ما العلاقة الوشائجية بين نحو اللغة وصرفها وبلاغتها وتراكيبها وأساليبها في 
ناها بداعي التبسيط ثم عمقنا الفواصل أ؟ وكيف قطعناها وجز)١(استخداماا
زئيات حتى غدت علوماً متصلة بروابط بينها على أحسن تقدير، بين هذه الج

، مما أدى إلى الفصام اللغوي، والهزال  فعلاً قطعنا الروابط بينهانكن قدإن لم 
والكساح البياني مما أفقدنا الوعي اللغوي وقضى على الذائقة اللغوية والملكة 

نه إلت في بداية بحثي  ق.اللسانية والجاذبية الكلامية والحس النقدي الفراسي
يثير من الأسئلة المبصرة أكثر من مما يقدم من الإجابات العمياء والمرجو من 

  .مؤتمر كهذا أن يقدمها أو يقدم آلياا على الأقل
هل نحن بحاجة إلى إيجاد هيكلة للمناهج اللغوية لنواكب ا العصر  -

 اللغة الممارسة خدمة المعيار والقياس من جانب، وخدمة: لتقوم بالأمرين
  .والكلام اليومي من جانب آخر، بدلاً من التجاذب بين هذين الأمرين

ويدخل في الحديث عن تكامل المنهج اللغوي قضايا لغوية في إطارها 
كالمعيار والاستعمال، والوصفي العلمي، والتعليمي المعياري، . (المنهجي

امي، والمستويات والوظيفي والاستعمال والرسمي والشعبي، والفصيح والع
اللغوية، والازدواج اللغوي، والفصام اللغوي، والثنائية اللغوية في بعض 

                                 
  .٢٢، ٢١للغة العربية، أحمد عبده عوض، مداخل تعليم ا:  ينظر)١(



١١٨ المحور الأول

، وكل ذلك له دور وتأثير في مواكبة الفصحى للعصر وقوا )تطبيقاا
  .ومتانتها أو انعزالها

فماذا تعني المواكبة بالفصحى للعصر من خلال هذه القضايا؟ وما دور 
الم العربي تجاه هذه القضايا؟ وما دور التجاذب الكليات الألسنية في الع

الحاصل في المسميات والألقاب والتوجهات بين ما يسمى التقليديين 
والمحافظين، والمحدثين؟ وهل يمكن أن يكون التكامل أساساً ناجحاً لمواكبة 

  .العصر باللغة بدلاً من هذه التجاذبات؟
أن يشبع المؤتمر هذه أسئلة حاولت التماهي معها هنا وكلي أمل 

  .وبحوثه وتوصياته م وفضول الباحثين فيها، ويقدم إجابات شافية لها
 فقط ، دورها اسمها التكامل اللغويولكن مبدئياً ماذا لو جعلنا مادة

بين بقية المواد والمناهج اللغوية تبين علاقتها ببعضها، وترسخها الربط اللغوي 
 )١( منهج نظري وتطبيق عمليفي وجدان وفكر الدارس والمتلقي بوضع

  :وتقوم على
تأطير علاقة أجزاء النحو مثلاً ببعضه وربطه بكل أبوابه ثم علاقته 
بالمستويات اللغوية الأربعة وهكذا الصرف والدلالة والمعجم، وغيرها من 
الفروع اللغوية وتبين للطالب خارطة طريق واضحة لدراسته اللغوية منهجاً 

 .اًوفكراً ونموذجاً ونصوص
 والنحو بالبلاغة، والبلاغة بالدلالة، ،ثم تبين علاقة الصرف بالنحو

                                 
  .٢١٦محمد أحمد السيد، اللغة تدريساً واكتساباً، :  ينظر)١(



١١٩ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

 .)١(والنظم والبلاغة بالإعراب، وهكذا
 لغوية، يجمعها التشابه اًتوضح للدارس أن هناك تفاصيل كثيرة وفروع

والترابط والتكامل، وما فصلها إلا للفهم والاستيعاب فهو وسيلة لغاية 
 تستمر من المرحلة المتوسطة إلى الثانوي إلى لأسف أصبح غايةلولكنه 

الجامعة والماجستير الدكتوراه إلخ من أبحاث الترقية، وهذا ما ينبغي إيضاحه 
  .للدارس، وأن انحرافاً وقع في ج ومنهج الاكتساب اللغوي

الربط بين علوم اللغة والتثقيف اللغوي لأساتذا وطلاا واستثمار 
لتكامل اللغوي وإبرازه وركْز ذلك في أذهان الطلاب مواد يظهر فيها هذا ا

  .وربطها بالعلوم الإنسانية من جهة  أخرى
الانطلاق من طبيعة اللغة عند العرب عندما عرفت في المعلقات قبل 

 سنة قبل الإسلام، وعندما جمعها النحاة والرواة واللغويون وكان ٢٥٠
الذي ننشده اليوم في مخرجاا ) هذا التكامل(جمعهم لها مطابقاً لطبيعتها في 

  .عند تخرج الدارسين فيها وإجازم في علومها
الانطلاق من طبيعة اللغة عندما نتكلم ا الآن، فهي صوت ومعجم 
ونحو، ودلالة، وصيغ أوزان وحروف، وجرس وإعراب، وإسناد تقديم 

 .وتأخير، وهذا ما يرسخه علم اللغة النصي
ها وجمعها هو الأساس الأول والخطوة الأولى التي أن تدوين اللغة وكتابت

بنيت عليها الدراسات اللغوية، وكيف أن تسجيل اللغة كان صورة أمينة 
 .لطبيعتها وطبق الأصل عن واقعها وكذلك ينبغي أن تقَدم للدارسين الآن

                                 
  .٢٦٦، ٢٦٥، ١٢٧، ٧علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، :  ينظر)١(



١٢٠ المحور الأول

 لهذه المادة تبرز كل مادة لغوية نحوية أو )١(رؤية المنهج العامة و-
ثم إطار آخر . هما بوضع إطار لها يجمع كل مفرداا في إطارهصرفيه أو غير

يجمع أصول وكلمات المواد اللغوية ويبين علاقاا ببعضها البعض وعلاقة 
  .جزئياا في تناول الظاهرة اللغوية الواحدة

ثم يتكامل هذا بالسليقة والملكة اللغوية وتجذيرها في المتلقي، ثم يربط 
ثم . يربط باكتساب اللغة وكيفيته، كما يحدده علم اللغةبالكفاية اللغوية، و

فلسفة اللغة في الذهن والعقل، والعلاقة بين اللغة والفكر، إلى آخره، وهذه 
محاولة أولية فقط يمكن أن تخضع لمزيد من الدراسة والتمحيص كما أا 

  .ستتطور من خلال التطبيق والتراكم والخبرات
تكامل اللغوي وتقوم على شاكلة هذه نعم تصاغ مادة بعنوان ال

  .الأسئلة وتلمس وأجوبتها
لماذا نحتاج هذه المادة، ما المبرر، والمسوغ، ما أهداف هذه المادة؟ ما 

، ما علاقة هذه المادة )علم اللغة(علاقة هذه المادة بظاهرة اللغة في الإنسان 
اللغة العربية عندما بطبيعة اللغة العربية إجمالاً؟ ما علاقة هذه المادة بطبيعة 

ظهرت، ما علاقة هذه المادة بطبيعة اللغة العربية بخصائصها الخاصة، ما 
لذي علاقة هذه المادة بطبيعة اللغة العربية عندما دونت؟ ما علاقتها بالمنهج ا

  .)٢(ارهثم ندرسه وندرسه ولماذا لم يؤت
                                 

  .١٢٠سلوى محمد عزازي، تصور مقترح لمنهج في اللغة العربية، :  ينظر)١(
، ١٤٨-١٤٥رؤية علمية وبعد جديد، محمد علي الملا، اللغة العربية :  ينظر)٢(

 =، ١١٥، ٩٩، ٩٣الدمرداش عبد ايد سرحان، المناهج الدراسية، : وينظر



١٢١ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

ي وأنماطها البيئة التعليمية ومستواها المعرفي والفكري والثقاف: ثالثاً
السلوكية والحضارية والعرفية والذهنية، وتأثيرها على الكفايات 

  :اللغوية وتحصيلها
 حيث .)١(المستوى الحضاري للناطقين باللغة يحدد اتساع رقعة لغة ما

يحدث أحياناً أنَّ مجتمعاً ما يأخذ دور القيادة الفكرية والمادية ويؤدي هذا "
لمستوى المادي والفكري، فتبدأ إلى استقطاب مجتمعات أخرى على ا

اتمعات المستوردة تمر في مرحلة استلاب حضاري تتفاوت ملامحه وسرعته 
ولكن اللُّغة من أهم العلامات التي تلحظ فيها أطراف هذا الصراع بين 

  .)٢(المُصدر والمستورد بين السالب والمسلوب
 وتخليها وأن أول ضعف يظهر في الأمم واتمعات يظهر في لغتها

عنها لصالح اتمعات الأقوى حضارياً مما يؤكد أن اللغة هوية وليست 
  .)٣(تواصلاً فحسب

والعربية خير مثال في العصور الوسطى عندما استلب المسلمون على 
  .)٤(مختلف الأصعدة ومنها الصعيد اللغوي

وهذا ما جعل علم العربية في حراك دائم للإصلاح ومواكبة التطور 
  ــــــــــــــ

=  ١٦٠، ١٥٩، ١٥٥.  
  .٧ سليمان العاني في تقديمه لكتاب في التحليل اللغوي، لخليل عمايرة، ص)١(
  .٧ خليل عمايرة في التحليل اللغوي، ص )٢(
  .٧ السابق، ص )٣(
  .٨ السابق، ص )٤(



١٢٢ المحور الأول

ومحاولة . )١( إعادة إنتاج اللغة لكل عصر منذ عهد الخليل إلى الآنومحاولة
مواكبتها لعصرها ومجتمعها، وهنا يبرز أستاذ اللغة ودوره، وكيف يعاصر ا 

  .زماا، ويواكب ا مجتمعها، وما الآليات التي يجب توفرها في أستاذ اللغة؟
ؤول عن كفايات أستاذ البيئة هي الإطار الثاني المس. )٢()البيئة: (إذاً هي

، وهي بنفس قدر الإطار الأول وهو المنهج اللغوي اللغة؛ ليواكب ا عصره
  .تأثيراً وقوة فالإطاران منظومة مكتملة وحلقة مفرغة لا يعرف أين طرفاها

المواصفات، والصفات، : هي) البيئة اللغوية(وفي المفهوم نجد 
ة الحراك اللغوي، وهي رسالة والأوصاف، والسلوك، والأنماط السائدة في بيئ

  .ستراتيجية تنبع من رؤية وتصور كلي يقوم على برنامج وأجندة محددةاو
  :هي المسئولة عن): البيئة(وفي  الأدوار نجد 

 الرسالة لا الوظيفة - الشغف -تخصص ضعفاً وقوة ال الولاء للفن و-
) شخصيةال( الضعف الشخصي - الضعف الفكري والثقافي -سلباً وإيجاباً 

  . والسلبية والإيجابيةنية الدو– الاهتزاز -
؛ لأستاذ اللغة )الكاريزما( إلى الخلاص من  إذ صحتوهي السبيل

  ).نظارة سميكة وبذلة مبهذلة، وابتذال وبلاهة(كما تصورها السينما العربية 
 البيئة هي المحرك للتعلم والتعليم والممارسة والإنتاج . وفي التأثير-

 الاكتساب - الأخذ والاكتساب - التلقي والتلقين -: ها مؤثر فيودور
                                 

  .٢٠-١٩، ١٧ خليل عمايرة في التحليل اللغوي، ص )١(
مطالب بصياغة قرارات تتعلق بالمعلم وبيئة المدرسة، صحيفة :  تقرير بعنوان)٢(

  .م٢٠١١ فبراير ٢٠، تاريخ ٣٧٩٦الوطن، عدد 



١٢٣ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

 يئة البيئة - الهدف والوسيلة  تحديد-.  إدارة القاعة اللغوية-اللغوي 
الأستاذ في البيئة اللغوية العلمية، ودور الأستاذ يئة  –لمواكبة اللغة بالعصر 

، فيهنضاجه والتأثير يئة البيئة للأستاذ ودورها في إو -في يئة البيئة 
 فهو صورة البيئة التي انتجته، والحديث عنه بمعزل عن -فالأستاذ ابن البيئة 

  .بيئته تشخص خاطئ

  :)١(وكيف نصنع البيئة والفرد الذي نريده داخل البيئة؟: البيئة والفرد
يجب أن يكون التخصص والقسم والكلية والجامعة وبيئتها مكان لكل 

بة بحثية وليس لمن نضع نحن معاييرهم، وننتقيهم صاحب ملكة لغوية وموه
وتطبيق الاحترافية والمهنية والموضوعية في الاختيار والأولوية وترتيب القبول 
بحسبها على من يمتلكون آلية البحث والشغف اللغوي والإلمام بالتخصص 
والاستعداد لذلك مما يؤدي إلى وجود التنوع الخلاق وتوسيع الآفاق في 

م العلمية حتى ولو كانوا لا يشبهوننا في طرائق التفكير والمنهجية الأقسا
وفي ذلك قوة للقسم ولإنتاجه العلمي ولشمولية الدراسة اللغوية . العلمية

  .والنحوية، ولاكتمال الخارطة اللغة ودراساا تطبيقاً ومنهجاً
كما ينبغي أن لا نحرص على صهر الجميع وتذويبهم في فَهمنا لِلُّغة 

مناهجها بحيث ندِيرها حول ذواتنا وفهوماتنا ومجال أبحاثنا ومواطن و
  .استحساننا وانتقائنا

                                 
أحمد جودة مسلم، أثر البيئة في تدريس العربية ضمن بحث تعليم العربية :  ينظر)١(

ين الأسس القديمة ومعطيات علم اللغة المعاصر، حوليه كلية لغير الناطقين ا ب
  .٨٣٩، ص ٢٠٠٩، عام ٢٩الزقازيق، عدد 



١٢٤ المحور الأول

  : استشراف الإبداع والمواكبة للمجتمع وعصره البيئة-الفرد 
 أدعو هنا إلى الانطلاق والإبداع وإعادة اكتشاف الذات وإطلاق -

ة وتقنين المناشط القدرات بدلاً من تنميط البيئة واصطناعها وتنميط المعرف
  .)١(العلمية واللغوية فيما تأباه وترفضه طبيعة اللغة

 يجب أن نبحث عن من يحترم فَنه وتخصصه ومنهجه ويتمسك بما -
يراه صواباً علمياً ومنهجياً حتى وإن خالفنا فنحن لسنا أوصياء على اللُّغة 

أن غيرنا ومناهجها وطرائق دراستها، بل نحن مشاركون ومجتهدون شأننا ش
  .من الباحثين والدارسين الآخرين في التخصص

 إتاحة الفرصة واال أمام أساتذة الأقسام الأكاديميين لقيادته معرفياً -
بدلاً من المسايرة والموافقة الدائمة للبيئة والسائد والنمط خصوصاً من قضوا 

. يهازهرة أعمارهم في خدمة اللغة ومناهجها وطرائق دراستها والبحث ف
فهم أقدر الناس على أن يبينوا لنا كيف تواكب اللغة العصر تبعاً لتراكم 

  .الخبرات لديهم ومعايشهم الزمانية والآنية
؛ لأن إشاعة الأريحية  البيئة والأريحية والسياق الاجتماعي للبيئة-

والبيئة الجاذبة المثالية الواقعية والتي تنبع مثاليتها من واقعيتها القائمة على 
الصراحة التامة والخالية من التقوقع والتوجس والذي يؤدي إلى الازدواجية 
ومسايرة التوجهات ومراعاة السياق المتاح مما يغلق الآفاق ويقتل الروح 

  .العلمية والإبداع
                                 

، وإبراهيم ناصر، ٤٠نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، :  ينظر)١(
  .٢٧٦، ١٨٠علم الاجتماع التربوي، 



١٢٥ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

  :)١()أسباب وحلول(الضعف العلمي في التخصص البيئة العلمية و
 :وتقوم على العناصر التالية

لجاد المحفر لزملائه في القاعة والخلاص من القاعات إعادة دور الطالب ا
  .الميتة التي لا تفاعل ولا إنتاجاً معرفياً فيها
ن أن يبث الحركة والنشاط والحيوية حيث يستطيع طالب جاد أو طالبا
 .والتوقد في قاعة الدرس ويؤثر في زملائه

ه  على غرار ما يطلب-إنّ من الخطأ الخضوع لما يطلب الطلاب 
 بل يعطون ما يحتاجون لا ما يريدون -المستمعون أو ما يطلبه المشاهدون

بحيث يكون البناء المعرفي لا النجاح والدرجات هو الأجندة المطروحة بدلاً 
من مسايرم بمذكرات وملخصات واختصار المنهج وكبسلته في أسئلة 

 اً ولا معرفياًالغرض منها كيف يجتاز الطالب الاختبار وليس لها بعداً تعليمي
يجب أن تكون منهجية التعلم ومنهج تحصيل المعرفة وإنتاجها لاكمية 

 .المعرفة وحشو المعلومة هو ما يحكم الرؤية والأهداف والأجندة
كاريزما الأستاذ وطريقه وأسلوبه تسبقه، والطلاب يهيئونه أنفسهم 

 .لذلك، وينبغي لأستاذ اللغة المعاصر أن يحسن استثمار ذلك
ف الطلاب على الفجوة المعرفية التي يصرون عليها ومدى ما إيقا

يفوتونه على أنفسهم بالسلبية والاستهتار والتكاسل والتواكل والبحث عن 
بنيات الطريق وكيف يتجاوزون ويلتفون حول المنهج وترسيخ الإنجاز 

                                 
ات الوطن العربي في إبراهيم السامرائي، نظرات في تدريس العربية بجامع:  ينظر)١(

  .٣٠٠-٢٨٦كتابه في شعاب العربية، 



١٢٦ المحور الأول

 .والمعرفة الحقيقية في نفوسهم وبيان البعد الذاتي لذلك
الذاتي والشراكة في إنتاج المعرفة بدلاً من التعليم التلقيني إشاعة التعلم  

 .الإكراهي وحشو المعرفة
ظاهرة "لا للاستخفاف بالطلاب نعم للضغط الإيجابي ومحاربة 

 .، والقضاء عليها لما لها من مؤشر سلبي"الاستجداء للنجاح والتبرم من التعلم
ل حينئذٍ؛ لأنه هو  اليأس للأستاذ لأنه لا أمىحذار من انتقال عدو
 .م وقدرامهالمحفز للطلاب والداعم لمواهب
المذكرات، الأسئلة الغيبية، الحذوفات : لأسوداالخلاص من الثالوث 

  .من المنهج، وكلها ناتجة عن طلب استرضاء الطلاب والحرص على رغبام
 الإداري انبالضعف العلمي في التخصص مسؤولية الجالبيئة الإدارية و

  :)١(الضعفعن هذا 
 : العناصر التالية علىوتقوم

 سياسة يجب أن تغير وأن تنطلق من رؤية         -القبول في الكليات الألسنية      -
وإستراتيجية متكاملة، حيث يجب إجادة الخطوة الأولى فيمـا تـورده           

 الحدود - على الأقل-الكليات على قاعاا من طُلاَّب بحيث تتوفر فيهم     
 .ات للتحصيل اللغويالدنيا من الاستعداد والملك

شنيع جداً كون الكلية الألسنية تتخذ من الطالب المتعثر محوراً لرؤيتـها             -
وهذه رؤية خاطئـة    . وبرامجها وجداولها، فهذا يجعلها تتعثر في رسالتها      

 .تنتج ثمرة مشوهة
                                 

  .٥٧-٥٣عبد القادر الفاسي الفهري، أزمة اللغة العربية في المغرب، . د:  ينظر)١(



١٢٧ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

الثغرات التي يستغلها الطُّلاب للتهرب من الحضور ومن ثم ينتج عنـها             -
 .م مع الأساتذةضعف في تلقيهم وتواصله

ضعف وندرة التقاء الإدارة والأساتذة بالطلاب خارج الإطار الرسمـي           -
 ).فقدان الروح والعاطفة(

عدم الاستفادة والتواصل من تجارب ومعارف الكليات اللغوية الأخرى          -
 ).تبادل الخبرات(في العالم العربي 

بغـي أن   القيادة لا الإدارة، وروح اللوائح ومقاصدها لاحرفيتها أمور ين         -
 .تكون إدارة الكليات الألسنية على وعي ا

الموازنة بين العمل الورقي المكتبي والتواصل مع الطلاب مباشرة ومشافهة           -
  ).التفاعل(

نعم الواقعية حسنة، ولكن الواقعية لا تعني بالضرورة مـسايرة الواقـع             -
ومسايرة السائد ومعايشته ولكنها في أصح صورة لها معالجته وتحـسينه           

  .يداً عن الفجاجة والشططبع
لمهارات كثير من طلاب كليات اللغات في العالم العربي يفتقدون ا

ة في اللغة كالقراءة والإلقاء والبحث العلمي وفهم النصوص وتحليلها، الأساس
وضعف الاتصال بالمصادر اللغوية والجهالة شبه التامة بالتاريخ اللغوي 

وخارطة المواد اللغوية مما يعني انعدام وحركة التأليف والأعلام والمصنفات 
  .التصور الكامل للفن عند الطلاب

وهذه ظاهرة أتمنى مناقشتها موسعاً من خلال مؤتمركم هذا، حتى تواكب البيئة 
  .الإدارية وتقوم بدورها التحضيري



١٢٨ المحور الأول

  :)١(وأبرز ملامح التخلف العلمي الناتج عن رداءة البيئة الإدارية هي
  .ح المسؤولية لدى الطلابانعدام الجدية ورو -
 .ضعف الإقبال والاستعداد النفسي والذهني -
 .ضعف وانعدام الولاء والشغف بالتخصص -
انصراف الجهد الإداري لكليات الألسن إلى مجرد الهـم الـوظيفي            -

والإداري المكتبي البروقراطي والابتعاد عن مسايرة العملية التعليميـة         
ث انصرف جهدها للضبط    حي. وحفزها والتحقق من مدى إنتاجيتها    

والربط الإداري وإجادة العمل ورقياً وضبط الغياب والحرمان ونحوه         
وأهملت روح العملية التعليمية الجامعية وهي الجودة والكفاءة والولاء       

  .للتخصص والشغف به والاعتزاز بالفن
 تبقى لدينا في الكليات الألسنية مزية النوعية والجودة حيث يفترض -

 النظر عما تؤدي إليه  في الكلية هم من يدرس اللغة لذاا بغضأن من يبقى
لا، ومن هنا ينبغي أن تم بنوعية الطلاب بدءً يفية أودراستها من فرصة وظ

 بحيث لا نصل إلى مرحلة أن تكون الكلية اللغوية مكاناً لمن لا )٢(من قبولهم
 يجد فرصةً للهروب مكان له، أو محطةً مؤقتة ينتظر فيها الطالب مضطراً حتى

  .والتسرب منها
 الأقسام العلمية في الكليات الألسنية ينبغي أن يكون على مستوى -

                                 
نظرات في تدريس العربية بجامعات الوطن : إبراهيم السامرائي في بحثه:  ينظر)١(

  .٣١٣-٣٠٠العربي في كتابه في شعاب العربية، 
  .٦٧، ٥٩محمود أحمد السيد، اللغة تدريساً واكتساباً، . د:  ينظر)٢(



١٢٩ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

من الكفاءة والمهنية والجودة، بحيث تكون الأبحاث فيه شاملة للخارطة 
اللغوية مكتملة لا أن يأخذ خط الحواشي والشروحات وتحقيق المتهالك من 

معرفياً في التخصص ولا تؤدي إلى المخطوطات والتي لا تبني الطالب 
  .القامات المعرفية فيها في تلك الأقسام

 وهذا يتم من خلال البناء المعرفي الصحيح والمتكامل لأعضاء -
الأقسام العلمية من ناحية ولتكامل الخارطة اللغوية من ناحية أخرى بحيث 

و وجهود نجد الفكر النحوي والمناهج النحوية والمدارس النحوية وأصول النح
أَعلاَمه، جنباً إلى جنب مع شروح الألفية وغيرها من الشروحات التي غرقنا 
فيها إلى آذاننا، وأصبحت تشكل أكثر من ثلثي الأبحاث في الأقسام العلمية، 
هذا فضلاً عن مجالات اللغة الأخرى الأصيل منها ككتابة اللغة وتدوينها 

لمعجمية التي تعد كنـزاً كبيراً والحركة ا. وأولية الدرس اللغوي عند العرب
خرجت منه جميع المعارف اللغوية، وكذلك نقاط التلاقي بين علم البلاغة 
والمعاني والأساليب وعلوم اللغة ومعارفها، وكذلك الالتقاء ما بين قسم 
أصول الفقه ومعارفه واللغة وكذا قسم القراءات واللغة مما يخلق جواً علمياً 

 طبيعة اللغة وأساسها قبل أن تقطع أوصالها على أيدي متكاملاً نعود به إلى
الباحثين فيها، كل هذه جوانب قد تسهم البيئة الإدارية المبدعة في تسهيلها 

  .وحلحلتها وتحقيقها



١٣٠ المحور الأول

الاستعداد الفطري ) بيئة الطلاب( المتلقّية للدرس اللغوي )١(البيئة
  :لوالملكة والقُدرة على التَّحصيل اللغوي بمنهج متكام

البيئة مجموعة من العناصر والمكونات بشرية وغير بشرية تنتج سلوكاً 
الأساتذة والإداريين (وأنماطاً وصفات تسمى البيئة، فالبيئة البشرية من الأفراد 

  ).والطلاب
  :والمطلوب في بيئة الطلاب

وهذا . جودة الطالب المقبول، والمؤهل نفسياً وذهنياً للتحصيل اللغوي
محل بحث كامل ومستقل يمكن أن يكتب ولكن لابد من مهم جداً وهو 

لابد من الاستعداد . الإشارة إليه هنا في البيئة اللغوية التي تنتج دارس اللغة
والاستعداد الفطري . والاستعداد الفطري لمدرس اللغة. الفطري لدارس اللغة

لإداريي كليات الألسن التي تدرس اللغة حتى تواكب العصر بجميع مكونات 
  .بيئتها

والتي هي مجموعة أفراد وجماعات (بمعنى لا بد لكل فرد من هذه البيئة 
 أن يمتلك قدراً خاصاً )٢()وسلوك وأنماط من طلاب وأساتذة وإداريين

واستعداداً خاصاً وملكة خاصة وشغفاً خاصاً يجعله يصنع البيئة ويشارك في 
تنازل عنه من صنعها حتى يمكن أن ينتج وأن يكون لذلك حداً أدنى لا ي

  .السليقة، والملكة، والكفاية والذهنية الفردية والجوانب الشخصية والنفسية
                                 

  .٢٠٣، ١٣٧، ١٣٦إبراهيم ناصر، علم الاجتماع التربوي، :  ينظر)١(
، والدمرداش عبد ايد ١٠-٨إبراهيم ناصر، علم الاجتماع التربوي، :  ينظر)٢(

  .٥٠، ٤٩سرحان، المناهج المعاصرة، 



١٣١ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

فالطالب مكون من مكونات هذه البيئة والقبول للطالب الضعيف في 
الدراسات العليا يفرض ضعفه وسلبيته على القسم والكلية حين يراعيه كما 

أنتجته والواقع خير سبق، كما وقد فرض ضعفه على الكلية اللغوية التي 
برهان، وما الحِراك الدائم حول مناقشة سبل الضعف والحراك العلمي 
والإداري إلا مؤشر ودليل على موطن الخلل، ومع كثرة هذه الفعاليات لم 

  .تكبح التدهور فضلاً عن الترقي للأفضل
وجميل أننا ندرك ونعترف بالضعف، ولكن ينبغي أن نعالج ونصوب 

لأن المصيبة أن نعتقد أننا أصحاء وسليمون وصحيون في حين ولا نتعايش؛ 
  .أن الواقع خلاف ذلك

وكما قلنا من الكفايات لمعلم اللغة أن توفِّر له طالباً يمتلك تلك 
  .الكفايات أو الاستعداد لتلقيها على الأقل، وتلك هي المعادلة الصحيحة

  .الطالب ذو كفايات+ الأستاذ ذو كفايات 
  :برز أمام المؤتمر السؤال التاليومن هنا ي

 كيف نختار الطالب لكلية اللغة؟ وما سياسة قبول الباحثين والمعيدين -
  .والمحاضرين في الأقسام اللغوية والأدبية التي تحقق مواكبة اللغة؟



١٣٢ المحور الأول

  : البيئة السالبية على البناء المعرفي وفعالية الكفاية اللغويةتأثير
تطاف والاستقطاب، وخبط الناس بالثوابت يسود في البيئة السالبة الاخ

بعد احتكارها حتى في الشؤون العلمية حيث تسيج البحوث والموضوعات 
 المثبطة )١(ولذلك تسود البيئة المحبطة(بسياج من الثوابت التي يحتكرها أفراد 

والأصل أن لا وصاية لأحد على ). إرهاب فكري(المخيفة والمسببة للرهبة 
ية على اللغة، ولا وصاية على البحث العلمي، ولا وصاية أحد، ولا وصا

على منهجية البحث العلمي، بل تبقى الآراء تتصارع والغلبة للحق والبقاء 
  .للصواب ولو بعد حين

كما يسود في البيئة السالبة الاستنساخ للأفراد والثنائيات والشللية ثم 
صص واللغة حول ذواتنا محاولة فرض هذا الخط أو ذاك لتدير الفن والتخ

وفهوماتنا ثم نحدد القبول والرفض للآخرين بناءً على هذه الذوات والفهوم 
لتنعكس البيئة السالبة على الفكر العلمي الإداري بحيث تسود السياسة 
الاحتيالية وتفكر فقط كيف تمرر المحاضر وشيوع سياسة التمرير، وتسود 

طب إليها المتزلِّفون، وبالتالي يلَوح فيها فيها النفعية والابتزاز ويستق
بالإغراءات من جانب وبالعقوبات من جانب آخر فتضيع الموضوعية ويبقى 
صوت المعترض الصادق شاذاً ويصنف صوت الناقد الناصح اعتراضياً ما لم 
يوافق قناعاتنا ولا وسيلة للسلامة في البيئة إلا بقوانين كاشفة ومهنية 

                                 
، ٦٩-٥٤، ٥٢-٤٩لمناهج المعاصرة، الدمرداش عبد ايد سرحان، ا:  ينظر)١(

  .١٠-٨وإبراهيم ناصر، علم الاجتماع التربوي، 



١٣٣ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

  .)١(وموضوعية
 لا يوجد في البيئة السالبة حوار ونقاش علمي حر، وإنما إملاء -

  .)٢(وتدليس وعدم وضوح وجدية
 يسود في البيئة السالبة الضعف العلمي حيث التميز العلمي لا يؤهل -

بل هناك مؤهلات أخرى تسود في العقلية الإدارية الضعيفة البروقراطية وأن 
راض أصلاً، فأساتذة موظفون من مفهوم سلامة العمل هو عدم الاعت

ق، صوطلاب يفتقدون أسس المهارات، ورسائل نسخ واستنساخ وقص ول
  .وفكر إداري هزيل هذا هو نتاج البيئة السالبة

 في البيئة السالبة الطلاب ينجحون في جر المدرسين والكليات -
والأقسام من ذقوم إلى حيث ما يطلبه المستمعون حتى وإن لم يشعروا، 

لبيئة محبطة، والبهجة مفقودة، والشغف والإرادة وجو التعلم حيث ا
موات (واللقاءات والحوارات، والمشافهات منقطعة . والتحفيز والتعليم غائب

  ).كامل
 الفرد سلباً، فتنتجه هلامياً رجراجاً لا يثبت على مبدأ، في تؤثر البيئة -

ؤية واستراتيجية ولا يحكمه الفصام والتدليس لا يملك هدفاً ولا تصوراً أو ر
  .أجندة محددة يحفزها ولاء ويشعلها شغف بعيداً عن الموضوعية والإبداع

نعم ينبغي أن يحصل التغير الجذري في هيكلة الكليات والأقسام، 
والفكر الإداري الذي يحكمها، بحيث تسود الأريحية والانسجام مع الذات 

                                 
  .١٤١-١٣٦إبراهيم ناصر، علم الاجتماع التربوي، :  ينظر)١(
  .١٨٠، ١٦١إبراهيم ناصر، علم الاجتماع التربوي، :  ينظر)٢(



١٣٤ المحور الأول

  .)١(لإنتاج اللغوي والعلمي افيوبقية العوامل النفسية والفكرية المؤثرة 
وأيضاً تجديد مفهوم الإشراف والمشرف ودوره، وإعادة صياغة مفهوم 
الطالب الباحث والمعيد والمحاضر، ومفهوم المناقشة ولجنة المناقشة وقبل ذلك 
وضع الخُطط للبحوث، ومراجعتها، واللجان العلمية، ومراجعة اللوائح 

دة روح جديدة، وتامة مواكبة متطلعة فيها والقوانين التنفيذية بما يضمن سيا
  .من الوعي والتفهم الشيء الكثير

 توفر الجو العام الصحي والصحيح، والبيئة المبهجة المحفزة الجاذبة -
والمغرية والتي تشيع فيها الأريحية وتفجير الطاقات والإبداع والاعتزاز بالذات 

لذات والسلوكيات وتبرأ من الكبت واليأس والإحباط وعدم التقدير ل
  .)٢(المريضة

 تجديد في الرؤية والثقافة التي تحكم السلوكيات والأنماط التي تسيطر -
  .، وتجعل التوجس والخوف والتخويف شبحاً جاثماً)٣(على الواقع

 طرد الملل واليأس والإحباط الذي يصل إليه دارس اللغة نتيجة -
النقد الصحيحة في المنهج المعوقات وإشاعة النـزعة العلمية، وإشاعة روح 

وفي البيئة، في هيكلية الكليات والأقسام والجامعات، وعدم الانصياع المعرفي 

                                 
  .٢٧٦، ٢٦٤إبراهيم ناصر، علم الاجتماع التربوي، :  ينظر)١(
. ، ود٨٨-٧٥، ٤٢-٢٩داش عبد ايد سرحان، المناهج المعاصرة، الدمر:  ينظر)٢(

  .٣٦٠-٣٥١عبداالله عبد الحميد محمود، إعداد المعلم، 
-٢٣٧، ٢٣٥، ٢٢٣محمود أحمد السيد، اللغة تدريساً واكتساباً، . د:  ينظر)٣(

٢٥٠.  



١٣٥ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

  .بدون تمحيص، ومحاربة شيوع القابلية للانصياع المعرفي

  :وأثرهما في كفاياته الواجبة بين المنهج والبيئة  اللغةأستاذ: رابعاً
لأستاذ الجامعي اللغوي ما دور امن الأسئلة التي يطرحها البحث هنا 

ما الأهلية اللازمة لذلك؟ . في مواكبة العصر باللغة؟) المستهدف ذا المنهج(
  .)١(وما الآليات لتحقيق الكفاية في المُتلقين؟

 ودور التكوين ،دور الولاء والشغفما و. أهي الرسالة أم الوظيفة؟
نمط الرسائل ما  و. ودور الأقسام العلمية في تطوير ومواكبة الأستاذ،المعرفي

ودوره . يشرف عليها وأ  الأستاذالأكاديمية وأبحاث الترقية التي يقوم ا
باعتباره صاحب اللمسة الأخيرة والمسوق المباشر للمنتج اللُّغوي للمتلَقِّين 
تلك وغيرها أسئلة مشروعة يثيرها البحث ويحاول أن يتلمس خارطة طريق 

ل والتحاور أن تصلح مسودة للنقاش والحوار محتملة يمكن بمزيد من التداو
، ولعل المؤتمر وأبحاثه وتوصياته تقدم لنا الإجابات على أسئلة حول فعاليتها

  :من شاكلة
كيف يواكب أستاذ اللغة، اللغة بالعصر؟ وكيف يواكب أسـتاذ           -

ما . اللغة باللغة الطالب المعاصر؟ ما الكفايات لأستاذ اللغة المعاصر        
  )٢(-:ة لأستاذ اللغة؟ ما الواقع وما المأمول؟الأهلية العلمي

. وفي إنتاجيتـه  . وفي بيئته . وفي استعداده . وفي تكوينه . في مؤهلاته  -
                                 

  .٢٠٣محمد أحمد السيد، اللغة تدريساً واكتساباً، . د:  ينظر)١(
. ، ود١٩-١٥ حسن، مبادئ اللغة وتعلّمها للناطقين بغير العربية، عباس:  ينظر)٢(

  .٢١٩محمد أحمد السيد، اللغة تدريساً واكتساباً، 



١٣٦ المحور الأول

وكيفية تعامله مع الطـلاب في هـذا   . وفي البناء المعرفي له ولطلابه   
 -وما دوره في توجيه إنتاج المعرفة اللغوية مـن الطـلاب          . العصر

لغوية، وكيفية إدارـا بمتعـة ومهنيـة      وإدارة قاعة إنتاج المعرفة ال    
وكيف يتعامل مع المنهج؟ وهل يكفـي كونـه         . وشغف وجاذبية 

  .دكتوراً أكاديمياً في تخصصه
  :أم نحتاج إلى

والكفايات والـصفات النفـسية     . الكفايات والصفات الشخصية   -
والكفايات والصفات  . والكفايات والصفات الأكاديمية  . والشخصية

  .)١(الإجرائية
ل ذلك لأن كفايات أستاذ اللغة تؤثر في جودة التكامل في المنهج وك

اللغوي عندما ينفذه ذه الكفايات ويلقيه على طلابه كما أَثَّر فيه هو نفسه 
ومن  .شاباً جديداًلغوياً عندما بناه معرفياً وفكرياً، وهو الآن يبنى به أستاذاً 

اذ اللغة لطرق اكتساا هنا تأتي الكفاية الفكرية ووعي ومواكبة أست
ومعاصرا عندما يعي دوره وينفذه بإجراءات علمية وعملية في قاعة الدرس 

 بأريحية نفسية ووجدانية  مدعومةوبجوانب شخصية وسلوكية ذاتية جاذبة
وهنا يبرز مفهوم الكفاية اللغوية من الناحية اللغوية . الوتوقد عاطفي فع

  .والمنهجية
                                 

محمد أحمد . ، ود٢٦، ٢٥علي أحمد مدكور، تدريس فنون العربية، :  ينظر)١(
، والدمرداش سرحان، المناهج المعاصرة، ٢٢٣السيد، اللغة تدريساً واكتساباً، 

  .٢٢٨ص 



١٣٧ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

  .)١()ناحية لغوية(من : غوية مفهوم الكفاية الل-١
. بالسليقة: ويعبر عنها القدماء. تشومسكي بالقدرة والأداء: يحدها

والموائمة بين الصنعة . والفطرة. والموهبة. وامتلاك ناصية اللغة. والملكة
ويقررها ابن . والملكة والسليقة كما يقررها ابن جني في الخصائص وغيره

شومسكي بين الكفاية والأداء وهو ويشبه بالذائقة اللغوية، وربط ت: خلدون
  .طُرق التحمل والأداء عند القدماء، والتلقي والرواية والدراسة والممارسة

  .)٢(التوصيل) منهج التربية( مفهوم الكفايات من حيث -٢
وهي دور المعلم في العملية التعليمية وبعدها التربوي فيما تذكره 

فعالة ووسائله التعليمية، وهنا ينبغي مصادر التربية وكتب طرق التدريس ال
أن لا يفْصل بين المنهج والكلية وبقية أركان العملية التعليمية الأخرى بل 
ينظر إليها كمساند أساس لدور المعلم والأستاذ الجامعي وجهده، حيث هو 
حجر الزاوية في كل عملية تربوية وتعليمية وخصوصاً في تخصص اللغة 

كساا، كما تقول مصادر التربية والمناهج التعليمية ونقلها واكتساا وإ
حيث البعد التربوي والوسائل التعليمية . )٣(وطرق التدريس قديماً وحديثاً
                                 

، ٧ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية، وقواعد اللغة العربية، :  ينظر)١(
١٩، ١٦.  

  .٢١ السابق، )٢(
، ٢١٦، ٢١٠، ٢٠٣محمد أحمد السيد، اللغة تدريساً واكتساباً، . د:  ينظر)٣(

عبد القادر الفاسي الفهري، أزمة اللغة العربية في . د: ، وينظر٢٣٧، ٢١٩
  .٥٠، ٤١، ٣٢المغرب 



١٣٨ المحور الأول

وطرق التدريس وفعاليته هي ركائز يجب على أستاذ اللغة الفهم والتحصيل 
لها ثم ممارستها والاستعانة ا؛ حتى تتوفر الأهلية والكفاءة، خصوصاً في 

ثم القدرات الذاتية المتظافرة . يصال اللغة وإكساا للمتلقين وضبط مناهجهاإ
مع الإعداد والتكوين في ضوء رؤية واضحة ورسالة حقيقية وهدف واقعي 

  .وأجندة محدده ومؤشرات ومعايير يمكن قياسها والتأكد منها
  :ومن المتعلقات العامة في الكفاية اللغوية

والاعتزاز .  والنفسية، والذهنية، والوجدانيةالأهلية العلمية، الفكرية،
بالتخصص والولاء والشغف ووضوح الرسالة، وهذا يقوم على تنظير فلسفي 

 والإطار النظري يعتمد درجة وضوح يد وعميق في الرؤية والاستراتيجيةبع
والاعتزاز بالهوية ). البعد الذاتي(الهدف ومكانة التخصص والنظرة إلى الذات 

  .الأبرز اللُّغةوعنواا 
  :بعيداً عن

النظرة الدونية لنفسه ولغته وتخصصه وذاته وقيمته وبعيداً عن الصورة 
مع شديد الأسف وهي صورة نمطية " الدراما العربية"السينمائية المطروحة في 

  ).درويش بنظارة سميكة وبذله مبتذلة وبلاهة عقلية(لأستاذ اللغة 
هدف علمي، وهي رسالة كان يبتدأ فليست اللغة وظيفة بل لها غاية و

ا فيما عرف بعلم الوسيلة بعيداً عن تحصيل الشهادات والاستسهال في 
الأبحاث الأكاديمية لأستاذ اللغة؛ لأن اللغة هدف وليست وسيلة حتى مع 

ل ء هي هدف بذاا ولذاا كما يقومقولة علم الوسيلة عند القدما
  .دوسوسير



١٣٩ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

اية اللغوية بأنها معرفة المتكلم الضمنية حيث يحدد تشومسكي الكف"
ظهر هذه المعرفة في عملية كلامي بأنه تبقواعد اللُّغة كما يحدد الأداء ال

التكلم الآني ويشير إلى أن الأداء الكلامي يخضع إلى عوامل نفسانية متعددة 
  .)١("ولا يعكس بالتالي مباشرة الكفاية اللغوية

هـ، القدرة والتجربة ١٩٧٥ اللغة سنة تأملات حول: "وتحت عنوان
  ".الشخصية

يثير تشومسكي في هذه التأملات مسائل دراسة اللغة وما تتضمنه "
هذه الدراسة فيتساءل كيف بإمكان الإنسان أن يكتسب تنظيمات معرفية 
ومعتقدات وقيم هي في الواقع غنية جداً، بالرغم من أن تجربته الشخصية 

  .)٢("محدودة جداً
يركز تشومسكي في كتابه هذا على أنَّ نمو اللغة عند الإنسان شبيه "و

نوعاً ما بنمو الجهاز الجسمي الإنساني وتحدده بالتالي العوامل التكوينية، كما 
يؤكد على أن دراسة اللغة تساعد على دراسة قضايا الإدراك عند الإنسان، 

  .)٣("الأجهزة العقلية التداخل الحاصل بين اللُّغة وبين بقية لىويتطرق إ
ويقصر النمو التوليدي نفسه على عناصر معينة من هذه الصور "

إنه يهتم بوجوه  المعنى : الكبيرة فوجهة نظره هي علم النفس الفردي

                                 
التطوير ( ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية )١(

  .١٨، ص )الألسنية
  .٢٢ السابق، ص )٢(
  .٢٣ السابق، ص )٣(



١٤٠ المحور الأول

 وهو ما يفهم على Language Faculty" ملكة اللُّغة"والصيغة التي تحددها 
لملكة هي مادة بحث أنه وحده من وحدات العقل الإنساني، وطبيعة هذه ا

النظرية العامة للبنية اللغوية التي دف إلى اكتشاف إطار المبادئ والعناصر 
  .)١("المشتركة بين ما يمكن تحققه من اللغات الإنسانية

  :ولهذا فالأسئلة الثلاث التي تطرح نفسها هي كما يلي
  . ما الذي تتألف منه معرفة اللغة؟-١
  . كيف تكتسب معرفة اللغة؟-٢
  . كيف تستخدم معرفة اللغة؟-٣

فاللغات أفضل مزايا للفعل الإنساني، وللعقل الإنساني لارتباطها 
  .بالفكر والتفكير

وقبل الحديث عن آليات تطوير أستاذ اللغة كما في دليل المؤتمر  -
 في تعليمنا وأحد محاوره لابد من نقد وتصويب وتقويم الآليات الموجودة

إذْ لا يمكن  .ا يمكن تطويره منها لتقوم بدورها وتطوير مالجامعي العربي،
 والمحل مشغول بآليات قديمة، مثلاً" كإنتاج المعرفة"إحلال آليات أخرى 

  تحسين أول خطوة في فإنَّولهذا .كالتلقين والحشو وحفظ اللغة حفظاً أصماً
الآليات هو الحديث عن الآليات القديمة ونقْدها وتقويم وأخذ الصالح منها 

معوقات كفايات أستاذ اللُّغة الواجبة ليواكب ا "لنصل إلى . ويرهاوتط
  . ومن ثم نزيلهاالعصر

                                 
: ، وينظر٥١ نعوم تشومسكي، المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واستخدامها، )١(

٥٤، ٥٣.  



١٤١ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

  : آليات الأستاذ القائمة ما يلي وتقويمنقد: ومما يمكن قوله في
 لا يهم جودة المنهج على الورق بل المحك الحقيقي نقله إلى المتلقي -

ل وكيف نقل وآليات نقله أو مقدار ما ينقل منه وجودة ذلك المقدار المنقو
وأثره وكيف يقاس ذلك الأثر؟ ومن واقع تجربتنا في عالمنا العربي نحن لا 
نحسن نقله لأننا نلقنه تلقيناً، والمعرفة لدينا كمية مقدارية وليست كيفية 
نوعية، ولا نحسن آليات أخرى غير التلقين والحشو والحشر للاعتبارات 

  .التالية
وقد نحتاج ) والناس أعداء ما يجهلون(خنا  هكذا تلقينا عن أشيا-

) إنتاج المعرفة(تأهيلاً جديداً نحن معاشر أساتذة اللغة لأننا لا نحسن آليات 
بل لا نتيح له النقاش والحوار والمداخلة والأسئلة، ولا نعرفه . من قبل الطالب

  .بأدبياا ولا نتقن غرسها كمنهجية تعليمية مثلى
ن البهجة والحفز للطرفين الأستاذ والطالب تبعاً كما نعاني من فقدا

لشيوع الملل والسأم من الخطابة والتلقين ومن ثم فعملية تعليم سيئة تعني 
  .مخرجاً لغوياً رديئاً منهجاً وبيئة وأستاذاً وإدارة

رؤيتنا لطلابنا ننعكس علينا فحيث نراهم مهملين يائسين محـبطين           -
كس ذلك على أستاذ اللغـة وأداءه   ونتشرب بعقلنا الباطن ذلك فينع    

  .ومستوى كفاءته
ضعف الطلاب ينسحب على ضعف الأساتذة وينـسحب علـى           -

أضعاف المنهج وعلى البيئة التعليمية برمتها فالطلاب هـم الـذين           
 .يؤثرون فينا تبعاً لأننا لم نؤثر فيهم



١٤٢ المحور الأول

 نتناسى أن الجامعة تقدم منهج التعلم وإنتاج المعرفة وليس حشو -
لمعرفة والخلاص من مفردات المنهج بدعوى إنجازها، فالطالب يكون حيث ا

افتح آفاقاً للطالب ودعه ينتج المعرفة بإشرافك، . تريده، ويكون كما تراه
فالتقويم والتوجيه والإرشاد هو . وكن شريكاً معه في ما ينتجه من معرفة

  :أسس عملك، فدور الأستاذ
لتي ينتجها الطُّلاب بصورة أساسية  مشارك في إنتاج المعرفة وا-١
  .ومباشرة
  . أساس في منهجية التعلم وترسيخ أدواته-٢
 محفز ومشرف ومقوم على ما ينتجه الطالب من معرفة وأوكد -٣

  .هذه العناصر الثلاث التحفيز، الإشراف الفعلي، والتقويم والتسديد
للغة رقياً أو وقوانين علم اللغة الاجتماعي تؤيد وتؤكد ارتباط تطور ا

انحطاطاً بالبيئة السائدة، ومسايرا للمجتمع كما عرفها ابن جني وربطها 
أو الجماعة أو اتمع التي تعبر عن أغراضه أو يعبر هو ا عن " القوم"بـ

أغراضه، وهذه هي مواكبة للغة للعصر الذي تستخدم فيه وكذلك يقرر 
دون بضرورة وفاء اللغة بحاجات الأمر نفسه عالم الاجتماع اللغوي ابن خل

  ..مجتمعها واضطلاعها بصيغته
وهذا من أسس النظرة الحديثة لدور اللغة في اتمع والعلاقة بين علم 

علم اللغة الاجتماعي والموائمة بين قوانين اللغة : اللغة واتمع تحت مسمى
ومراعاة المستوى الاجتماعي . من ناحية، واتمع من ناحية أخرى

ستعمال اللغة، والاقتصار في اللغة عند دراستها وصفياً على زمن خاص لا



١٤٣ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

  .)١(وبيئة خاصة
وكذلك فَعل الرواة والنحاة وجامعي اللغة ومدونوها عندما فرقوا في 
جمعهم وتدوينهم للغة على حسب البيئات واتمعات العربية ومواقع 

الزمني في البوادي جغرافيتها ومجاوراا وظروف معاشها، وكذلك على البعد 
  .)٢(والحواضر

وقد أجريت مرة استبانة بين طلابي في كلية اللغة عن سبب ضعف 
الطلاب في كلية اللغة العربية، وتبيين من تصميم استمارة البحث من قبل 
الطالب أن للبيئة ونوعية الطلاب الدارسين في الكلية دور مؤثر في خلق بيئة 

لأسئلة المطروحة في تلك الاستبانة، كما ونوعية تلك البيئة كما ظهر من ا
أنني ومن خلال تجربتي في التدريس في مختلف كليات الجامعة وجدت أن 
مستوى الطلاب في اللغة وتحصيلها واكتساب مناهجها يتأثر حسب البيئة 

حيث . ونوعية الطلاب وجديتهم وأنماطهم السلوكية والظروف الخارجية
 ديوان الخدمة المدنية عن توظيف الخريجين  انصراف-على سبيل المثال-كان 

من اللغة في التدريس دوراً محبطاً لدى كثير منهم على المستوى النوعي 
للتحصيل مما يدل على أثر البيئة والظروف والملابسات على الطلاب 

  .والمحفزات المادية والمعنوية والاجتماعية
ز والمشجعات  حول المخرجات واالات والحوافوهذا يطرح سؤالا

لخريجي اللغة والألسن في اتمعات العربية، ودور السياسي والاجتماعي في 
                                 

  .٤واللهجات، ص محمد عيد، المستوى اللغوي الفصحى :  ينظر)١(
  .٧٩، ٦٤، ٥٢، ٣٧ محمد عيد، المستوى اللغوي الفصحى واللهجات، ص )٢(



١٤٤ المحور الأول

وهذا ما عناه الدكتور . طلوبةمواكبة اللغة لعصرها وجعلها جذابة م
: القاهر الفاسي الفهري في قطر عربي هو المغرب في كتابه المعنون بـعبد

  .عددية وتعثرات الترجمةأزمة اللغة العربية في المغرب بين اختلالات الت

  : الجامعي لكي يواكب العصر)١( للأستاذفي البناء المعرفي
. إنَّ من المعوقات في بناء أستاذ اللغة المعاصر فرية خدمة التراث
ه ئوالحفاظ على التراث، والأصالة عندما نحشر ونقصر أستاذ اللغة في بنا

  .فيها ويعيد إنتاجهاالمعرفي النحوي في الحواشي والشروح المتأخرة ليدور 
فهل الأصالة والتراث اللغوي هو الحواشي والشروح المتأخرة في 

  !.النحو، وهل خارطة الدراسات اللغوية هي النحو فقط؟
إن إعادة إنتاج هذه الحواشي والشروحات والتهميشات ليس خدمة 

، للتراث بل إساءة بالغة له باختزاله فيها وقصره عليها وإعادة لتها وعجنها
  .بينما التراث قبلها زمناً وفوقها مكانة وقدراً

إذاً هل الأَولى إعادة إنتاج الحواشي والشروح والتهميشات والتحشية 
ا ثم تحقيق تلك الحواشي من جديد أم البناء المعرفي في الباحث ودارس اللغة 

  .وازناًه بناءً معرفياً مكتملاً ودقيقاً ومتؤوأستاذها ومواكبته للجديد فيها وبنا
ويتحقق ذلك بأشغاله وتشجيعه على معرفة المناهج اللغوية والنحوية 
ومعايشة الفكر النحوي والتاريخ اللغوي وبدايات الدرس اللغوي والحراك 
المعجمي الرائع الذي أنتجه علماء العربية، ومعرفة الخارطة اللغوية وما تحتويه 

                                 
عبد االله عبد الحميد محمود، إعداد المعلم من منظور التربية الإسلامية، . د:  ينظر)١(

٣٦٠، ٣٥١، ٣١٦، ٢٩١.  



١٤٥ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

صيل الحديث من الدراسات من فروع والربط بينها مسايرة لطبيعة اللغة، وتأ
اللغوية بالبحث عن جذورها عند القدماء، وإنصاف علماء اللغة القدامى 
بإثبات سبقهم وإنجازهم لكثير من النظريات اللغوية الحديثة، وتسخير المنهج 
الكوفي الوصفي العلمي الاجتماعي في دراسات تطبيقية تستفيد من علم 

لحديثة ليواكب اتمع في كل عصوره اللغة العام الحديث بأطره ومناهجه ا
وتطبيقات لغة اتمع ورصدها في صحافته وتعليمه . وأغراضه وحاجاته

وحراكة الأدبي والنخبوي والشعبي اليومي، وتحشيد واستنفار السياسي 
والاجتماعي والديني والذهني الاجتماعي لوضع كاريزما جاذبة لدراسة اللغة 

  .الفصحى وأستاذها

تنساخ المنتج المعرفي أم شمولية المنهج والدرس كرار واستِ
  :)١(اللغوي

سخ كل أستاذ نإن اعتمادنا هذه النظرية الاستنساخية بحيث يست
ومشرف تلاميذه ويدورون حول نفس الفكرة والمخطوط أو الموضوع 
يصيب خارطة الدرس اللغوي في الأقسام اللغوية بالأحادية والنظرة الضيقة، 

وضعف التوازن المعرفي والمنهجي فمن الواجب أن يضع . وانعدام الشمولية
القسم العلمي معايير منهجية متوازنة وموضوعية لما يرشح عنه من 

وحذار من إغراء شعار الرفض والممانعة رد . موضوعات ورسائل وعناوين
الممانعة التي تضفي علينا هالة ذاتية بدون فهم لطبيعة ما نقَاتل ونستقتل من 

                                 
مية، عبد االله عبد الحميد محمود، إعداد المعلم من منظور التربية الإسلا. د:  ينظر)١(

٣٢٥، ٣١٦، ٢٩١.  



١٤٦ المحور الأول

تغرينا الممانعة والرفض لأا تضفي علينا كاريزما الحفاظ . اءهأجل بق
والمحافظة والثبات وهذا يعطينا قيمة رمزية معنوية رد التلبس ا بدون وعي 
لما نرفض ونقبل والناتج عن قدرة على الفرز ناتجة عن وعي وإدراك، وليس 

  .حيصمجرد الرفض المطلق أو الانصياع المعرفي الأهبل بدون تم
 ينبغي أن نعرف أي قضية نحملها ويصح لنا الدفاع عنها ونخدمها -

  .بآليات ومناهج المدارس اللغوية المختلفة
 لماذا ينظَر إلى التخلي عن تحقيق الحواشي والشروح على أنه تساهل -

وتفريط، وأنا هنا أقرر واقعاً أَنقُده وأنقم عليه في كثير من الأقسام اللغوية في 
  . الألسن العربيةكليات

 ينبغي أن نكون جميعاً مع توجيه طاقات الدارسين إلى ما ينفعهم -
ويبنيهم معرفياً، يجب أن نعرف الصواب ونتفق عليه ثم نأخذ به جميعاً 
منطلقين من تصور واضح ومبدأ صحيح وأجندة محددة، ورؤية مكتملة 

  .ةشاملة تتطابق مع شمولية الدرس اللغوي ومناهجه المتكامل
 الطلاب في الدراسات العليا يسايرون رغباتنا ويبحثون عما نجيزه -

لهم ونمرره ونوافق عليه بغض النظر عن المعطيات العلمية والموضوعية 
  .والمنهجية، ورغبام الشخصية وقدرام المعرفية والمنهجية

 أن فكرة البحث وعنوانه وموضوعه وخطته ينبغي أن تكون منطلقة -
طالب ويتماشى مع موهبته وملكته وقدراته وتصوراته وثقافته مما يشغف ال

  .اللغوية
 إن الدراسة اللغوية الحقة تنطلق من تصور موضوعي شامل ومتوازن -



١٤٧ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

فهي تقوم على تصور وإدراك طبيعة اللغة الممارسة نطقاً وكتابة، قراءة 
شعوراً ودراسة كُلا متكاملاً صوتاً وبنية وتركيباً ودلالة لتحمل وجدانا و

في وظيفة التواصل فوق وظيفة الهويةوحاجة تنتقل بين طرفين متكلم ومتلق  .
ينبغي على الدراسة اللغوية أن تراعي طبيعة اللغة الممارسة واستخدامها 
وتطبيقاا ما أمكن ذلك وأن لا تلجأ هذه الدراسات إلى تقطيع أوصالها 

ا، والتفريق بين ما هو غاية بحجة دراستها إلاّ لتعود ا إلى كياا وتكامله
  .ووسيلة عند دراسة وتحليل اللغة
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 والرسائل العلمية ص في الدراساتالضعف العلمي في التخص
  :)١(وخططها ومناهجها

فمن المزري عندما نناقش خطط الرسائل في الأقسام أن نقيس أيهما 
ن  التي نناقشها الآوأشد ضعفاً مخطوط زيد الذي سبق إقراره أم حاشية عمر

ونحو ذلك من السياقات الدالة على أننا أصبحنا نقيس بحوثنا بأيهما أقل 
ضعفاً؟ أما الجِدة والابتكار والأصالة فهذه مفردات أميتت في زمن الحواشي 

  .والتهميشات
 فيها حيث علقنا في ىما الذي أوصلنا لهذه الحال؟ ولماذا نرضى أن نبق

  .العصور المتأخرة
 بالتراث الأصيل ولسنا الذين واكبنا الحديث فلسنا الذين تعلقوا

والمعاصر من الدراسات والمناهج اللغوية، ومدارسها المختلفة، فأي هوية 
  .علمية أكاديمية تلك التي نريد أن نضع أنفسنا في إطارها؟ وأن نوسم ا؟

إنه على الباحث أو الطالب أعمال فكرة وعصف ذهنه للوصول إلى 
 يرى أنه يمتلك أدواته ويحكم منهجه ويتساير مع الموضوع والعنوان الذي

 هموهبته وشغفه ثم يضع تصورات أولية وخطّة منهجية بمساعدة مرشد
الأكاديمي، مع التواصل مع المنتديات اللغوية والجوائز وأبحاث المؤتمرات 

ق الرؤية الأكاديمية العلمية السابقة واللاحقة؛ لأن هذا يعموالندوات 
، وتبادل الخبرات والتكامل بين أعضاء االس والأقسام العلمية المتخصصة

                                 
رمضان عبد التواب، في مشكلة تعليم العربية ضمن كتابه فصول في فقه :  ينظر)١(

  .٤٢٦-٤١٣اللغة، ص
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إن التبادل المعرفي . ومواكبة الجديد والمتجدد في الدراسات والمناهج اللغوية
والعلمي والمنهجي والفكري يسد الفجوات ويراكم المعارف ويجسر الهوة 

انشغاله بجزئيات المعرفية والفكرية التي قد توجد عند الأستاذ الجامعي بحكم 
  .أبحاثه ومن ثم يستكمل ما فاته ضمن أقنية أخرى تؤدي إلى تكامله المعرفي
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  :وفي الختام
كنت أود أن يكون الاشتراط الفني لعدد صفحات البحث أكثر قليلاً 

  .حتى أرصد هنا نتائج البحث وتوصياته وأفكاره المركزة
، ٣، ٢: لتاليةولكن تعويضاً عن ذلك يمكن الإشارة إلى الصفحات ا

٢٦-٢٣، ٢٠-١٤، ١٢، ١١.  
وإعادة القراءة فيها للوصول إلى جذور نتائج البحث وتوصياته 

  .وأفكاره
 وعلى الجملة فإن كفايات أستاذ اللغة المعاصر تحتاج إلى مقومات -

وآليات منها صياغة منهج لغوي متكامل يلتقاه الدارس للغة، ومنها إعداد البيئة 
أتناولهما  نموذجين وقد كنت أظنهما في بداية بحثي. لسليمةالعلمية الصالحة وا

 بعد تقدم لُفإذا بي أصِ. في البحث بوصفهما عنصرين من ضمن العناصر
البحث ونضجه إلى أما إطاران عامان كبيران تندرج تحتهما نسبة عالية جداً 

إحكام إنَّ . من النماذج، ويتفرع منهما كثير من النماذج والتطبيقات والأمثلة
المنهج اللغوي التكامل والبيئة اللغوية السليمة ضمن إطارهما العام هما اللَّبنات 
الأولى التي يحسن بل يجب أن تولى عناية خاصة، وهذا لا يقلل من شأن بقية 
الكفايات بقدر ما هو محاولة لوضع الأطر العامة والمرتكزات الأساسية 

 في ضوء هذه الأطر والمرتكز؛ لأن المواكبة للكفايات الواجبة وتناولها ودراستها
هدف كبير للأستاذ وأساس صلب، ودور الأستاذ ينطلق من التكامل والجودة 
كإطارين عامين هكذا تسلسل الأمور، وأنا هنا أدعو لقيام أبحاث أخرى 

  .لدراسة بقية الكفايات والتوازي والتقاطع بينها



١٥١ ... مدخل في الكفايات الواجبة في أستاذ اللغة الجامعي ليواكب اللغة بالعصر

 أن يتنبه إلى المرحلة قبل كما لا يفوتني أن أُذكِّر أن المؤتمر يجب

الجامعية في التحصيل اللغوي، وهي مراحل التعليم العام، فلها أبلغ الخطر، 

وهي من . كما يقرر ذلك علم اللغة وقوانين الاكتساب اللغوي المبكر

الآليات التي إن أُحسِن إعداد الدارس اللغوي قبل أن يأتي إلى الجامعة كان 

  .نياً على أسس راسخةتحصيله اللغوي في الجامعة مب

ولن أطيل في هذا رغم أهميته حتى أتيح مجالاً لتسجيل دعوة أطلقها 

 العربية لمناصرةحملات الإلكترونية : "الدكتور عبداالله البريدي تحت عنوان

لقد حان : "إلكترونياً خصوصاً بين جيل الشباب؛ حيث يقول" وحمايتها

والشابات أنفسهم، فهم وقت توجيه الخطاب لا إلى النخب، بل الشباب 

  .جزءٌ من المشكلة وجزء كبير من الحلِّ

إلى متى تتقبلون هذا الوضع المزري للغتكم العظيمة؟ لِما :  وأقول لهم

أنتم محجمون عن تقوية قدراتكم ومهاراتكم في العربية؟ لِما بعضكم يسهم 

 بل وإقحام للغة الأجنبية) الشكلي(في وأد اللغة العربية من خلال الاستخدام 

الكلمات الأجنبية في نطاق العربية واستخدامها، كما لو كانت كلمات 

لاثة ـد ثـعـعربية فصحى؟ ألم تفكروا بمآل لغتكم القومية والدينية ب

عقود أو أربعة أو خمسة في حال استمرار هذا الوضع المأساوي؟ كم هي 
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ات عدد الكلمات الأجنبية التي سوف نستخدمها وكم هي عدد الكلم

مئات بل آلاف الكلمات، ... العربية التي سوف جرها من جراء ذلك؟

ولكم إحصاء عدد الكلمات الأسبوعية أو الشهرية التي يتم تداولها في 

ويدعو إلى بحوث . )١(الوسط الشبابي في فضاء الإنترنت على وجه الخصوص

    . لرصد ودراسة هذه الظاهرة

  .والحمد الله أولاً وآخراً

                                 
)١ (Beraidi٢@yahoo.com  
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  ادر والمراجعفهرس المص

 . القرآن الكريم- : أولاً
 : ثانياً

دار الفيصل : محمود أحمد السيد، اللغة تدريساً واكتساباً، الناشر      . د - 
، الريــاض )٣(ب .الثقافيــة، المملكــة العربيــة الــسعودية، ص

  .هـ١٤٠٩، ١، ط)١١٤١١(
عبد القادر الفاسي الفهري، أزمة اللغة العربية في المغرب بـين           . د - 

دار الكتاب الجديد المتحدة،    . لتعددية وتعثرات الترجمة  اختلالات ا 
 szrekany@inco.com.Ib: بريد إلكتروني

 -   مكتبة الخـانجي   : اب، فصول في فقه اللغة، الناشر     رمضان عبد التو
 .هـ١٤٠٨، ٣بالقاهرة، ط

 .م١٩٨٨- هـ١٤١١عيسى أمين صبري، أوراق لغوية، الرياض،  - 
 .م١٩٨٢ة العامة للكتاب، تمام حسان، الأصول، الهيئة المصري - 
 العربيـة    في المذاهب النحوية، دار النهضة     عبده الراجحي، دروس   - 

 ).٧٤٩(ب.م، ص١٩٨٠للطباعة والنشر، بيروت، 
محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، مطبعـة وادي           - 

 .هـ١٣٧٤، ٤ شارع سامي بالمالية بمصر، ط٢٠الملوك 
قي وتعليم العربيـة، دار المعرفـة       عبده الراجحي، علم اللغة التطبي     - 

 .م٢٠٠٠الجامعية، 
عبد الغفار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحـديث، مكتبـة             - 
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 .هـ١٤٠٦، ٢النهضة المصرية، ط
علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، دار النهضة المصرية للطبع والنشر،  - 

 . القاهرة–الفجالة 
 بغـير العربيـة، دار   عباس حسن، مبادئ اللغة وتعلّمها للنـاطقين   - 

 .٣المعارف، مصر، ط
محمد عيد، المستوى اللغوي الفصحى واللهجات للنثر والشعر، عالم         - 

 . القاهرة–الكتب 
أحمد عبده عوض، مداخل تعليم اللغة العربية، دراسة مـسحية          . د - 

 .هـ١٤٢١، ١نقدية، جامعة أم القرى، ط
محمـد حـسن    . د: ستتكيفتش، العربية الفصحى الحديثة، ترجمة وتعليق      -

 .النور، الملك فيصل الهرم ش، وهيب عبد٧عبدالعزيز، دار النمر للطباعة، 
محمد رشاد الحمزاوي، العربية والحداثة، دار الغـرب الإسـلامي،           - 

 . لبنان–، بيروت )٥٧٨٧/١٣(ب .ص
أحمد محمد قدور، مدخل إلى فقه اللغة العربية، دار الفكر المعاصر،            - 

 . لبنان–بيروت 
مكتبـة  :  التواب، دراسات وتعليقات في اللغة، الناشر      رمضان عبد  - 

 .هـ١٤١٤، ١القاهرة، ط) ١٣٧٥(ب .الخانجي بالقاهرة، ص
سعد مصلوح، دراسات نقدية في اللسانيات العربية المعاصـرة،         . د - 

 .هـ١٤١٠، ١ عبد الخالق ثروت، ط٣٨عالم الكتب : الناشر
عد اللغة العربية،   ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية، وقوا      - 
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 . لبنان–المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 
 –نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، عالم المعرفة   - 

 .م١٩٧٨الكويت، 
 . لبنان–إبراهيم ناصر، علم الاجتماع التربوي، دار الجيل، بيروت  - 
قين ـا بـين الأسـس    أحمد جودة مسلم، تعليم العربية لغير الناط      - 

القديمة، ومعطيات علم اللغة المعاصر، حولية كلية اللغـة العربيـة           
 .م٢٠٠٩، عام ٢٩بالزقازيق، عدد 

الدمرداش عبد ايد سرحان، المناهج المعاصرة، جامعة الكويـت،          - 
 .م١٩٩٦

أحمد عبد الغفور عطار، قضايا ومشكلات لغوية، مكة المكرمـة،           - 
 .هـ١٤١٠، ٢ط

، اللغة العربية رؤية علمية وبعد جديد، مكتبة ضة         محمد علي الملا   - 
 .م١٩٩٥الشرق، 

 –علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربيـة، دار الـشواف             - 
 .م١٩٩١مصر، 

سلوى محمد أحمد عزازي، تصور مقترح لمنهج في اللغـة العربيـة،       - 
 .هـ١٤٢٥

حلمـي  : جون لاينـز، نظرية تشومسكي اللغوية، ترجمة وتعليـق        - 
 .م١٩٨٥، ١دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، طخليل، 

حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي           - 
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 .م١٩٩٥العربي الحديث، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، 
 القـاهرة،   –البدراوي زهران، مقدمة في علوم اللغة، دار المعارف          - 

 .م١٩٩٠، ٤ط
مود، إعداد المعلم من منظـور التربيـة        عبد االله عبد الحميد مح    . د - 

 .هـ١٤١٥، ١الإسلامية، دار البخاري، القصيم، المدينة المنورة، ط
دار الكتاب : محمد علي النجار، الناشر: ابن جني، الخصائص، تحقيق - 

 . لبنان–العربي، بيروت 
السيد أحمد صقر، طبع بمطبعة عيسى      : ، الصاحبي، تحقيق  ابن فارس  - 

 . القاهرة–اه البابي الحلبي وشرك
ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية، وقواعد اللغة العربية         - 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع،      ) الجملة البسيطة (
 .هـ١٤٠٦، ٢ لبنان، الحمرا، ط–بيروت 

ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية، وقواعد اللغة العربية         - 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،     ). النظرية الألسنية (

 .هـ١٤٠٦، ٢ لبنان، الحمرا، ط–بيروت 
حلمـي خليـل، دار     : دافيد كريستل، التعريف بعلم اللغة، ترجمة      - 

 .م١٩٩٣، ٢المعرفة الجامعية، ط
، ١٣٨٨٣عبد االله البريدي، فناء القوة، صحيفة الجزيرة، عـدد          . د - 

 .هـ١٤٣١ شوال ٢٣تاريخ 
ن الزعبلاوي، مسالك القول في النقد اللغوي، الشركة        صلاح الدي  - 
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المتحدة للتوزيع، سوريا، دمشق، شارع مسلم البارودي، هـاتف         
 .هـ١٤٠٤، ١، ط٢١٢٧٧٣

 ٣٨عالم الكتب،   : محمد عيد، الاستشهاد الاحتجاج باللغة، الناشر      - 
 .م١٩٨٨، ٣ القاهرة، ط–عبد الخالق ثروت 

الحديث، بحث في المنهج، دار عبده الراجحي، النحو العربي والدرس    - 
 ٤٨٣٠١٦٣ ش سوتير، الأزاريطة، ت٤٠المعرفة الجامعية، 

خليل عمايرة في التحليل اللغوي، منهج وصفي تحليلـي، مكتبـة            - 
 .هـ١٤٠٧، ١، ط٩٨٣٦٥٩:  الأردن، الزرقاء، هاتف- المنار

م، ٢٠١٠ ينـاير    ٤هـ،  ١٤٣١ في محرم    ٣٣٨٤/١٨الوطن، عدد    - 
 .م٢٠١١اير  فبر٢٠، تاريخ ٣٧٩٦وعدد 

 ١٠، صفحة الرأي،    ١٤٣٢عامر الشهراني، صحيفة الوطن، عدد       - 
 .هـ١٤٣٢ربيع الأول، 

 ١٠ه، صفحة الرأي، ١٤٣٢محمد مختار الفال، صحيفة الوطن، عدد  - 
 .هـ١٤٣٢ربيع الأول 

إبراهيم السامرائي، نظرات في تدريس العربية بجامعات الـوطن         . د - 
 –الفكر المعاصر، بـيروت     العربي في كتابه في شعاب العربية، دار        

 .هـ١٤١٠، ١، ط١٣٦٠٦٤لبنان، هاتف 
: نعوم تشومسكي، المعرفة اللغوية، طبيعتها وأصولها واستخدامها، تأليف        -

الدكتور محمد فتيح، دار الفكر العـربي،     : نوم تشومسكي، ترجمة وتعليق   
 .هـ١٤١٣، ١، ط٢٦١٩٤٩ شارع عباس العقاد مدينة نصر، ت ٩٤
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  بسم االله الرحمن الرحيم
، ولا عن المسيرة يبسوف لن نتحدث في هذه الورقة عن أهمية التعر

التاريخية التي قطعها عبر التاريخ، ولا عن الجهود المبذولة في هذا اال، فقد 
ر متباينة أحيانا ومتفقة أحيانا أخرى أسالت مدادا كثيرا وعرفت وجهات نظ
  .حول ضرورته ومناهجه وطرق معالجته

 وعلى الرغم من ذلك، فما زالت قضية التعريب تطرح نفسها 
نها ما هو سياسي، وما هو لعدة أسباب مار في الوطن العربي باستمر

، وما هو اقتصادي، وما هو لغوي، وما هو منهجي يرتبط أساسا اجتماعي
  .يب التعريببطرق وأسال

ولما كانت الترجمة أحد أوجه التعريب، فإننا  سنحاول في هذه الورقة 
إبداء بعض الملاحظات بخصوص تعريب وترجمة بعض المصطلحات العلمية 

موحدة   كما وردت في بعض المعاجم المختصة، - في مجالات علمية مختلفة-
ا يدعو إلى  على هذا المستوى، مم وما تطرحه من مشاكلكانت أو فردية،

إيجاد حلول ناجعة للحد من ذلك والنهوض بمسيرة التعريب والسير ا قدما 
  :وهي ملاحظات نتوخى من خلالها. إلى الأمام
وصف ونقد ما هو كائن خاصة على مستوى المادة الاصطلاحية *

  . وترجمتها
نظريا من : ما ينبغي أن يكون عليه المعجم الاصطلاحي المختص*

ض الأسس والقواعد العلمية التي يجب أن تبنى عليها عملية خلال اقتراح بع
صناعة هذا المعجم العلمي المختص، وتطبيقيا من خلال تقديم نموذج تطبيقي 



١٦٢ المحور الأول

 .  لمعجم اصطلاحي متخصص في مجال من االات العلمية
لا يماري أحد في أن مشكلة دراسة وتلقي العلوم باللغة العربية تكمن 

د المرء نفسه أمام فوضى عارمة على مستوى الترجمة في المصطلحات، إذ يج
والتعريب، وعلى مستوى التأليف المعجمي الذي يعتبر المعين الذي يساعد 
المتلقي العربي على حل كل ما يستعص عليه فهمه سواء من الناحية اللغوية 

  .أو المصطلحية أو المفهومية
 يتوق إليه رغم وأحيانا قد لا تسعفه المعاجم في نشدان ما يصبو وما

تعددها، ليس بسبب تعدد المقابلات العربية المقترحة والموضوعة للمصطلح 
طبع هذه الأجنبي الواحد وحسب، بل بسبب الاختلالات المنهجية التي ت

تعدد الترجمات ومن ثم تعدد : ، فكانت النتيجةالمعاجم على عدة مستويات
 هذه المعاجم نتها إلى هذه المصطلحات التي تضموبالنظر. المصطلحات

وسواها من المؤلفات التي اهتمت بالدرس العلمي يتضح أن الباحث العربي 
ا يتطلب منه  ممالعلميةيجد نفسه في مواجهة كم هائل من المصطلحات 

التي قد لا تسعفه في بعض الأحيان في اختيار المصطلح التعامل مع المعاجم 
، فيجد نفسه في بية المقترحة بين المقابلات العرالمواتي بسبب الاختلافات

ذلك أن  قيمة أي . حيرة من أمره، فأي المصطلحات يختار وأيها يفضل؟
معجم لا ترتبط بجانبه الكمي، أي بعدد المفردات التي يضمها بين دفتيه، 

معلومات لغوية ومعرفية مما يحتم على يقدمه للمتلقي من خدمات و وإنما بما
لتي يمكنها أن تؤدي هذا الدور، وخاصة إذا واضعه اختيار المادة المعجمية ا

موجه إلى متلق جم مختص مزدوج أو متعدد اللغات وكان الأمر يتعلق بمع
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م  التي اعتمدناها في  ومن خلال المعاج–وانطلاقا من هذا المنظور . محدد
لم تراع في اختياراا مجموعة من القواعد سواء ، تبين لنا أا١-هذا البحث

  .الترجمةعلي مستوى التعريب و ادة المصطلحية أوعلى مستوى الم

  :على مستوى المادة الاصطلاحية -
تضمنها لمفردات تنتمي إلى المعجم العام ولا علاقة لها البتة : أ -

بالاصطلاح، مما يطرح علامات استفهام عديدة أمام المتلقي والمستعمل حول 
عرفة المصطلحية ، وحول حدود الممدى علاقة هذه المواد بموضوع المعجم

أن من شروط المعجم المختص، التقيد خاصة  و.المفهومية التي يقدمها له؟و
بعدد وبنوع من المصطلحات المنتمية إلى موضوع معين ومحدد وإلا فما 

فما الحاجة مثلا إلى ترجمة مفردات لا علاقة . الفرق بينه وبين المعجم العام؟
 من نوع ه بالأساس إلى متلقجلها بالاصطلاح وتضمينها في معجم مختص مو

                                 
  

 لقد اعتمدنا في هدا البحث  على عينة من المعاجم الموحدة التي أصدرها مكتب (-١
  :تنسيق التعريب وهي

لمعجم الموحد  ا-يزياء العامة والنووية المعجم الموحد لمصطلحات الف- 
 المعجم الموحد لمصطلحات علم الصحة وجسم -المحاسبة لمصطلحات التجارة و

أيضا على بعض   و– المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات والفلك -الإنسان
 معجم المصطلحات المصرفية والمالية دي -: المعاجم الاصطلاحية الفردية وهي

د مكتب إعدا القاموس المزدوج  - معجم علمي للزعيم  علال–ي نافد الأسيوط
لوان، محمد سعيد، جورج  سيمون فريال ع: الدراسات والبحوث بمشاركة

   .)  ميشال ياسينو
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 إذا  البحث في المعاجم الاصطلاحيةولماذا يتجشم الباحث مشاق. خاص؟
كانت ضالته هي ترجمة وتعريب كلمات ومفردات نجدها في المعاجم 
المزدوجة العامة ولا تطرح أمامه أي إشكال؟ والأمثلة على ذلك كثيرة نورد 

  :توضيحذجين التاليين على سبيل الومنها النم
 ١نموذج :-المعجم الموحد لمصطلحات علم الص ١:ة وجسم الإنسانح 

 
  المقابل العربي  المقابل الفرنسي  المصطلح الانجليزي

Affection Affection  عاطفة  
Accident  Accident  حادث  

Motor  Moteur  محرك  
Answer  Réponse إجابة  

  

                                 
-٧-٦ ص،: الإنسان وجسم الصحة علم لمصطلحات الموحد المعجم:  نظرا( – ١ 

-٤٣-٣٨-٣٢-٢٧-١٢-٩: الصفحات في أخرى وأمثلة -٥٣-٥٠-٣٩-٨
٨٥-٧٨-٦٠-٥٨-٥٧-(       
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  ١:اسبةالمعجم الموحد لمصطلحات التجارة والمح: ٢نموذج  
  المقابل العربي  المقابل الفرنسي  الإنجليزيالمصطلح 

Land  Terre أرض  
Law  Loi  قانون  

Seller  Vendeur  بائع  
Worker  Travailleur- Ouvrier  عامل  

وحتى وإن اعتبرنا هذه الألفاظ مصطلحات، فأين يتجلى الاختلاف 
لمفاهيم الخاصة ا في الدلالي بين معانيها اللغوية التي وضعت لها أصلا وبين ا

كلمة " حقول استعمالاا؟ لاسيما وأن الجميع متفق على أن المصطلح هو 
، وصيغة محددة، وعندما تظهر في اللغة لها في اللغة المتخصصة معنى محدد

 كما –أو هو  . ٢"العادية يشعر المرء أن هذه الكلمة تنتمي إلى مجال محدد
، ائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنىاق طعن اتف"  عبارة -قال علي الجرجاني

راد، أو لفظ معين أو إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان الم

                                 
-٢٦٤-٢٣١-٢٣٠ص : المعجم الموحد لمصطلحات التجارة والمحاسبة:انظر (- ١

ص : المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات والفلك: وانظر أيضا. ٤٢٢-٣٦٠
٢٠٠-١٩٩-١٩٠  -١٨٤ -١٨٢-١٧٥-١٧٣ -.٩٩-٨٨-١٦-٨- 

-١٠٤-٩١-٥٠-٨ص: معجم المصطلحات المصرفية والمالية *-٢٠٣ -٢٠١
١٩٦...  

  )١٩٣٥كوبكي  (- ٢
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  ١".بين قوم معينين
 تضمنها لمصطلحات لا تجمعها أية علاقة باال العلمي الذي -ب

صوصية المعجم رصد له المعجم، مما يطرح إشكالا من مستوى آخر يتعلق بخ
وهذه ظاهرة طبعت كل المعاجم التي اعتمدناها في هذا . االيةالمعرفية و

إذ كيف يستساغ أن يضم معجم مختص في مصطلحات علم ما، . البحث
مصطلحات هي من اختصاص حقل آخر كما ورد مثلا في معجم 

  :مصطلحات علم الصحة وجسم الانسان ؟
  = contact تماس =  ٢ 

   - minéralisation = mineralization = تمَعذُن ٣ 
  أو كما نجد في المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات؟ 

   Programmation d’ordinateur  =Computer programming= برمجة الحاسب
   - Taxe successorale = Death /duty=  ضريبة التركات

 - Titres d’obligations =Debenture bonds= سندات القروض

 - Poles géographiques =Geographical poles= أقطاب جغرافية

 - Prime nette =Net premium= قسط التأمين الصافي
 - Application physique =Physical application= تطبيق فيزيائي

 - Taux d’interet =  Rate of interest= ٤سعر الفائدة    

                                 
  )٥٠ص :كتاب التعريفات (- ١
  )٢٣:ص ( - ٢
  )٥٩:ص (- ٣
 =-٤٣-٤١: ، و انظر نماذج أخرى في١٢٥-١١٣-١٠٢-٦٧-٤٤-٣٥: ص (-٤
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تداخل المصطلحات بين المعاجم سواء على مستوى الأصول :  ج-
وحتى نكون على بينة من هذا .  أو على مستوى المقابلات العربيةيةالأجنب

الأمر وما يطرحه ذلك من إشكال للمتلقي، سنسوق مقارنة بين معجمين 
  :متخصصين هما

 المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء العامة والنووية والصادر -١
  . مصطلحا٦٣١٨، والذي يضم ١٩٩٠بتونس سنة 

الفلك والصادر سنة حات الرياضيات وعجم الموحد لمصطل الم-٢
 مصطلحا ٦٤٣ مصطلحا في الرياضيات و٣٤٣١، والمشتمل على ١٩٩٠

  .في علم الفلك
 مصطلحا ٢٦٠إذ يبلغ عدد المصطلحات المشتركة بين المعجمين 

  :موزعة على الشكل التالي
 بين المعجمين، سواء في أصولها الأجنبية  مصطلح متطابق١٦٨ -أ- 

 :لعربية لفظا وصيغة وترجمة كما توضح النماذج التاليةأو مقابلاا ا
  في المعجمينالإنجليزيالمدخل  المقابل الفرنسي في  المعجمين المقابل العربي في المعجمين

 Pression absolue Absolute pressure  ضغط مطلق

 adhérence Adhesion تلاصق

 Angle de frottement Angle of friction زاوية الاحتكاك

 Angle de réflexion Angle of reflection زاوية الانعكاس

 Distance apparente Apparent distance بعد ظاهري

  ــــــــــــــ
=  ٤.)..١٦٢-١٤٣-١٢٥-١١٧-٩٥-٩١-٥١-٤٧   
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  في المعجمينالإنجليزيالمدخل  المقابل الفرنسي في  المعجمين المقابل العربي في المعجمين

 Conservation حفظ الطاقة
d’énergie 

Consevation of 
energy 

 divisibilité Divisibility قابلية القسمة

 foyer Focus بؤرة

 Déplacement إزاحة خطية
linéaire 

Linear displacement 

 Distance polaire Polaire distance بعد قطبي

 Différence de فرق الجهد
potentiel 

Potentiel difference 

 Surface sphérique Spherical surface سطح كروي

 Densité superficielle Surface density كثافة سطحية

 symétrie Symmetry تناظر

 Matrice transposée Transposed matrix لةمصفوفة منقو
  

 بين المعجمين، وقد جاء هذا الاختلاف  مصطلح مختلف٩٢ - ب-
  :على عدة أشكال

ة ومقابلاا الإنجليزيمصطلحات اختلفت مداخلها الأجنبية *: ١
  :الفرنسية واتفقت حول المقابلات العربية كما تبين النماذج التالية

  اتالمعجم الموحد لمصطلح 
 الرياضيات والفلك

  المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء
 العامة والنووية

المقابل  المقابل العربي
 الفرنسي

 الإنجليزيالمدخل  المقابل الفرنسي الإنجليزيالمدخل 

 initial initial primaire primary  ابتدائي

 inclusion inclusion contenance containement احتواء
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  اتالمعجم الموحد لمصطلح 

 الرياضيات والفلك

  المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء
 العامة والنووية

 déclination declination Inclination gardient انحدار

 dénégation dénial réfraction refraction انكسار

 décélération deceleration retardement retardation تباطؤ

 connexité connexity Accouplement  coupling ترابط

 arrangement arrangement ordre order ترتيب

 cinématique kinematics cinetique kinetics  علم الحركة

 configaration configuration morphotropie morphotropy  لكّتش

 stationnaire stationary statique static ساكن

 corps field domaine domain  حقل

 compressif compressive presse pross ضاغط

 tige rod barre bar  قضيب

 hélice helix selénoide sloenoid لولب

 transcendant transcendental sublimat sublimate متسام
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ة ومتحدة المقابلات الفرنسية الإنجليزيمصطلحات مختلفة المداخل *: ٢
  .والعربية

  المعجم الموحد لمصطلحات 
 الرياضيات والفلك

  المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء
 العامة والنووية

المقابل 
 لعربيا

المدخل  المقابل الفرنسي
الإنجليزي 

المدخل  المقابل الفرنسي
الإنجليزي 

 frottement friction frottement tribo  احتكاك

 base radix base basis أساس

 support support support bearer حامل

 volume volume volume bulk حجم

 cycle cycle cycle period دورة

 Moment de force Moment of عزم قوة
force 

Moment de force torque 

متطابقة المقابلات ة والإنجليزيمصطلحات متناقضة المداخل *: ٣
  :العربية

  المعجم الموحد لمصطلحات المقابل العربي في المعجمين
 الرياضيات والفلك

المعجم الموحد لمصطلحات 
  الفيزياء

 العامة والنووية

 Inflexion Flexion انعطاف

 convergence Vergence تقارب

 covalence Valence تكافؤ

  :لك في اعتقادنا إلا لعوامل ثلاثة وما مرد ذ
أن صناعة المعجم المختص تتطلب إشراك فاعلين :   العامل الأول-
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المصطلحي والمتخصص في العلم الذي سيرصد له المعجم إضافة : آخرين هما
  .إلى المعجمي

تصنيفها، بجمع المادة الاصطلاحية وجردها ويرتبط :  العامل الثاني-
سوء الجمع وعدم وجود خطة منهجية واضحة في اختيار المادة " ذلك أن 

الاصطلاحية غالبا ما يقود إلى تداخل مستويات الجمع وإلى ظهور 
   ١".مصطلحات كثيرة لا علاقة مباشرة لها بموضوع المعجم 

ريف المفهومي للمصطلحات غياب عنصر التع:  العامل الثالث- 
والاكتفاء بالتعريف بالمقابلة، والذي للأسف تبنته تقريبا جل المعاجم العلمية 

  .  بما فيها تلك التي أصدرها مكتب تنسيق التعريب
وإذا كانت هذه الأمور مقبولة إلى حد ما بالنسبة للمعاجم اللغوية 

 تأليفه وإنجازه العامة، فكيف يمكن أن يقبل ذلك من معجم موحد يخضع في
للعديد من المساطر الدقيقة كالمعاجم التي أصدرها مكتب تنسيق التعريب، 
والذي يعمل وفق منهجية محددة بدءا من تحديد موضوع المعجم ومرورا 
بعملية جمع مادته واختيار مصادرها ومراجعها، وعرضها على جهات 

  .ريب؟الاختصاص في الدول العربية قبل مناقشتها في مؤتمر للتع

  : على مستوى الترجمة والوضع
مستوى (يمكن إجمال مختلف الاختلالات المنهجية على هذا المستوى 

  :فيما يلي) الترجمة والوضع
                                 

، ٤٨عدد، المعجم العلمي المختص، مجلة اللسان العربي: جواد حسني سماعنة( -١   
   )  ٣٧: ص



١٧٢ المحور الأول

  : عدم التمييز بين الترجمة اللغوية والترجمة المصطلحية-١  
إذا كانت الترجمة بمفهومها العام هي نقل المعلومات والأفكار من لغة 

، وإذا كانت الترجمة المعجمية تقف عند حدود البحث أصل إلى لغة هدف
عن المقابل اللغوي للكلمة في اللغة المترجم إليها، فإن الترجمة المصطلحية 
تختلف عن ذلك كثيرا، إذ تعتمد بالأساس على ترجمة المفاهيم التي تتضمنها 

ل الترجمة هي نق: " يقول الدكتور علي القاسمي. المصطلحات في اللغة الأصل
المصطلح الأجنبي إلى اللغة العربية بمعناه لا بلفظه، فيتخير المترجم من الألفاظ 

وبذلك تختلف المعالجة المصطلحية . ١"العربية ما يقابل معنى المصطلح الأجنبي
عن المعالجة اللغوية ليس فقط داخل نفس اللغة، بل حتى عندما يتعلق الأمر 

  بالترجمة من لغة إلى أخرى، 
في معالجتها وترجمتها  تحترمه بعض المعاجم المختصة لموهو ما
التي اعتمدت الترجمة اللغوية المباشرة عوض الترجمة المصطلحية للمصطلحات 

  :والنماذج على ذلك كثيرة نذكر منها
 "  مصطلح – injection:  مجالاتةالذي يستعمل في ثلاث" : 
 .حقن وضخ وزرق: ي العام، ويقابله في العربية لفظفي اال اللغو+ 

وحد لمصطلحات في اال الطبي، ويقابله كما جاء في المعجم الم + 
  ٢حقن: نسان لفظعلم الصحة وجسم الإ

                                 
، ١٩٨٧، ٢، ط)القاهرة(في علم المصطلح، مكتبة النهضة المصرية مقدمة  (-١

   )١٠١ص
  .)٤٨ص  (-٢



١٧٣  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ

م ترجم فيه المصطلح  كما تبث في المعجفي مجال الرياضيات، و  +  
  . ١" التطبيق المتباين"الموحد لمصطلحات الرياضيات ب 

التي تمت  في هذا اال الأخير  المصطلح ترجمةوإذا تم احترام قاعدة
انطلاقا من المفهوم الذي يشير إليه المصطلح والدال على ارتباط كل عنصر 

، فإالم تحترم )س( أقل من عناصر مجموعة بعنصر واحد أو) ص(في مجموعة 
لا ـمقاب   الكلمة العربيةبي بحيث وضعتـلطاـال اPerfusion ٢ "في

    ": مصطلح هولمصطلح آخر و
 :  مفهومي المصطلحين  وذلك على الرغم من اختلاف

يدل على عملية يدل على ضخ مادة سائلة في جسم معين، فإن الثاني 
 بطيئة ومستمرة في جسم ما، مما فإذا كان مصطلح (Injection) حقن

يطرح إشكالا منهجيا حول مدى مراعاة المعايير النظرية المتفق عليها فيما 
ترجمتها، وحول مدى إمكانية اللغة العربية من يخص وضع المصطلحات و

استيعاب المفاهيم العلمية خاصة إذا ما تم وضع مقابل عربي واحد لمفهومين 
مختلفين عبر عنهما في اللغة الأصل بمصطلحين مختلفين كما هو الشأن بالنسبة 

 كما يقول الدكتور –فإذا جرت العادة . " للمصطلحين السالفي الذكر؟
 في المعاجم العربية الثنائية اللغة على تكويم المترادفات أو أشباه -يعلي القاسم

المترادفات بمثابة مقابلات لكلمة المدخل الواحدة، وإذا كان القارئ العام لا 
يحفل بذلك، فإن المترجم المتخصص يقع في حيرة من أمره أو يسقط في خطأ 

                                 
  )٧٩: ص(  - ١
  )٧٠ص  ( -٢



١٧٤ المحور الأول

  ١."اختيار المقابل غير الدقيق

  :ربية للمصطلح الأجنبي الواحد تعدد الترجمات الع-٢
 فإذا كانت هذه الظاهرة تطرح إشكالا على مستوى التواصل بين 

دد اللفظي ـأن التع بالمتلقي غير المتخصص؟  لاسيما المتخصصين، فما بالنا
أو ما يصطلح عليه بالترادف لا مجال له في علم المصطلح،  مما يجعلنا نطرح 

مساهمتها في دفع  ومدى صطلاحيةن جديد بخصوص المعاجم الاالسؤال م
  في تقريب العلوم وتيسيرها للمتلقي العربي؟ مسيرة التعريب و

وإذا كانت ظاهرة اختلاف المعاجم اللغوية الثنائية أو المتعددة اللغات  
في المقابلات العربية  لها ما يبررها من الأسباب، فكيف يمكن استساغتها في 

  :ذلك كثيرة نذكر منهاالمعاجم الموحدة؟ والأمثلة على 
 :في المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات والفلك: ١المثال

 الإنجليزيالمدخل  المقابل الفرنسي ١المقابل العربي  ٢المقابل العربي 

 courbure Curvature  انحناء ٢تقوس

 scalaire Scalar سلّمي ٣عددي

 espace Space  فراغ ٤فضاء

                                 
  )١٣٠: ، ص١٩٩٣، السنة ٣٧عدد :اللسان العربي ( - ١
  )٤٣: ص (- ٢
  )١٣٤: ص (- ٣
  )١٤٠: ص (- ٤



١٧٥  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ
 الإنجليزيالمدخل  المقابل الفرنسي ١المقابل العربي  ٢المقابل العربي 

 produit Product جذاء ١حاصل الضرب

 aérolite Aerolith  حجر سماوي  ٢حجر نيزكي

 Année  سنة اختلافية  ٣سنة حصية
anomalistique 

Anomalistic 
year 

  :في المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء العامة والنووية: ٢ المثال-
 الإنجليزيالمدخل  المقابل الفرنسي ١المقابل العربي  ٢المقابل العربي 

تسارع  ٤تعجيل الجاذبية
  الجاذبية

Accelération de la 
pesanteur 

Acceleration of 
gravity 

 produit Product جذاء ٥ناتج

 Energie potentiel Potentiel طاقة كامنة ٦طاقة وضع
energy 

 table Table جدول ٧منضدة

 vergence Vergence  التمايل  ٨التقارب

                                 
  )١١٩: ص (- ١
  )١٦٦: ص(- ٢
  )١٦٧: ص (- ٣
 )٧: ص( - ٤
  ٢٣١:  ص- ٥
  ٢٢٧:  ص- ٦
  ٢٨٤:  ص- ٧
  ٣٠١:  ص- ٨



١٧٦ المحور الأول

  :م الصحة وجسم الإنسانفي المعجم الموحد لمصطلحات عل: ٣المثال-
 الإنجليزيالمدخل  المقابل الفرنسي ١المقابل العربي  ٢المقابل العربي 

 neutralisation Neutralization تعادل ١تعديل

 Cécité nocturne Night blindness العمى الليلي ٢العشا الليلي

 oxalate Oxalate حماضات ٣أكسالات

التهاب الجراب 
 ٤الآحي

الغشاء التهاب 
 الزلالي

synovite Synovitis 

  

                                 
  ٦٣:  ص- ١
  ٦٣:  ص- ٢
  ٦٧:  ص- ٣
  ٨٩:  ص- ٤



١٧٧  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ

  :في المعجم الموحد لمصطلحات التجارة والمحاسبة: ٤ المثال-
 الإنجليزيالمدخل  المقابل الفرنسي ١المقابل العربي  ٢المقابل العربي 

متاجرة بفروق 
 ١سعارلأا

 arbitrage Arbitrage  مراجحة

 Facture قائمة حساب ٢فاتورة جمركية
douanière 

Customs 
invoice 

 Entrée en سريان مفعول ٣اتفاقية قرض
vigueur de 
l’accord 

Effctiveness of 
loan agreement 

 Marché سوق غير رسمية ٤سوق موازية
parallèle 

Non official 
market 

مخزون لم يعد 
  ٥صالحا للاستعمال

مخزون بال أو 
  متقادم

Stock 
obsolète 

Obsolete stock 

 هذا الاختلاف والتباين في اعتقادنا إلا لعدة عوامل نوجزها وما مرد
  :فيما يلي
 تعدد  عدم الحسم في المقابل العربي الذي يجب اعتماده والناتج عن-أ

 رغم التوصيات المتكررة والداعية إلى الجهات المختصة بوضع  المصطلح،

                                 
  )٢٨: ص ( - ١
  )١١٠: ص  (- ٢
  )١٤٣: ص  (- ٣
  )٢٧٠: ص ( - ٤
  )٢٧٣: ص  (- ٥



١٧٨ المحور الأول

 .تخصيص مصطلح واحد للمفهوم الواحد
فالترجمة عن الإنجليزية ليست هي ،  الترجمة عن لغات مختلفة-ب

  :نفسها عن الفرنسية في بعض الأحيان ومثال ذلك
  ١"ثور البحر" ـ فقد ترجم إلى العربية ب:Morse: المصطلح الإنجليزي* 

"  الذي وضع مقابلا ل "éléphant de mer " أما المصطلح الفرنسي 
Morse "فيل البحر " ـفقد ترجم ترجمة حرفية ب." 
فقد وضعت له عدة مقابلات بالفرنسية، " Bill"لإنجليزي المصطلح ا* 

  :وكل مقابل فرنسي وضع له مقابل عربي أو أكثر كما يوضح الرسم التالي
  

    Facture      كشف حساب                    

  قائمة حساب
 

    Lettre                     خطاب                  
  

                                                       Note               مذكرة
  

                     Bill                                                  Document            مستند

                             
  

                        Billet de banque   ورقة نقد مصرفية

                                 
  )٣٠٨المعجم الموحد لمصطلحات علم الإحياء ،ص ( - ١



١٧٩  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ

                                                   Effetلةكمبيا

 اختلاف الترجمات بين المشرق والمغرب، وهي ظاهرة لم تقتصر –ج 
كما يجسد ذلك  على مجال دون آخر بل شملت مختلف التخصصات والحقول

الذي عمدنا فيه إلى المقارنة بين معجمين علميين صدرا النموذج التالي 
معجم :"، والآخر مغربي١" القاموس المزدوج: "ا مشرقي أحدهم؛مؤخرا
  .٢"علمي

القاموس (المقابل العربي في   المصطلح الأجنبي
  )المزدوج

معجم (المقابل العربي في 
  )زعيم
  

aciérage لَدة  تحويل الحديد إلى صلبفو  
aérostat  نطادطائد  م  

automorphisme  تشاكل ذاتي متعامد  التشكُّل الذاتي  
Axe optique محور بصري  محور العدسة  
axiome رةبديهيات-حقيقة مقر - 

  قاعدة
  مِحورة

baromètre  مقياس الضغط مقياس - باروميتر–مِضغاط- 

                                 
فريال علوان، محمد سعيد، جورج : إعداد مكتب الدراسات والبحوث بمشاركة(- ١

وميشال ياسين، ويتضمن مصطلحات طبية ورياضية وكيميائية  سيمون 
    ).٢٠٠٩دار الكتب العلمية . وهندسية وغيرها

 مفردة في التكنولوجيا والفيزياء ١٨٠٠٠زعيم رحال، ويتضمن  ( -٢
  .)٢٠١٠والعلوم الطبيعية والرياضيات، مكتبة الآمة، الدار البيضاء،



١٨٠ المحور الأول
القاموس (المقابل العربي في   المصطلح الأجنبي

  )المزدوج
معجم (المقابل العربي في 

  )زعيم
  

  باروميتر  الضغط الجوي
bascule نوع من - أرجوحة-قلاّبة 

  الموازين
  قبان

basalte فَةبازلْت  - نسيفة-نس  
barytine لْفات الباريومبريتين  س  

biométrie  قياس إحصائي  الإحصائيةالبيولوجية  
bioluminescence  فُر-ضيايئية حيويةفَسإصاءة إحيائية   الت  

cémentation تمليط  تصليد بالتغليف  
chancre رقة   سرطان-آكِلةح  

cochléaire حلزوني  قوقعي  
chrysalide فَة- فيلَجة-خادِرةفَة   نغنغ  

cystoscopie فحص المثانة بالمنظار  انةتنظير المث  
dendrite نةن-غُضصزائدة متشجرة   تغ  

déshydraté منكوز-متروع الماء - 
  -جفيف

  مجفَّف

désaimantation ط  إزالة المغناطيسيةنغإزالة التم  
désoxydation نزع الأوكسجين  إزالة صدأ  الحديد  

dialyseur يلَزة-مِديالشائيةمائزة غ   مِنفاذ- جهاز الد  
Dynamomètre  دينامومتر   مِقْوى-مقياس القوة  
électroscope حنةمكشاف كهربائي  كاشف الش  



١٨١  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ

القاموس (المقابل العربي في   المصطلح الأجنبي
  )المزدوج

معجم (المقابل العربي في 
  )زعيم
  

épiphytie لَّقعفونباتي  نبات م  
oxalate اضةملات  حأُكس  
ovoïde بيضي  بيضي الشكل  

pancréatique عثكَلي  بنكرياسيم  
photon يءوفوتون  ض  

reftactère مِصماد-مقاوم   صامد- مقاوم-عاص   
réfrigération تقريس   تثليج-تبريد  

stalagmomètre ر السطحيتقْطِر  مقياس التوتمس  
stéréoscope م   مِجسام-مِجسادَسجمِنظار م  
térébenthine طم-تِربنتينغُ البمنتين   صتِرِب  

هذه فقط نماذج من مئات المصطلحات العلمية باللغة الفرنسية التي 
في المعجمين والتي تعددت مقابلاا العربية واختلفت أحيانا مضمونا وردت 
و يمكن رصد .  ليس بين المعجمين وحسب، بل في المعجم الواحدوصورة

  :مظاهر الاختلاف بين المعجمين في
اختلاف المقابل العربي بين الترجمة والتعريب كما هو الشأن بالنسبة * 

" térébenthine"و" photon"و" dynamomètre"لمصطلح 
  "barytine" و " pancréatiqu"و

  :اختلاف في شكل الترجمة* 
 في المقابلات العربية التي تحمل تقريبا نفس المعنى مما يدل على عدم -



١٨٢ المحور الأول

ومثاله .  المترجمي يرمز إليه المصطلح الأجنبي عندوضوح المفهوم الذ
" قريسالت" بين المعجمين بين الذي اختلف  " réfrigération" مصطلح 

  ".ليجثيد والتالتبر"و
 بين اعتماد مقابل من كلمة مفردة  وآخر من جملة كما حصل مثلا -
  ".stalagmomètre"لمصطلح 
إضافة كلمة شارحة أو مفسرة كما   بين اعتماد مقابل عربي و- 

   ".baromètre" حصل في مصطلح 
 *ما التباين الواضح بين المقابلين لنفس المصطلح، بحيث يتضح أ

ومرد ذلك إلى الاكتفاء بذكر المصطلح . يحيلان على مفهومين مختلفين تماما
تحديد للمفهوم، ومثاله مصطلح جنبي ومقابله العربي دون تعريف والأ
"chancre " ومقابل ".  آكِلة وسرطان " ـو ب" قرحة " ـالذي ترجم ب
كما ورد في المعجم الموحد لمصطلحات علم الصحة وجسم " القرحة "
". cancer" هو " سرطان"، بينما المقابل العربي ل ١ "ulcère" لإنسان هو ا

   ٢."تكِل منهأْداء يقع في العضو في" فهي " الآكِلة" أما 
" aérost" الاختلاف في صيغة الاشتقاق، مثلما حصل في مصطلح *

، بينما جاء في القاموس )طائد( في معجم زعيم "فاعل"الذي صيغ على وزن 
  ).منطاد" ( مفعال" لى صيغة المزدوج ع

التي لال النماذج السابقة هذه بعض الملاحظات التي استنتجناها من خ
                                 

  )٩ص : ة وجسم الإنسانالمعجم الموحد لمصطلحات علم الصح ( - ١
  .)٢٢ ص ١١ج: لسان العرب (- ٢



١٨٣  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ

تدل على أن الأمل المنشود من وراء تعريب العلوم لن يتأتى إلا بالعمل على 
 بين المعاجم القائمة حتى الآن توحيد المصطلحات وتجاوز الاختلافات

الترجمة إلى اللغة العربية قليلة الضبط، "  -كما يقول جميل صليبا -جعلت و
  ١"وجعلت التفكير العربي مشوش المفاهيم

  :  عدم مراعاة معايير الترجمة و الوضع-٣
من المعلوم أن ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلح العلمي العربي 

ت بمجموعة من التوصيات التي ، قد خرج١٩٨١التي انعقدت بالرباط سنة 
ا في عملية ترجمة ووضع المصطلحات العلمية وتوليدها باعها ومراعاتايجب 

  :نذكر منها في هذا المقام
التي نصت على استقراء التراث العربي وخاصة ما : ٤ التوصية رقم -

استعمل منه أو ما استقر منه من مصطلحات عربية صالحة للاستعمال 
  .الحديث
 الفصيحة التي نصت على تفضيل الكلمات العربية: ٧التوصية رقم - 

  .المتواترة على الكلمات المعربة
 ينرطـذين الشـعاجم الموحدة نرى أن ه وإذا ما عدنا إلى بعض الم

 لم يتم احترامهما، مما يدفعنا إلى التساؤل من ينأو بالأحرى هاتين التوصيت
جديد عن جدوى هذه المعاجم التي لم يراع في وضع مصطلحاا أبسط 

  : ين التاليين لتوضيح ذلكوسأكتفي بالنموذج. الشروط؟
                                 

، القاهرة ٧٢الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام، معهد الدراسات العربية، ص (- ١
١٩٥٨(.  



١٨٤ المحور الأول

لقد تمت ترجمة المصطلح : النموذج الأول- (١abolition)إلغاء(باللفظ 
    ): الأجنبي

هو ترجمة لغوية ) إلغاء(، فلفظ وهي ترجمة خاطئة شكلا ومضمونا
  (Anulation)  :للمصطلح الأجنبي وهو ٢حدى المعاني اللغويةلإ

أصله الأجنبي يدل على أما من الناحية الاصطلاحية، فالمصطلح في 
قطع أو استئصال عضو من أعضاء جسم كائن  نتيجة إصابته بعدوى معينة 

بل ) إلغاء( حتى لا تنتشر إلى باقي الأعضاء، وهذه الدلالة لا يفيدها اللفظ 
تئصال اس: البتر: " فقد جاء في لسان العرب). بتر(يفيدها اللفظ العربي 

  .٣"كل قطع بتر: لوقي: الشيء قطعا، وقال ابن سيدة
لقد تمت :  النموذج الثاني– (constipation)،٤)إمساك( باللفظ 

  :ترجمة المصطلح الأجنبي
 التي ٦قم وهي ترجمة كان بالإمكان تجاوزها لو تم تطبيق التوصية ر

 بخصوص استخدام الوسائل اللغوية في توليد نص عليها مؤتمر الرباط
التراث، فالتوليد بما فيه من مجاز : اليالمصطلحات العلمية طبقا للترتيب الت

فإذا كان المصطلح في صيغته الأجنبية يدل على . واشتقاق وتعريب ونحت

                                 
   )٥ص : المعجم الموحد لمصطلحات علم الصحة وجسم الإنسان (- ١

abolition : Réduire à néant, annulation, destruction, nouvea Larousse universel p : ٢  ٦   
  .)٣٧، ص ٤ج: لسان العرب ( - ٣
  )٢٣ص : نسان لمصطلحات علم الصحة وجسم الإالمعجم الموحد (- ٤



١٨٥  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ

، فلنا في التراث اللغوي العربي ما يفيد ذلك، ١و البعيرأمفهوم حصر الرجل 
: فقد جاء في لسان العرب. فتحهابضم الهمزة أو " الأطام" وهو مصطلح 

. حصر البعير والرجل، وهو أن لا يبول ولا يبعر من داء: مالأُطَام أو الإِِطا"
، وقال اتطِم ائتِطامائأطِم أطَما و قد: ويقال للرجل إذا عسر عليه بروز غائطه

 وهذا يدفعنا إلى التساؤل ليس ٢"احتباس البول الأُطام بالضم، :الجوهري
ؤتمرات للتوصيات الصادرة عن المفقط عن مدى تطبيق هذه المعاجم الموحدة 

المؤسسات التي تعنى بالشأن الاصطلاحي، بل عن جدوى التراث و
الاصطلاحي العربي إذا لم يتم استثماره في مجال الترجمة الاصطلاحية؟ وهذا 
ما حصل بالفعل، بحيث إذا ما عدنا مثلا إلى المعجم الموحد لمصطلحات علم 

تراثيا من  مصطلحا ٤٢ الصحة وجسم الإنسان، فلا نجد فيه سوى ما يناهز
 أي –، مع العلم أن لسان العرب بمفرده يضم في هذا اال ٢١٤٦مجموع 

  . مصطلح١٤٠٠ ما يفوق -جسم الإنسانالصحة و
فما العمل إذن أمام هذه المعضلات وسواها مما لا يسمح اال 

  لذكره؟
تراعى فيه ففي اعتقادي المتواضع، أن الحل يكمن في تبني تصور علمي 

، وتراعى فيه أيضا خصوصيات المصطلحات العلمية  السابقةكل الاعتبارات
لأنه بواسطة المصطلح يتم ؛ وخصوصيات اال العلمي الذي تنتمي إليه

                                 
١-     constipation (en médecine) :fait d’avoir des difficultés à aller à la 

selle ;nouveau Larousse universel p٤٢٥, -   
  )٢٠-١٩: ، ص١٢ج: لسان العرب ( -٢



١٨٦ المحور الأول

تحديد الموضوع العلمي في مجال مخصوص، وبالمصطلح يتم وصف ظواهر "
الموضوع المحدد في علم من العلوم، وبالمصطلح يتم وضع القواعد وصوغ 

سر سلوك الظواهر، وبالمصطلح تبنى النظريات وتقام المبادئ التي تف
تصور نرتقي فيه بالمعجم من مجرد قوائم للمفردات ومقابلاا   .١."المناهج

معارف العلمية ، وإلى دائرة لل٢"للتقريب بين لغات إنتاج المعرفة" إلى  وسيلة
 والمعلومات الكافية حول المصطلحات المثبتة في تشمل كل الإيضاحات

  :ـما يليوذلك ب؛ جمالمع
من خلال تحديد الغرض المراد :  على مستوى الهدف أو المقصدية-١

  .تحقيقه من المعجم  ومستهدفيه
بالاقتصار فقط على ماله :  على مستوى اختيار المادة الاصطلاحية-٢

  .صلة وطيدة باال العلمي الذي رصد له المعجم ليس إلا
  :ـب: على مستوى المنهج-٣
  ل واحد للمصطلح الواحد ذي المفهوم الواحد في الحقل الواحد وضع مقاب-
 الدقة في اختيار المقابلات العربية وفقا للتراتبية المتفق عليها طبقا -

  ..التراث، فالتوليد بما فيه من مجاز واشتقاق وتعريب ونحت: للترتيب التالي
عد  التعريف المحدد للمفهوم باللغات المعتمدة في المعجم مما سيسا-

                                 
دور المصطلحات في بناء العلوم الاسلامية، ندوة الدراسة : عز الدين البوشيخي (-١  

  )١٩٩٦ ، ١٣المصطلحية والعلوم الاسلامية، مطبعة دار المعارف ص
: ، ص٤:، ج٧٨مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، الد : عز الدين البوشيخي (- ٢

١١٤٢(.  



١٨٧  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ

  .المتلقي على إدراك المفاهيم العلمية للمجال العلمي الذي رصد له المعجم
  . التمثيل للمواد الاصطلاحية داخل المعجم-
 تقديم المعلومات الكافية حول طبيعة المقابلات العربية، هل هي -

  .عربية أصيلة أم معربة أم مولدة
إلى قسمين عجم من خلال تقسيم الم : على مستوى البناء العام-٤ 

  )والحديث هنا عن المعجم الثنائي فقط(
  قسم أجنبي* 
  قسم عربي* 
  : على مستوى البناء الخاص-٥

  .ترتيب مداخل كل قسم ألف بائيا   * 
 .وضع أرقام ترتيبية لجميع المداخل في القسمين معا   * 
ذكر المقابل الأجنبي مباشرة أمام المدخل العربي مع التنصيص على    * 

  .لترتيبي في القسم الأجنبي والعكس بالنسبة للقسم الأجنبي من المعجمرقمه ا
تعريف المفهوم باللغة العربية في القسم العربي، وباللغة الأجنبية في * 

باعتباره تعريفا مفهوميا  "والمقصود هنا التعريف المصطلحاتي . القسم الأجنبي
انا بالتعريف ويمكن الاستعانة أحي ،١"ينطلق من التصور إلى الإشارة

                                 
: ، ص١٩٩٦، ٤٢اللسان العربي، عدد: لحاتيالتعريف المصط: حلا م الجيلالي (-١

  هو صيغة تصف مفهوما ما بواسطة " وتعريفه . ١٨٨
  "  مفاهيم أخرى معلومة، وتميزه عن غيره من المفاهيم داخل اال المفهومي- 

 H . Felber, Manuel de terminologie . Paris Larousse, ١٩٧٠, P١٣٦   



١٨٨ المحور الأول

علومات المرتبطة  لأنه يقوم على ذكر الم؛الموسوعي كلما تطلب المقام ذلك
لذلك فإن أكثر المعاجم المختصة كما قال الأستاذ حلام الجيلالي و. بالمعرف

لا تعد معاجم بمعنى الكلمة بقدر ما هي مسارد مفرداتية ثنائية أو متعددة " 
  .١"الألسن، خالية من التعاريف

التعاريف  لإحالة في الهامش على المصطلحات الواردة في الشروح وا* 
ويستحسن (وجودها في المعجم تيسيرا للفهم مع تحديد مقابلاا وأماكن 

 في النموذج حتى كتابتها بحجم مختلف أو بوضع خط أسفلها كما هو مبين
  )تسهل ملاحظتها

حات ، الأول للمصطلسردين للمصطلحات في اية المعجموضع م-٦
الأجنبية مرتبة ألف بائيا ورقميا، مع وضع أرقام مقابلاا العربية أمامها، 
والثاني للمصطلحات العربية مرتبة بنفس الطريقة، مع  وضع أرقام مقابلاا 

 .الأجنبية أيضا
 
 
 
 
 
 

                                 
  .)١٩١: ص، ١٩٩٦، ٤٢اللسان العربي، عدد  ( -١



١٨٩  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ

المراحل عجم في م مقتطف من مشروعوهو : (نموذج تطبيقي
  )الإنجازالأخيرة من 

  )  عربي-فرنسي/فرنسي -عربي( :طلحات الفيزياءمعجم مص: العنوان* 
 تلاميذ  الباكالوريا : الفئة المستهدفة* 

من تقريب المفاهيم العلمية المرتبطة بمجال علم الفيزياء : الهدف * 
  . الفرنسيةالتلاميذ باللغتين العربية  و

  :القسم العربي
     Aiguille aimantée  :)٥: ( إبرة ممغنطة-١

(*) اتجاها معينين و تمكن من   تأخذ منحنى ولبوصلةباهي إبرة توجد 
  . اال الممغنطإبراز

 (Frictions fluides١٢١ )  :  الاحتكاكات المائعة -٢
يخضع مظلي أو سيارة أثناء حركتهما إلى تأثير الهواء الذي يطبق 

نسبة لجسم صلب في وكذلك الأمر بال. عليهما احتكاك تعاكس حركتيهما
. هذا الأخير على الجسم قوى احتكاك، بحيث يطبق ئلحركة داخل سا

 على جسم متحرك داخل المائع، مائع قوى الاحتكاك التي يطبقها ؤوتكاف
  تسمى وقت  الاحتكاك المائع قوة وحيدة 

 (٢٥٣ Translation):   الإزاحة -٣

 المسار المستقيمي الذي يقطعه الجسم من نقطة إلى أخرى باتجاه تابت 
اتجاهية وتقاس بالسنتمتر والمتر والكيلومتر ويستخدم مفهوم وهي كمية  

الإزاحة في تطبيقات علم الفيزياء والرياضيات لإيجاد السرعة والمسافة 



١٩٠ المحور الأول

  .والتعجيل لجسم معين
   Boussole: البوصلة(*): 
  Champ aimanté: اال الممغنط(*): 

  (Démodulation d’amplitude٦٥)  :زالة التضمين إ-٤  
جهاز التحكم عن بعد، (موجة ضوئية  للموجة أن تكون  يمكن

عند الاستقبال ....) الراديو، هاتف محمول ( موجهة هرتزيةأو ....) منارة
  .، تسمى هذه العملية  إزالة التضمينالموجة الحاملةيجب فصل الإشارة عن 

   Condensation)    ٥١( : الإسالة-٥  
ة إلى الحالة السائلة عند ظاهرة تحول جسم خالص من الحالة الغازي

  درجة حرارة ثابتة
    (Fluoresence١٠٩)  : الاستشعاع-  ٦  

 )HENRI BECQUERELهنري بيكريل (  اهتم الفيزيائي الفرنسي 
وهي ظاهرة تبعت خلالها هذه الأملاح . بدراسة استشعاع أملاح الأورانيوم

   .لأشعةلأشعة مرئية ، بعد تعريضها لفترة من الزمن 
  ) (٢٢٨ Satellisation: ستقمارالا-٧

هو وضع قمر اصطناعي في مداره حول الأرض وإعطائه سرعة كافية 
  تخول له حركة دائرية منتظمة حول الأرض الشمس

   (Projection perpendiculaire٢٠٢ ): سقاط عمودي إ-٨
طريقة من طرق التمثيل في الرسم التقني تمكننا من إعطاء معالم 

قني المرسوم من خلال ست رؤى بحيث تكون خطوط ومواصفات الشيء الت
  .الإسقاط دائما متعامدة مع مستوى الإسقاط



١٩١  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ

   (٢٣١ Signal électrique ): لإشارة الكهربائية  ا-٩
 هي كمية متغيرة زمانيا أو مكانيا ويمكنها حمل البيانات ونقل 

إشارة مستمرة وإشارة متقطعة  : لومات وتنقسم الإشارات إلى قسمينالمع
.  رقمية وإشارة متناظرةوتنقسم كذلك من حيث الزمن والسعة إلى إشارة
  ويتم تحليل الإشارة الكهربائية في مجال الزمن والتردد

  ٢٠٧ Radiation شكل من أشكال انتقال الطاقةهو   : إشعاع-١٠
   (٢٣٥ Spectres ): لأطياف  ا-١١

وء  نسمي طيف ضوء مجموع الإشعاعات التي يتكون منها هذا الض
 .ويتميز كل إشعاع منها بطول الموجة في الفراغ

   : Onde lumineuse موجة ضوئية(*) 
   Onde Hrtz : موجهة هرتزية (*):
 Onde Porteuse:الموجة الحاملة  (*):

    (Fibres optiques١٠٥ ) :لألياف البصرية   ا-١٢
هي ألياف مصنوعة من الزجاج النقي تكون طويلة ورفيعة ولا يتعدى 

 حزم داخل الحبال ها سمك الشعرة بجمع العديد من هذه الأطياف فيسمك
  ، وتستخدم لنقل الإشارة الضوئية لمسافات بعيدة جداالمتحدة المحور

  (٢٥٢ Transition ): لانتقال ا-١٣
أو ذات  ) إثارة(   المرور من حالة إلى أخرى ذات مستوى طاقي أكبر 

  )فقدان الإثارة ( مستوى أقل   
  ٦٢ Déflexion magnétique) (:راف المغنطيسي الانح- ١٤

  .اال المغنطيسييتناسب الانحراف المغنطيسي اطرادا مع شدة 



١٩٢ المحور الأول

  Fusion nucléaire)  ١٢٤(: لاندماج النووي  ا-١٥
. هو التفاعل الذي يتم فيه اندماج نواة خفيفة لتكون نواة أثقل

  .  هائلة ويصاحب هذا الاندماج نقص في الكتلة يظهر على شكل طاقة
  (Fission nucléaire١٠٨):  الانشطار النووي-١٦

هي عملية انشطار ونواة ذرة ما إلى قسمين أو أكثر وتتحول ذه 
 الانشطار هذه بالأخص عملية العملية مادة معينة إلى مواد أخرى وينتج عن

يؤدي انشطار . ووية مثل جسيمات ألفا وأشعة بيتا ودقائق نأشعة كاما
  .يلة إلى توليد كميات ضخمة من الطاقة الحوارية والإشعاعيةالعناصر الثق

  )١٢٣ Fusion    (: الانصهار -١٧
هو ظاهرة تحول جسم من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وتبقى خلاله 

  .درجة حرارة جسم تابثة تسمى درجة انصهار الجسم الخالص
   ٢١٤ La réfraction )   (: انكسار -١٨

ه الإشعاع الضوئي عندما يعبر هذا الأخير السطح الفاصل هو تغيير اتجا
  بين وسطين مختلفين وشفافين ومتجانسين

   (Anode١٤) :نود أ-١٩
المرتبط بالقطب الموجب للمولد وتحدث على  الإلكترود نود هو الأ

  .مستواه الأكسدة
   (٢٦٦ Vibration ):  الاهتزاز -٢٠

صل أن كل الجزئيات في فالأ. يعود إلى تذبذبات حول نقطة الأصل 
ولكن اهتزاز . العالم تتذبذب حول موضعها حتى في جزئيات المواد الصلبة 

جزئيات المواد الصلبة يكون أقل ما يمكن  وذلك بسبب وجود قوى 



١٩٣  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ

 .التجاذب بين الجزئيات
  Electrode  :الإلكترود (*)
  (Ellipse٨٤): ج للإهلي ا-٢١

 مجموع المسافتين اللتين حنى مستو حيث يكون-ج هو منل  الإهلي
 مجموعا ثابتا ’fوfتفصلان نقطة ما من هذا المنحنى اتباعا بنقطتين  ثابتتين 

التكهرب قضيب تجرى به تجارب : جل بؤرتي الإهلي ’f وf تشكل النقطتان
          .بالاحتكاك
   (Ebonite٧٤)  :  الأيبونيت-٢٢

  Electricité par friction  :التكهرب بالاحتكاك (*)
  
  

  
  
  



١٩٤ المحور الأول

  القسم الفرنسي
٥-Aiguille aimantée  Peut être déplacée avec la : )إبرة ممغنطة١( 

touche de la sourie pressée, une même ligne du champ 

magnétique qui passe par le centre de l’aiguille aimantée est 

dessinée en bleu. La  direction, vers laquelle, le pole nord de 

l’aiguille aimantée s’oriente est indiquée par des flèches si on 

tourne les aimants, on change l’orientation de la ligne du 

champ.  

١٤-Anode : )٢٣أنود  (    

     Electrode d’entrée du courant dans un voltamètre , ou 

électrode qui recueille le flux électrique dans un tube à 

décharge.(*) 

٥١-Condensation  Est le nom donné ou phénomène :  )٧الإسالة (

physique de changement d’état de la matière qui passe d’un 

dilué (gaz) à un état condensé (solide ou liquide) on peut 

exprimer entre ce changement d’état lors d’une douche où,  ou 

contact du miroir froid l’humidité de l’air se transforme en 

gouttelettes.  

٦٢-Déflexion magnétique :   )١٤الانحراف المغنطيسي (  
       C’est le changement de la direction d’une particule 

électrique (+ou-) dans l’espace selon l’action d’un champ 



١٩٥  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ
magnétique .La trajectoire de cette particule dans l’espace où 

s‘exerce le champ magnétique est circulaire ou nécoidale en 

fonction de l’angle entre la direction de l’électron et le champ 

magnétique déflecteur. 

٦٥-Démodulation d’amplitude:( ٦ الة التضمينإز ) 
      La démodulation d’un signal modulé en amplitude avec 
porteuse de détection d’enveloppe consiste à obtenir un signal 
proportionnel à l’amplitude de la porteuse .(*) 
(*) : Electrode :مسْرى 
(*) : voltamètre :فولطا مقیاس 
(*) :Amplitude : اع اتس  
٧٤-Ebonite  ٢٦الأیبونیت(   ):L’bonite est un matériau obtenu au 

siècle dernier par Charles goobyear, en soumettant le 

caoutchouc à un processus prolongé de vulcanisation. certains 

articles fabriques avec de l’ébonite furent exposés en ١٨١٥ au 

composé à mi chemin entre les matières plastique proprement 

dites et le caoutchouc naturel  

٨٤-Ellipse:(الاهليج ٢٥) 
    Conique possédant deux axes de symétrie et dont chaque 

point est tel que la somme de ses distances à deux points fixes 

appelés Foyer est constante. 

١٠٥- Fibres optiques:( الألياف البصرية  ١٥  ) 
      C’est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la 
propriété de conduire la lumière et sert dans la transmission 
terrestre et océanique de données.  
١٠٨- Fission nucléaire :)٢٠ الانشطار النووي(  
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     C’est le phénomène par lequel le noyau d’un atome lourd 
et déversé en plusieurs nucléides plus légers. Cette réaction se 
traduit aussi par l’émission de neutrons et un dégagement 
d’énergie très important.(*) 
١٠٩- Fluorescence :( الاستشعاع ٨) 
    C’est une émission lumineuse provoquée par diverses 
formes d’excitation autres que la chaleur .Elle se distingue de 
la phosphorescence en ce que la production de lumière 
intervient immédiatement ou rapidement après l’excitation 
١٢١- Frictions fluides :(٢  (  المائعة الاحتكاكات
      Un frottement fluide c’est une force de frottement qui 
s’exerce sur un objet qui se déplace dans un fluide, elle 
dépend de la vitesse relative de l’objet et de fluide. L’exemple 
typique est celui d’une bille qui tombe dans un liquide 
visqueux :plus elle va vite plus la force de frottement fluide 
qui s’exerce sur elle est importante jusqu’à ce qu'on atteint un 
régime d’équilibre ou la force de gravitation : la vitesse de la 
bille devient alors constante(loi de stokes). 
 
(*) : Nucléide : نیة 
(*) : Phosphorescence : فوسفوري لمعان 
 
١٢٣- Fusion  C’est un changement d’état qui fait : (    -) ٢١الانصهار 

passer une substance de l’état solide cristallisé à l’état liquide. 

١٢٤ - Fusion nucléaire:(١٩ الاندماج النووي (  
     C’est un processus ou deux noyaux atomiques s’assemblent 

pour former un noyau plus lourd. La fusion de noyaux légers 

dégage d’énormes quantités d’énergie provenant de l’attraction 

entre les nucléons due à l’interaction forte. 
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٢٠٢- Projection perpendiculaire : (١٠   إسقاط عمودي (
      C’est une projection telle que les deux droites, la droite 

laquelle on projette et la direction de projection sont 

perpendiculaire 

٢٠٧- Radiation (١٢  )إشعاع  : diverses formes sous les quelles 

l’énergie se propage dans le vide, sons support matériel 

radiations lumineuses , radiations ultraviolettes, radiations 

électromagnétiques ; toutes les radiations se propagent dans 

le vide avec la vitesse de la lumière .(*)  

٢١٤- La réfraction (٢٢ انكسار( : en physique des ondes 

notamment en optique  acoustique est un phénomène de 

déviation d’une onde lorsque sa vitesse change entre deux 

milieux la réfraction survient généralement à l’interface entre 

deux milieux, ou lors d’un changement de densité ou 

d’impédance du milieu(*) 

٢٢٨- Satellisation : (٩   الاستقمار (
     Etablir un mobile sur une orbite fermée autour de la  terre, 
d’un astre 
٢٣١- Signal électrique :(١١  )الإشارة الكهربائية  
     C’est une grandeur électrique mesurable variant dans le 
temps ou dans l’espace et permettant de transporter une 
information. 
(*) : radiations lumineuses : إشعاع اللُّمع 
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(*) : radiations ultraviolettes : أشعاع فوق بنفسجي 
(*) : radiations électromagnétiques :إشعاع كھرمغنطیسي 
(*) : impédance :ممانعة  
٢٣٥- Spectre :(١٣ ) الأطياف  

    ensemble des raies résultant de la décomposition  
d’une lumière complexe et plus généralement répartition de 
l’intensité d’une onde(acoustique, électromagnétique) d’un 
faisceau de particules, en fonction de la fréquence, de 
l’énergie 
٢٥٢- Transition :(١٦  )الانتقال  
    Passage d’un atome ,d’un noyau ,d’une molécule, d’un  
niveau d’énergie à un autre. 
٢٥٣- Translation :(٤ )الإزاحة  
     C’est une transformation géométrique qui correspond à 
l’idée intuitive de « glissement » d’un objet sans 
rotation,retournement ni déformation de cet objet. 
٢٦٦- Vibration : (٢٤ ز الاهتزا (  
    Mouvement périodique d’un système matériel autour de sa 

position d’équilibre 

تمدناها كنموذج بالنظر إلى هذه القائمة من المصطلحات التي اعو
  : مصطلحا يتبين٢٢التي شملت للمعجم المقترح 

 موجود إطلاقا في المعجم  غير٢٢ مصطلحات من مجموع ٥أن : -أ
  .١٢-٩-٨-٧- ١:رقم: لتوالي كما رتبت في القسم العربي وهي على االموحد

 - ٤-٢:رقم:  مصطلحا وهي١٣الاتفاق مع المعجم الموحد في : -ب
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٢٢.١- ٢١-٢٠-١٨-١٧-١٦-١٥-١٤ -١٣-١١-١٠   
:  مصطلحات واحد وهي٤الاختلاف مع المعجم الموحد في : -ج

  ١٩.٢-٦ -٥ -٣: رقم
وما يمكن أن يقدمه    ليطرح السؤال من جديد حول المعجم الموحد 

للمتلقي العربي وخاصة التلميذ والطالب من إفادة، ولعملية التعريب عموما 
، وفي غياب توائه موعة هامة من المصطلحاتمن نجاعة في غياب اح

   .تعريفها وترجمتها على الوجه الصحيح والأكمل
  

                                 
 -٢٣٩ -١١٧ص: المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء العامة والنووية: انظر ( -١

٩٠-١٠١ -٣٠١ -٢٤٨ -١٢٥ -٢٠٣ -٧٥-٧٤  -٢٩٢-٢٧٤.  
 للإشارة، فقد رتبنا أرقام الصفحات بحسب تراتبية المصطلحات في القسم 

  .)العربي من النموذج المقترح
 -٥٦ -٢٩٢ص : يزياء العامة والنوويةالمعجم الموحد لمصطلحات الف: انظر ( -٢

١٨-١١٧.  
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  مصادر البحث ومراجعه
تحقيق الدكتور علي بن محمد الشريف الجرجاني، :  التعريفات-

 .١٩٨٧، ١عبدالرحمن عميرة، عالم الكتب، ط
 .١٩٩٦الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية، مطبعة دار المعارف  -
: إعداد مكتب الدراسات والبحوث بمشاركة:  القاموس المزدوج-

فريال علوان، محمد سعيد، جورج سيمون، ميشال ياسين، دار الكتب 
 ٢٠٠٩العلمية 
 . لابن منظور، دار صادر، بيروت لسان العرب-
 .١٩٩٩، السنة ٤٨عدد   اللسان العربي،-
  -،١٩٩٣، السنة ٣٧عدد : اللسان العربي-
  ١٩٩٦، ٤٢اللسان العربي، عدد -
 -انجليزي( ،صطلحات الفيزياء العامة والنووية المعجم الموحد لم-
نسيق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب ت)   عربي-فرنسي

  .١٩٨٩التعريب، تونس 
)  عربي- فرنسي-انجليزي( ،لمعجم الموحد لمصطلحات التجارة والمحاسبة ا-

  .١٩٩٥المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، تونس 
 -انجليزي( ،لمصطلحات علم الصحة وجسم الإنسان المعجم الموحد -
ربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق المنظمة العربية للت)  عربي-فرنسي

  .١٩٩٢التعريب، تونس 
 -انجليزي( ،– المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات والفلك -



٢٠١  إشكالية تعريب المصطلح العلمي: ة العربية وتلقي العلوم اللغ

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق )  عربي-فرنسي
  .١٩٩٠التعريب، تونس 

، )ربي ع- فرنسي-انجليزي(  معجم المصطلحات المصرفية والمالية،-
دي نافد الأسيوطي، مكتبة لبنان ناشرون.  

الفهري، معهد  الفاسي رالقاد معجم النباتيات، إشراف عبد-
 . ١٩٩٩  بالرباط، الدراسات والأبحاث للتعريب

 مكتبة دار الأمة، الدار البيضاء، - زعيم رحال:  معجم علمي-
  ٢٠١٠المغرب 
 ٢، ط)قاهرةال(   مقدمة في علم المصطلح، مكتبة النهضة المصرية -

)١٩٨٧( 
 ، الطبعةمن التعليم الثانوي الإعداديمقرر الفيزياء للسنة الأولى  -

  ٢٠٠٦، الأولى
 الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، الطبعة مقرر الفيزياء للسنة - 
 ٢٠٠٦الأولى 

Nouveau Larousse universel ,  librairie Larousse, paris 
١٩٤٨-   
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  فهرس الموضوعات
  ١٦٣.................................:على مستوى المادة الاصطلاحية  

  ١٧١.....................................:على مستوى الترجمة والوضع

  ١٧٢.............:يز بين الترجمة اللغوية والترجمة المصطلحية عدم التمي-١

  ١٧٤...............: تعدد الترجمات العربية للمصطلح الأجنبي الواحد-٢

  ١٨١.....................................:اختلاف في شكل الترجمة * 

  ١٨٣..........................:  عدم مراعاة معايير الترجمة و الوضع-٣

  ١٨٨....................................................قينموذج تطبي

  ١٨٩.....................................................القسم العربي

  ١٩٣..................................................القسم الفرنسي

  ٢٠٠..........................................مصادر البحث ومراجعه

  ٢٠٢...............................................فهرس الموضوعات



أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة  صلة
  العربية بواقع العصر في الجامعات اليمنية

  دراسة في المضامين والأسباب
    إعداد   

  عبد الواسع محمد غالب الغشيمي/ د





٢٠٥ صلة أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بواقع العصر في الجامعات اليمنية 

  :مهاد نظري
 عصره لا يعني التجني على ابتداءً حينما نبحث في علاقة البحث بواقع

إذ لا يمكن قطع الحاضر عن الماضي، بأي حال   ؛، والتقليل من شأنهالقديم
، لمعرفة "تقييمية"دراسة حكمية ومن ثم كانت هذه المادة ، من الأحوال

من ، هذا التفاعل تفاعل الباحث في موضوعات اللغة العربية بمعطيات عصره
، عدمه لا يسقط قيمة بعض البحوث، وما تحويه من معلومات ومعارف

ه المعارف والعلوم مع واقع ، وتفاعل هذما يقدم صورة للوضع العلمير بقد
  .العصر، ومعطياته المتعددة

لتنمية المستقلة في الوطن ة ل البحث العلمي من الأعمدة الأساس"إن 
 والبحث العلمي  لأن التعليم؛العربي، ودوما لا يمكن أن يكتب لها النجاح

تحقيق التنمية المستقلة وأيضاً  ، الذي هو وسيلة لمرتبطان بالإنسان
نجد أن كل دولة تسعى بكل ما في وسعها لكي تقوم "ومن ثم . )١("مهاغايت

 ولا مفر ، أنشطة البحث والتطوير التجريبيبالاستثمار الكثيف والفعال في
 ؛ ولهذا )٢("للدول التي تفشل في ذلك من أن تتوقع التخلف عن ركب التقدم

، شأا أهم نتاج ومخرجات البحث والتطوير تعد البحوث المنشورة من"
علمية ، إذ ترتكز فلسفة البحث والتطوير على أن المعرفة الشأن الخبرة التقنية

                                 
رؤية مستقبلية لدور التعليم والبحث العلمي من أجل تحقيـق   : على عمر محمد  ) : ١(

  ١٧: ، ص تنمية المستقلة في الوطن  العربيال
: في اتمع الحديث، ص     العلم والمشتغلون بالبحث العلمي     : دينكسون، جون ) : ٢(

٢٧ -٢٦.  
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  ولكي يغدو عملاً ما جزءاً من هذا الرصيد،هي رصيد من الخبرة الفكرية
وبطبيعة الحال فإن محتويات النشر تخضع . قالمعرفي لا بد من أن ينشر ويوثَّ

يعتبر النشر "و ،)١("لجودة من خلال نظم تحددها الدوريات العلمية لضبط ا
دخل الأول لنشر المعرفة العلمية، ، والمالمحصلة النهائية للبحوث العلميةالعلمي 

سيس وتطوير التعليم ة لتأومصدراً لحضارة الإنسانية، كما يعد البنية الأساس
    .)٢("بجميع مراحله

 البحوث لها امتداداا الحياتية، ضوعاتأن مو -أيضاً–من المؤكد وإن 
أن نوع الأدب ونغمته متصلان بنوع الحضارة التي يمثل "، ووصلتها الواقعية

القصائد والقصص والمسرحيات " وأن . )٣ ("صاحب الأدب جزءاً منها
 ،لسطور عن بعض المشاهد الحضاريةليست هي وحدها التي تكشف بين ا
 من )٤(وغيره دب تشمل النقد الأدبي بل تفعل ذلك أنواع أخرى من الأ

  -أيضاً–، ومن المؤكد ، أو في بقية العلوم الإنسانيةالمعارف في  العلوم العربية
لم يفكر في نفسه لحضارة لا يمكنه أن يصنع شيئا إن إن الإنسان صانع ا"

   . )٥( "وحاجاته  ومعنى وجوده في هذا العالم 
 وتجسيدها ،ات الحياة المختلفةمع معطي) باحثال(تفاعل المبدع فإذن  

                                 
  ١٣٩: ص: حصاد مراكز البحث العلمي العربية: لشامسيميثاء سالم ا) ١(
  ٢٨٩: صناع الثقافة العلمية، ص: فريدة محمد أحمد العوضي. د) ٢(
 .٥٩٤، ٥٩٣، ٥٩١ص ، مناهج النقد الأدبي: ديفيد ديتشس)٣(
 .٥٩٣ :،  صبيمناهج النقد الأد: ديفيد ديتشس) ٤(
 ١٤٧ :ص، ند العرب والغربيينية والنقدية عالمذاهب الأدب :شكري محمد عياد.د) ٥(
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تمعية منظومة  لأن الحياة ا؛في بحثه ضرورة  واقعية، لا يمكن تكذيب ذلك
الطبيعي ، ومن متفاعلة من الأفكار، والثقافات، والسلوكيات المتعددة

حث ، وأن نجد صداها الفاعل في أنماط البتجسدها في معطيات معرفية
لنظريات الاجتماعية هناك نموذج أساسي ، وفي االلغوي، أو في الأدب ونقده

يئة أو اتمع  بكل معطياته،   البللفعل الإنساني لا يمكن تحققه في غياب
نطاق الأهداف : ثانياً، و، الإنسان الفاعل أولاً:وهذا النموذج يتكون من"

وسائل الممكنة ، ومختلف الها الفاعلأو الغايات التي لا بد أن يختار من بين
على أن .. اً على الفاعل أن يختار من بينها، وهنا أيضالغاياتلبلوغ تلك 

الاختيار  لا يجري في فراغ بل وسط بيئة مكونة من عدد من العوامل المادية 
   )١(.."ية التي تحدد الاختيارات المتاحةوالاجتماع

هذا الحضور للذات الفاعلة في الاختيار، وتفاعله مع الظروف المادية و
يعطينا صياغة إذ ، )هربرت بلومر(، نجد صداها عند ئتهثقافية في بيوال

  :، وهيللفرضيات التفاعلية
ى أساس ما تعنيه تلك إن البشر يتصرفون حيال الأشياء عل -١

  .الأشياء لهم
  .ل الاجتماعي في اتمع الإنساني هذه المعاني هي نتاج للتفاع-٢

أويل المعاني تحور وتعدل ويتم تداولها عبر عملية ت وهذه -٣
نجد ؛ ولهذا )٢(" يواجهها يستخدمها كل فرد في تعامله مع الإشارات التي

                                 
  ٧٠: ، ص)تماعية من بارسونز إلى هابرماس النظرية الاج: (إيان كريب) ١(
 .١٢٢: ، صالمرجع السابق) ٢(
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منها -اتجاهات فكرية تؤكد على العلاقة بين الإبداع بأنماطه المتعددة 
، فمثلاً الفكر  والعالم الخارجي بمعطياته المختلفة-البحوث اللغوية والأدبية

،   بعمل الوعي الإنسانيعلاقة البنيالظاهراتية هو دراسة الذي تقوم عليه 
ذي نعيش هي أن العالم ال -التي كثيراً ما تكون مضمرة-ومسلمتها الرئيسية 

وأن العالم الخارجي لا معنى له ...، أو في رؤوسنافيه عالم مصنوع في وعينا
، ومن ثم نجد في مثل هذا النظر تأكيد لعمق العلاقة )١(إلا من خلال وعينا به

لعالم المحيط به وظروفه ، و تفاعله مع التفكير العلمي معطيات الإدراك وابين
ضراً في وعيِنا وإِدراكِنا، ثم ما يجب أن ، ثم ما يفترض أن يكون حاالمختلفة

سجد في منتجنا العلميي . 
شف مراكز الكو، ز البحث العلميالتنمية الحقيقية تبدأ من مراك"إن 

لمواهب والمنافسة باتجاه كشف وإطلاق ا ،والملاحظة والإبداع والابتكار
وتخرج بحلول ، لتنموية واتمعية والتعليمية، التي  تطرح الإشكاليات اقيقةالح

 الجامعات وتنتهي إلى اتمعات، لترتقي بآداا وتبصرها تتحول إلى
ا وجب على الباحث في اللغة العربية وتخصصا، كل هذا ي)٢("طريقها

، ن لمعطيات بحثه الأثر البارز فيه، وأن يكوهالمختلفة أن يكون متصل بواقع
ومن ثم كان لهذا البحث هدفه في توثيق صلة بحوث أعضاء هيئة تدريس 

: لاث جامعات في الجمهورية اليمنية، وهياللغة العربية وآداا بالعصر في ث
يضمن مادته ثلاثة محاور إذ ، وجامعة إب، وجامعة ذمار، جامعة الحديدة

                                 
  .١٤٩ ـ ١٤٨:  المرجع السابق، ص)١(
  .٢٣: التنمية،  ص، التعليم وإشكالية حسن بن إبراهيم الهنداوي. د) ٢(
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لمعطيات  في النقد، والأخير التحليل، والثاني في العرض ، الأول فيرئيسة
  . الأبحاث

 بعرض الأبحاث المتصلة بأعضاء هيئة -في العرض- يقوم البحث 
ا في متدريس اللغة العربية وآداات الجامعات المُلّجويحدد مة المذكورةكَّح ،

لإحصاء ر ا، آخذاً في الاعتبا)م٢٠٠٩(إلى ) م٢٠٠١(من عام الفترة الزمنية 
، لنقد، واالنحو، وكاللغة : العلوم العربية، في مجالالكمي لمعطياا المعرفية

 مراعياً في هذا العرض الإحصاء لهذه الموضوعات ..لبلاغة، والأدبوا
 مالكَثم ،  تخصصي في اللغة العربيةبحثسبي لكل  النمالكَثم وتصنيفها،  

ة الموضوعات التخصصية الأخرى النسبي لموضوعات اللغة العربية إلى بقي
  .المنشورة في نفس الات

، )موضع البحث( يقوم البحث بدراسة معطيات الأبحاث وفي التحليل
 بمعطيات العصر وعلاقتها، بطبيعة هذه الموضوعاتمهتماً في دراسته 

، والنفسية التي المختلفة، والعلائق والأسباب المعرفية، والواقعية، والتاريخية
  . علاقاا بمواضعات العصر من عدمها هذه المعالم البحثية وتفسر لن

، كاشفاً جوانب الإيجاب  يقوم البحث بتقديم آراء حكميةوفي النقد
، ومن ثم يقدم البحث بعض هذا البحث، والمتصلة بمقاصد لهاوالسلب 

المقترحات والبدائل المتاحة لتطوير معطيات أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة 
 منهجية وصفية لمعطيات  إلى-في هذه الدراسة- وآداا، والبحث يعمد العربية

بمهاد ه الحكمية عليها، مبتدءاً مادته البحثية ئ، ثَم تحليلها وتقديم آراالأبحاث
  .يسجل فيها أهم النتائج والتوصيات، ثم يخلص بخاتمة موجزة نظري
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  :خطوات البحث
  :تحديد المعيار: الخطوة الأولى
ما المعيار : رياً في مناقشة معطيات هذا البحث، وهواؤلاً محونضع تس

إن المعيار الذي .. الذي نحكم به على صلة الموضوع العلمي بواقع العصر ؟ 
  :ع العصر نختصره في النقاط الآتيةنحكم به على صلة الموضوع العلمي بواق

  . أن يقدم البحث جديدا في الرؤية، أو الأفكار:الأولى
  .س موضوع البحث بمنهجية معاصرةأن يدر: الثانية
 وظيفي في واقع حياتنا أن يكون لموضوع البحث دور: الثالثة

، عنا المستعار من الآخر، واقعاً يفرض موضوعه، لا واقواقعنا نحن. المعاصرة
  .لا أن تفرضه طموحات الباحث الشخصية

ه العلمي وضوع بحثأن يقدم البحث قراءات إبداعية جديدة لم: الأخيرة
 الشرطيتين )إن(أو ) إذا(فمثلاً لا يكفي الحديث عن . وإن كان قديماً

، وحتى نحكم على موضوع ما، ثم تسرد القواعد اللغوية المتصلة )١(كأداتين
                                 

وأثـره في   ) إذا(و) إن(ل أداتي الـشرط     تباد: أيوب جرجيس العطية  . ينظر، د ) ١(
. ١٨٤ -١٦٧: ، جامعة إب، اليمن، ص    ١٣الدلالة، مجلة الباحث الجامعي، ع      

، ويرجح من قال بالتنـاوب      يد الجدل حول تناوب حروف المعاني     إذ البحث يع  
، ولو نظر لهما  مـن  واهد والأمثلة، وبمناقشته لهاتين الأداتينبتتبعه الكثير من الش  

 وأثره الكبير في توجيه الدلالة، لأدرك خطورة ما ذهـب إليـه،             قخلال السيا 
سـلمنا   ، إذ لو  خص شواهده التي أوردها من القرآن     ، وبالأ وتجافيه عن الصحة  

 = استبدال لفظة بتناوب الحروف في القرآن ـ على وجه الخصوص ـ معناه إمكان



٢١١ صلة أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بواقع العصر في الجامعات اليمنية 

  :عصر،  يفترض أن يتصدى إلى الآتيكهذا صلته بال
  .م واقع عصرنا للأداتيناستخدا -١
اصرة، ودراسة جوانب وية مع تفاعل هاتين الأداتين مع بدائل لغ-٢

 .هذا التفاعل
، وتفاعل رتبة على استخدام هاتين الأداتين اللذة المعنوية المت- ٣

 .واقع عصرناالذوات معهما في 
، ع بدائل لغوية أخرى في لغات أخرىتفاعل هاتين الأداتين م-٤

 . التميز لهما والاختلاف مع الآخروإبراز معالم
 .داتين في ضوء معطيات منهجية معاصرة قراءة جديدة لهاتين الأ-٥
 يمكن دراسة ، بتعبير آخرديدة أكثر عمقاً واتساعاً قراءة ج-٦

 معطيات هاتين الأداتين في ضوء رؤية وجودية واقعية أكثر اتساعاً وعمقاً؛
، ومن ثم يجب أن  تقوم على الربط المنطقي للأشياء،فالشرطية ثنائية وجودية

، وعلى مستوى الوجودي حضور في مادة البحثكوني يكون لهذا الحضور ال
، وذا لا يجب تناول الأدوات ة أو اللغوية المقروءة والمدروسةالنصوص الأدبي

 .تناولاً مجتزأ عن محيطها الواقعي العام والواسع 

  :اختيار العينة: الخطوة الثانية
يقوم البحث باختصار عينة للدراسة، وهي ثلاث مجلات علمية 

  ــــــــــــــ
 ـ ، لدقائق معاني الألفاظ الـتي     بأخرى، وهذا مستحيل في القرآن الكريم       = ب  تناس

  .موضعها وموضوعها الذي وردت فيه
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في جامعة " امة"ومجلة ، في جامعة إب"الباحث الجامعي  " ، مجلةمحكمة
، وراعينا في الاختيار مارفي جامعة ذ" جامعة ذمار"، ومجلة الحديدة

   :الاعتبارات العلمية الآتية
ترة الزمنية المحددة من عام الف: حددنا عاملان ثابتان للعينة وهما، الأول-١
  .عينة، وهي ثلاث مجلات فقطمرجعية ال: م، والآخر٢٠٠٩، حتى عام ٢٠٠١

كان اختيارنا لموضوعات البحث من ثلاث جامعات في مناطق -٢
 البيئي والمعرفي في صدق النتائج، ، إذ يساعد هذا التنوعية مختلفةجغراف

 . وواقعيتها

   :صاء كمي لموضوعات البحث وتحليلهاإح: الخطوة الثالثة
ا بواقع ضوعات البحوث وصلتهالبحث بإحصاء كمي لمو يقوم 

، ومن ثم يحدد نسب موضوعات اللغة العربية مع بقية الموضوعات العصر
 أم كانت علوم تطبيقية، سواء كانت علوم  المنشورة في هذه الاتالعلمية

، ثم  موضوعات اللغة العربية المختلفة، ويحدد كذلك نسبإنسانية أخرى
عايير ذلك بوضع بعض الم، ود صلة هذه الموضوعات بواقع العصريحد

  : ، وذلك كما نبينه في الآتي ثم دراسة هذه العلاقة من خلالها،الموضوعية
  نسب موضوعات بحوث اللغة العربية في إجمالي إصدارات المجلات) ١(نموذج 

   
 

 
  

 
 ٦٨  %١١  %٢٠%  
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  نسب موضوعات بحوث اللغة العربية) ٢( نموذج

 
 


 

الأدب   البلاغة  النقد  الأدب
  والنقد

البلاغة 
  والنقد

  اللغة  النحو

٤  ١٠  ٤  ٤ ٣  ١٥  ٨ ٤٨  
النسبة ١٧%

 
 ٣١%

 
 ٦%

 
 ٨%

 
 ٨ %٢١ %٨%

 
 

  : ت يتأكد لنا الآتيلكمية للموضوعافي ضوء هذه النسب ا
، م التطبيقيةنسبة موضوعات العلوم الإنسانية عالية مقارنة بالعلو-١

  .بية إلى الموضوعات الأخرى مقبولةوأن نسبة موضوعات اللغة العر
، مما يؤكد قلة الاهتمام بأصغر وحدة دلالية  قلة الدراسات اللغوية-٢

  .في الدراسات العربية وهي الكلمة
، كموضوع مستقل وإنما  البلاغية في صورا القديمةاسات قلة الدر-٣

؛ ؤية متأثرة بالفكر الأدبي الحديثنجدها تدرس في إطار القديم في ضوء ر
  .ولهذا لم تنفرد بحيز مكاني كبير

 حضور قوي لموضوعات النحو والنقد الأدبي في موضوعات اللغة -٤
بل تتسم بالتجميع تقدم جديداً، أن موضوعات النحولم ، مع ملحوظة العربية

 نجد ، حتى الموضوعات التي تبرز بعنوان يوحي بالجدة والإبداع لمالتصنيفو
أما النقد فيغلب عليه التروع نحو الآثار . هذا ماثلاً في معطيات البحث
  .لمها من المدرسة النقدية الغربيةالنقدية الحديثة التي تستمد معا

كان في الأدب أو النقد سواء - الغالب أن الدرس الأدبي عموماً -٥ 
، قد يكون للغوي والنحوي أكثر من الدرس اا ظاهرة حضوره-أو البلاغة
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إذ كان . دب وموضوعاته النقدية والبلاغية إلى  الأفق الواسع للأاهذا عائد
 .موضوعاًً فقط) ١٤( ، واللغة والنحو حواليموضوعاً )٣٤( الأدب في حضور

وما ورد من أبحاث غلب فيها ، اً الدراسات الإبداعية قليلة جد-٦
 . وهناك...هنا التسجيل لمفاهيم ووجهات نظر من 

لنص حضورا فعالا في الدرس والتحليل، ولم تأخذ لم نجد ل-٧
ات أسقطها الباحثون في ، بل كانت مفهومموضوعات البحوث منه

من هذه النصوص مع أهميتها ، ولم تنبثق الأفكار والمفاهيم موضوعام
 . الكبرى

،  بين موضوعات البحوث بواقع العصر حال دراسة العلاقةوفي
ية  المحددة  في ن لنا الأرقام النسبي، دراسة كمية إحصائية يتبعليتها فيهوفا

 :  الجدول الآتي
  نسب تحدد طبيعة صلة بحوث اللغة العربية بواقع العصر) ٣(نموذج 

  في  المعيار
  المنهج

)١(  

  في
  الرؤية

)٢(  

  في
  الابتكار

)٣(  

  في
  العنوان

)٤(  

  في
  المصطلح

)٥(  

  في
  المضمون

)٦(  

  فاعلية البحث
)٧(  

النسبة من إجمالي البحوث  
  )٤٨(وعددها

٣ %٣٥ %٢٤ %٣٨ %,٢  %٠٦  %١١% 

  : وفي ضوء هذه النسب المحددة يتأكد لنا الآتي 
صل البحث بواقع العصر ضعيفة  إن النسب العامة المحددة لتوا-١

، في مقابل معايير %)٣٨(في أعلى معيار ظ لا تتجاوز ، فهي كما نلحجداً
 .  هذا التواصل والتفاعلأُخر يكاد ينعدم

، وأن  إن أعلى نسبة هي للعنوان، ثم المضمون، ثم المصطلح-٢  
، وأن %)٣( لمحددة لفاعلية البحث ضئيلة جداً، إذ لا تتجاوز النسب ا
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وإبداع  ، وما تقدمه من ابتكاراتبة المحددة للدور الوظيفي للبحوثالنس
 . )%,٢(، إن لم تكن منعدمة بالفعل، فهي لا تتجاوز تكاد تنعدم

هو سلب النتيجة ) ٣(عيار ، والم)٧( إن العلاقة بين المعيار -٣  
لة مباشرة في ، فالابتكار ذو ص محصلة الأول نتيجة حتمية للثاني، وكأنفيهما

 . تحديد فاعلية البحث، وأثره الوظيفي في واقع عصرنا
، ونسبته )٦( المعيار ثار تساؤل منطقي للعلاقة العكسية بين قد ي-٤

، )٣(والمعيار ) ٧(، بالمعيارين السابقين، وهما المعيار %)٣٥(التي لا تتجاوز 
، ردية بين القيمة النسبية للمضمونإذ كان من المتوقع أن تكون العلاقة ط

  سنجدولكن بتدقيق النظر والتحليلونسبة الابتكار والفاعلية للبحث، 
يقوم البحث في الفقرات الآتية ،  ترتبط ذه العلاقةالكثير من القضايا التي

 :ناقشة بعضها على النحو الآتيبم
، )غير فاعل(حوث بواقع العصر سطحي إن اتصال هذه الب: أولاً 

بدت فيه موضوعات ، أما المضمون وإن دليل أن أكثر نسبة هي في العنوانب
، أن هذه الصلة غير نابعة من غير فاعلة وسبب ذلكلها صلة بالواقع، ولكنها 

بلغة أخرى لم . ، ومقلدة لهاامتداد تأثيرات وافدة على واقعنا يالواقع بل ه
، ومادته لم تدرس ا وظيفية في الحياة الواقعيةتحقق موضوعات البحوث قيم

، ومن ثم بدت مادة لغوية أو جمالية في إطار واقعنا وفاعليتها فيهكقيمة 
وكان لهذا البعد عن الواقع .. العصر وغير فاعلة فيهث منفصلة عن واقع البح

ونؤكد . ، وتفاعل الآخرين معها فاعلية المادة اللغوية والأدبيةأثره السلبي في
، فقد يكون فاعلية البحث لا يعني عدم فائدته أننا حينما نقول بعدم -أيضاً–
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ع، ولكن مكاسب النف، أو يحقق بعض البحث يحوي مادة معلوماتية مفيدة
عناه سلبية البحث في إطار موضوعه، وعلاقة ، ممقصود عدم فاعلية البحث

  . معطياته بواقع العصر، وهو موضوع دراستنا هذه
؛ وذلك بسبب أن  عدم الابتكار في موضوعات البحوثنلحظ: ثانياً

إن لم -، وقلما نجد بحثاً ليها التجميع للمعلومات وتصنيفهاالبحوث يغلب ع
. إبداعاً جديداً فاعلاً في واقعنا، أو   يقدم رؤية مبتكرة-كن عدم الوجودي

جة سلبية تماماً في ومن ثم كان لعدم الابتكار  والسطحية في التناول له نتي
  وحينما نضيف .فقط%) ٣( ، إذ لا تتجاوز نسبة هذا المعيارفاعلية البحث

، كل هذه "المنهج " و" ؤية الر"الابتكار سلبية نتيجة أخرى وهي إلى سلبية 
  ..، وقلة تفاعلها معهد أن البحوث ضعيفة الصلة بالواقعالمعطيات تؤك

نزوعاً نحو إن موضوعات الأدب في كثير من معطياا تترع : ثالثاً
 : معطيات العصر الفكرية، والمفاهيم والإجراءات، مع التأكيد على الآتي

عنى أن هذه االات بم، وع سلبيهذا التروع نحو الجديد والعصري نز .١
اقعنا الفكرية ، وهذا الربط بالواقع والعصر لا يعبر عن معطيات والتجديدية

، ت المعبر الأدبي والنقد عن الآخر، فكانوالثقافية المعاصر، بل أخذ من الآخر
، فلم نجد خصوصيتنا في منتجنا تي الحديث عن غربة الذات والهويةوهنا يأ

، المعبر عن هويتنا  في منتجنا العلمية حاضرالحديث، ولم نجد إشكالاتنا
ك  التي توهم بالعصرنة تتسم بالاستهلات، ومن ثم كانت هذه المحاولاوواقعنا

لب عليها الإعجاب المبالغ بالآخر، ، ولكن غولا تعبر عن الإبداع والابتكار
  . والذوبان فيه
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أقل لنحو نلحظ أن سمة التجديد أو معلم الربط بالواقع في موضوعات ا .٢
 التي ة، ولعل السبب هو الطبيعة الفكرية المحافظمن موضوعات الأدب بكثير

بصورة قوية جداً ، فالنحوي وعات النحو العربي أكثر من الأدبتحكم موض
 لمعطياته اللغوية -إذن–، فهو مقدس يترع إلى الماضي، كونه مادة موضوعه

 لا غبار  أمر، وهذا منهاتي يأخذ ا، ومرجعياته التي يأخذ، وقواعده الوالنحوية
، والشيء الذي يؤخذ على هذا المنحى هو غلبة عليه بل هو ضرورة لغوية

كشف العمى  عن  ":نحو ،ي  حتى على مستوى اختيار العنوانالمحاكاة  للماض
، في وقت لا يضير  القديم في صيغة العنوانة ، فنلحظ محاكا)١"( معاني لا سيما

ن أن يكون له أثر قيمي في واقعنا، يناسب الأنا تقديس الماضي في تشكل ما يمك
  .  يبرهن على إمكاناتنا أمام الآخر، وفي الوقت نفسهوهويتها

  "  حكمية" تقييمية ةقراء: الخطوة الرابعة
إن البحث العلمي في الجمهورية اليمنية هو امتداد للوضع العلمي في 

يراً عن ن يبعد البحث كث، ولهذا لالعربية، إن لم يكن أكثر تعثراً منهاالبلاد 
، من أفكاره من الوضع العربي العام، ويستشرف الكثير  )اليمني(محيطه المحلي 

دراسة العلائق والأسباب المعرفية، ب -في هذه الفقرة-يقوم البحث ومن ثم 
تي تأكدت ، والنفسية التي تفسر لنا بعض الإشكالات الوالواقعية، والتاريخية

 بين موضوعات البحوث ، التي تحدد سلبية العلاقةلنا من الفقرات السابقة
انب الإيجاب والسلب  ومن ثم  يقدم آراء حكمية كاشفاً جو؛وواقع العصر

                                 
عادل محمد  . تحقيق د ،  بن محمد بن عبد الخالق المزجاجي      للشيخ العلامة إبراهيم  ) ١ (

  ).١١١(مجلة امة ص، شوك
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يقدم المقترحات والبدائل المتاحة لتطوير معطيات أبحاث ، ولهذه الأبحاث
  .يئة تدريس اللغة العربية وآدااأعضاء ه

يمكننا  تصنيفها إلى ثلاثة فعند النظر في علاقة البحوث بواقع العصر 
كل معطياا الموضوعية بحوث تترع إلى القديم في : الصنف الأول، أصناف

وء المعايير التي بحوث فيها تجسيد لواقع العصر في ض: الثاني، والمنهجية
تترع أا بحوث تبدو من ظاهرها وتحديد عنواناا : الأخير، ووضعناها سابقاً
الموضوعات ، وأن نظر نجد خلاف ما هو ظاهر عند ال، ولكنلواقع عصرها

، صر معظمها في الأدب العربي ونقدهالتي تبدو أا تترع إلى واقع الع
وبقية البحوث تجمع .  واللغةمعظمها في النحووالبحوث التي تترع إلى القديم 

  .لكنها لا تقدم لواقع العصر شيئاً، العصرنة في ظاهرهابين محاول 
في ظهر لها صلة بواقع العصر لا نجد ث التي يوعند النظر في البحو

في ، بل نجد ةيعِمالفردية أو الجَ وتجسيد لهويتنا، مجملها الابتكار والتعميق
مع ، مجمل البحوث نزوعاً نحو الآخر، والتأثر بثقافته، وطرائق منهجيته

م العربية إن تأكيدنا هنا على كثير من الملحوظات التي يلزم الباحث في العلو
 وفيها، الأسلوبي و، أاللغوي و، أفي الأداء المنهجيسواء   ، يقع في سلبياالا

  : ومن هذه الملحوظات، لباحث العربياأداء  مستوىضعف  دليل على
 .يل المعمق غلب الجمع والتصنيف على الدراسة والتحل-١
 .ة لا علمية في اختيار بعض البحوث  دوافع ذاتي-٢
 .عض البحوث في مضامينهالعنوانات ب  لا نجد صدى -٣
 .م بعلامات الترقيم في بعض البحوثعدم الاهتما- -٤
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  .بية في متن البحوث وفي عنواناا  الأخطاء اللغوية والأسلو-٥
للبحث عن الظروف والأسباب التي اقترنت تأخذنا وكل هذه المظاهر 

من ثم ، و، وإلى التساؤل عن عدم الابتكار، والتجسيد العميق لواقعنا نحنا
، )اليماني( هذه الأسباب في واقعنا المحلي  أن نختزل-كما ذكرنا-لا يمكننا 

الظروف طرح بعض هذه يمكن ، هذا الوضع امتداد لواقع عربي عامبل 
  : ةالآتيالنقاط ، في  الإشكالاتوالأسباب المتصلة ذه

  :  سلبية علاقة الأنا بالآخر- ١
نزوعاً نحو معطيات  تترع إن موضوعات الأدب في كثير من معطياا

 التروع نحو  أن هذا، مع التأكيد علىالعصر الفكرية، والمفاهيم والإجراءات
، وهذا الربط يدية، بمعنى أن هذه االات التجدالجديد والعصري نزوع سلبي

، بل قعنا الفكرية والثقافية المعاصرةبالواقع والعصر لا يعبر عن معطيات وا
 نادت بتغيير حواضرنا الثقافية التي"فـ. لنقد عن الآخرت المعبر الأدبي واكان

، بل ذهبت فيما بعد لتغيير الأدب لم تنكفئ على ذاا الشكل الشعري طريق
، فتعاملت التغير الأدبي والثقافي في الغربفي آفاق التطور تستجلي وتتبع أفق 

، ة أخرىص الأدبية تعاملاً أسلوبياً تارة، أو بنيوياً هيكلياً تارمع النصو
ووجدت قضايا السميولوجيا ونظريات القراءة والتأويل والتناص مرتعاً 

، وكان المنطلق لكل ذلك  لها في الحياة الثقافية العربيةخصباً وسبيلاً واسعاً
  .   )١(" هو محاولة التجديد 

                                 
لة امـة    مج) نقد أنماط المثاقفة  (الحاضرة الأدبية والتجديد     :محمد رضا مبارك  . د) ١(

  .٧٢ ـ ٧١: ص
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لابتكار في هذه الظروف والمعطيات، بداع واولكن هل استطعنا الإ
لن " ،  وتطيع الإبداع، مادمنا نتكلم بلسان الآخرالجواب بالنفي، إذ لا نس

ية إذا ، أو نضيف إليه إضافات حقيقتطيع أن نجاري التفكير الأوربينس
، وذلك لأن الفكرة التي تبنى على فكرة أخرى لا اكتفينا بنقل هذا التفكير

، وإنما التفكير الخصب هو الذي ث أن تنحلّ متعثرة في فتات المنطقتلب
إن حاضرتنا الثقافية " ومن ثم فـ.   )١("لحياة ونبنيه على الواقعنستمده من ا

وكأن الأنساق الأدبية تولد معزولة عن .. قصرت في أداء دورها التجديدي 
 .  )٢(" محيطها أو هي في أحسن الأحوال غير متفاعلة مع هذا المحيط 

 في ة، ولم نجد إشكالاتنا حاضرو نجد غربة الذات وذوبان الهوية
 كثير من الكتابات العلمية في العلوم العربية  نا العلمي،  ومن ثم كانمنتج

وعة تتسم بالاستهلاك ولا تعبر عن الإبداع والابتكار ويبرز معها مجم
الأنا ، بين اا بين الواقع المحلي والعالمي، كتأزم الذات واضطرإشكالات
علمية، كما يقول  ثقافات العالم ومعطياته ال، وبين بواقعنا وثقافتهاالحاضرة

ح العالم الحديث عالمنا، أي لا يقوم بيننا وبينه أما أن يصب: "يوسف الخال
، أي أننا تبنينا جميع معطياته ومفاهيمه فلا يعني أننا أصبحنا تماماً فيه، حاجز

شكلاً في العالم التناقض بين كوننا ..  الصالح منها والطالح ـ في حياتناـ 
تمع قديم في  خارجه يضطرنا إلى معاناة قضايا مج، وكوننا جوهراً فيالحديث

                                 
 .٤٨: ، ص)ت. د(الميزان الجديد، مجلة امة في : محمد مندور. د) ١(
مجلة امة،  ) نقد أنماط المثاقفة  (الحاضرة الأدبية والتجديد     :محمد رضا مبارك  . د) ٢(

  .٧٢ ـ ٧١: ص
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ففي التعبير عن .  قضايا عالم حديث في مجتمع قديم، ومعاناةعالم حديث
ه القارئ العربي مستورداً معاناتنا تلك نعرض أنفسنا لإنتاج أدب يجد

فالكاتب منتم بفكره أو : "ويقول الدكتور شكري محمد عياد. )١("غريباً
ية أي ، بينما هو منتم بعلاقاته الاجتماع العالم الغربي الحديثالعليا إلىالأنا 

لك فلن يكون أمامه خيار حين يكتب، وبناء على ذ. بالأنا إلى اتمع العربي
 بفكره إلى العالم الغربي ، قارئ عربي ينتميإلا أن يكتب لقارئ على شاكلته

ح وترجمته إن الأزمة ليست كما يتصور البعض أزمة مصطل"و. )٢ ("الحديث
، الثقافات التي أفرزت ذلك المصطلح، بل أزمة الثقافة ـ عربيةونقله إلى ال

   .  )٣("لاف حضاري وثقافي بالدرجة الأولىأزمة اخت
، وكذلك خطورة الأخذ من ا يبرز إشكالية الذوبان في الآخروكم

فالشاعر : "يقول الدكتور محمد مفتاح ... لافالآخر دون إدراك الاخت
ياً وليس عدمياً، وليس شعره مجرد إشباع ثقافي، ليس عبث.. لمعاصرالعربي ا

وعليه فإن نقل أي منهجية جاهزة لتحليل الشعر . وعلمي، وترف سياسي
 وخصوصيته في مجتمعات العربي المعاصر ا قد تسلب هذا الشعر رسالته

 خطورة الذوبان في ويؤكد الدكتور جابر عصفور. )٤("ذات خصوصية

                                 
  .٦ ـ ٥: نحن والعالم الحديث ص: يوسف الخال) ١(
 .١٣: ذاهب الأدبية والنقدية عند العرب، صالم:  عيادشكري محمد. د) ٢(
، ٢٠٠١،  ٢٧٢المرايا المقعرة، عالم المعرفة، الكويـت، ع      : بد العزيز حمودة  ع. د) ٣(

 .٥٣: ص
 .٢٤٩: مدخل إلى قراءة النص الشعري،  ص: محمد مفتاح. د) ٤(



٢٢٢ المحور الأول

كن أن نعمقه على مستويات هذا الحضور المتبادل يم: "ولالآخر إذ يق
، "الاستعارات المعرفية " اق ـ هو ، لكن ما يهمني ـ في هذا السيمتعددة

 تحكم تواجهاتنا في قراءة ، والتي تتحول إلى قوى نأخذها عن الآخرالتي
  .  )١(... " ، وتغدو الإطار المرجعي الذي تنسب إليه أحكامنا القيمية التراث

  :ياً  لمعطياتنا اللغوية والفكرية ـ  لا نجد تجسيداً عمل٢
دب العربي ونقده ، أو الأالعربيةمن الغريب أن تدرس قواعد اللغة 

ويلزم بذلك ، تعمم اللغة العربية في الاستخدام، فبدل من أن باللهجة العامية
، بل يجب أن تكون مادة رئيسة لاختبار الطالب المتخصص وغير المتخصص

اللغة العربية والدراسات ، وأخص هنا تخصصات قبوله في أي تخصصفي 
  ، أو في مستويات عالية )البكالوريوس( سواء في مستويات ،الشرعية

 أن يقرر عليهم اختبارات كفاءة ، إذ من المفترض)كالماجستير والدكتوراه(
  .اللغة العربية" توفل "

 واقع ملموس تستخدم ا، لا بد أن يكون لهإن تعلم اللغة والتمكن منها
 اللغوي واللساني ، في البحثلقد بين أصحاب الخبرات الطويلة" ، وفيه

ايرة ، أن أفضل طريقة لتعليم اللغة وأيسرها وأقرا إلى مسوتعليم العربية
، تنطق فيها العربية الفصيحة بمفرداا وتراكيبها الطبيعة هو خلق بيئة سماعية

يقول الدكتور إبراهيم مصطفى .. دلالاتية المضامين والوعباراا الثر
، سرها وأقرا إلى مسايرة الطبيعةإن أفضل طريقة لتعليم اللغة وأي.. ؤهزملاو

                                 
 .١١٠: قراءة التراث النقدي، ص: جابر عصفور. د) ١(
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  .)١("نحاول التحدث ا فنكثر المحاولة، وي أن نستمع إليها فنطيل الاستماعه

ة والمعرفية عدم تفاعل العلوم العربية مع معطيات الحياة المادي- ٣
  :  الأخرى
ولكي "بد لعلوم العربية حضور في الواقع، يتفاعل مع بقية العلوم، لا

ديثة وبين واقع الثقافة نؤكد على التكامل الآلي بين إنجازات التقنية الح
بة في م الاجتماعية والإنسانية مهمة صع، يواجه المتخصصون في العلوالأساس

 المنظمة ع على عاتق، ويق التقنية والعلوم والثقافةإيجاد التفاعل والتقارب بين
، وهي تضييق الفجوة بين الثقافتين عن طريق دمج التعليمية المهمة نفسها

، ورفع مستوى المعرفة م والهندسة والتقنيةعناصر الإنسانيات مع تعليم العلو
   .) ٢(" ..علمية والتقنية في التعليم العامال

قدم العلوم وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ الاتحاد الأمريكي لت"
وكان من أهم مبادئ التغيير  ...م ١٩٨٥عام " العلم للجميع " روع مش

أن تدريس العلوم يجب أن يركز على العلاقة بين " التي بنى عليها المشروع 
، وعلى سبيل دلاً من الوقوف عند الحدود بينهاالأنظمة العلمية الأكاديمية ب

، يزيائية، والإحيائية، والتقنيةطاقة يحدث في الأنظمة الفالمثال فإن تحول ال
كما تحدث في الكائنات ،  التغيرات الهامة تحدث في النجومكما أن

  .)٣(يمكن مراجعة البحث إذا أردت المزيد " ... واتمعات
                                 

  .٣٧: اء بالعربية في وسائل الإعلام  صالارتق: نور الدين بليبل) ١(
  .٢١٥: تنمية الثقافة العلمية، ص: كيم محمد بدرانعبد الح. د) ٢(
  .٢١٩: تنمية الثقافة العلمية، ص: عبد الحكيم محمد بدران. د) ٣(
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  : ام الجامعات وإمكاناتها في البحث ـ  محدودية اهتم٤  

، إن كثيراً من الجامعات عارية من وجود مركز للبحوث والدراسات
ومعنى ذلك فقدان عنصر مهم في الدراسات الجامعية وهو التشجيع على 

ميادين  العلمية وشتى  مختلف التخصصاتالقيام ببحوث ودراسات نافعة في
، إذ نجد على بحوث الجامعات موضوع الدراسة ما نقضي به وهذا. المعرفة

د ؛ ولهذا لم نجذه الدوريات في مواعيدها المحددةعدم تسلسل إصدارات ه
ذاته يؤكد على ، وهذا الأمر بحد  لعدد الإصدارات في كل عاما محدداضبط

 : أحد الأمور الآتية
  . العاملين على إصدار هذه الاتالضعف الإداري من قبل-١
  . شر المعرفة من قبل الجهة المعينةعدم الاهتمام الأكاديمي ون-٢
  . هذه الاتلكافي لانتظام إصدارعدم توفر الدعم المادي الجيد وا-٣

،  أهمية هي مهمة البحث العلمي-أية جامعة-أكثر مهام الجامعة " إن 
مواكبة التقدم العلمي عبر  أهم مؤسسة يمكن أن توكل إليها مهمة دفهي تع

ودراسات في ، وإجراء أبحاث علمية ، والعمل على تطويعه واستيعابهالعالم
:  الجامعات العربية، في شقيهلبحث العلمي في، إلا أن امختلف ميادين المعرفة

ث في العلوم الطبيعية ، والبحان العلوم الإنسانية والاجتماعيةالبحث في ميد
 المخصصات المالية المعتمدة  لم يحظ بالعناية الكافية سواء من حيثوالتطبيقية،

العربي و لهذا نجد خريجي  الجامعات في العالم . )١(".. التنظيم، أو من حيثلها
                                 

م الإنسانية في   واقع البحث العلمي في مجال العلو     : طارق أحمد قاسم المنصوب   . د) ١(
  .٩٣: ص: اليمن



٢٢٥ صلة أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بواقع العصر في الجامعات اليمنية 

يما من الدراسات الجامعية ولاس"في اليمن على وجه الخصوص، عموماً، و
، ة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه، بعد أن يفرغ من كتابة رسالالعليا

، وليس ذلك بسبب عجزه الحد في التأليف والإنتاج العلمييتوقف عند هذا 
، ولكن بسبب عدم وجود ام بأبحاث ودراسات جادة في تخصصهعن القي

، تشجيعاً ل المادي، وتقوم بالتمويوث تشرف على هذه العمليةاكز للبحمر
   .  )١("للبحث العلمي

، اوت في حجم أنشطة البحث والتطويرونجد أن الجامعات العربية تتف
  :  مجموعاتويمكن تقسيمها في هذا الصدد إلى ثلاث

من مجموع % ٢٠ جامعات البحث والتطوير وتشكل فقط حوالي -١
، ويشكل حجم الإنفاق على البحث  البلدان العربيةمعات العاملة فيالجا

  .لعربيةتنفقه الجامعات ا من مجموع ما% ٨٠العلمي والتطوير فيها حوالي 
من مجموع الجامعات % ٣٥ن وتشكل ما يقرب م : اموعة الثانية-٢
معات من مجموع ما تنفقه الجا  % ١٨ ـ ١٥، وهي تنفق ما بين العربية

 .التطويرالعربية على البحث و
ات العربية وهي تمثل العدد الأكبر من الجامع:  أما اموعة الثالثة-٣

 من إجمالي عدد الجامعات %٤٥، وتمثل حوالي العاملة في هذا الوقت
 . )٢("، ويمكن تسميتها بجامعات التعليمالعربية

                                 
  .١٥٢: ،  كتاب الأمة صحسن بن إبراهيم الهنداوي، التعليم وإشكالية التنمية. د) ١(
علـى التنميـة    تكامل البحث العلمي في الجامعات العربية وأثـره         : (محمد غانم ) ٢(

  .٢٠٦:  مجلة إتحاد الجامعات العربية، ص،)الصناعية العربية



٢٢٦ المحور الأول

، على  معظم جامعاتنا اليمنية ن تطبيق المعايير المذكورة أعلاهوالواقع أ"
 حيث مدى الاهتمام ، من منها يقبع في مرتبة متدنية جداً العديديجعل

قاً من أن ، وهو الأمر الذي يجعل الباحث يؤكد ما ذكر ساببالبحث العلمي
ثر من ، هي جامعات للتعليم أك قليلة جداً، وباستثناءاتأكثر جامعاتنا اليمنية

 . )١("كوا جامعات للبحث العلمي
سب في البحث العلمي في اليمن يتناوالشيء الغريب أن التخلف 

اليمنية في يومنا ا عدد الجامعات ، فلو قارنعكسياً مع زيادة عدد الجامعات
، في مقابل تراجع البحث  فسنجد عدداً كبيراً من الجامعات،بالماضي القريب

تمعالعلمي الجادليست في عدد " لإشكالية وهذا يؤكد أن ا.  والفاعل في ا
لا قلة الخريجين، ولا عدد الات  عدد الرسائل الجامعية و، ولاالجامعات

ا ليست في كمية ، كما  أد كليات التربية وإعداد المعلمين، ولا عدالمحكمة
ا يمكن أن توصف بأا أزمة وإنما الإشكالية في حقيقته...  الإنفاق الحكومي

مجامع "ذ نجد إ. )٢("في الذهنية والمنهجية والنوعية. .ذاتية، أو علة ذاتية
إلى وسائل معاصرة في تعليم اللغة، أو دون الارتقاء  اللغة العربية وكليات

غوية ، في ميدان التنافس والمدافعة الل)الآخر(على الأقل الإفادة من 
، بل لقد فن إعلامي لغة وأسلوباً ومصطلحات، الذي يفرد لكل والحضارية

                                 
لوم الإنسانية في   واقع البحث العلمي في مجال الع     : أحمد قاسم المنصوب  طارق  . د) ١(

  .٩٨: ص: اليمن
 المقدمة لعمـر عبيـد    (إبراهيم الهنداوي، التعليم وإشكالية التنمية،      حسن بن   . د) ٢(

  .٢٢: ، كتاب الأمة،  ص)حسنة



٢٢٧ صلة أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بواقع العصر في الجامعات اليمنية 

 ) . ١" (ات يسوق علينا مصطلحاته ومفاهيمهب

  : كثرة الصعوبات التي تواجه الباحث -٥
أبرزها ، تتمثل الباحث اليمانيفهناك الكثير من الصعوبات التي تواجه 

  : في
ح الجامعة تؤكد على تخصيص لا توجد نصوص واضحة  في لوائ" -١

  . أعباء وواجبات عضو هيئة التدريسللبحث العلمي ضمن) نصاب(وقت 
ئة التدريس واضطراره  التي يعيشها عضو هي صعوبة الأوضاع-٢

 الوقت والجهد فيللقيام بأعمال إضافية خارج الجامعة وداخلها مما يؤثر 
 .ن يخصصه للبحث العلميالذي يمكن أ

عضو هيئة التدريس في مجال البحث العلمي يكاد يرتبط  إن نشاط -٣
 . بدرجة رئيسة بالترقية إلى لقب علمي أعلى، ويكاد يكون أهم حافز له

 .هيئة التدريس بالأعباء التدريسيةل عضو إثقال كاه-٤
  .)٢(.."لمزايا المشجعة على البحث العلمي انعدام الحوافز وا-٥ 

وز الحالة اليمانية، وإن كانت في وبعض هذه الإشكالات قد تتجا
  : ، من الإشكالاتاليمن أكثر حضوراً، إذ تذكر بعض البحوث

  .   قلة الدعم المادي والمعنوي-١   
 .الدعم الاجتماعينقص -٢    

                                 
، )د حسنةالمقدمة لعمر عبي(رتقاء بالعربية في وسائل الإعلام، الا: نور الدين بليبل) ١(

  .٣٤: كتاب الأمة، ص
  .٩٦ ـ ٩٥: المرجع السابق، ص) ٢(



٢٢٨ المحور الأول

  . العلمي لخدمة اتمع والاقتصادعدم تفعيل الناتج-٣   
 عدم وضوح الرؤية فيما يخص الأبحاث المتميزة، وفيما يخص -٤   

 .)١(" مية المهارات والكفاءات الوطنية تن
بلدان الباحثون في معظم ال" وهذه المعاناة تتفق مع الوضع العربي فـ 

، فقد ر الذي له انعكاسات خطيرة وعديدة، الأمواتبالعربية تدنياً في الر
أظهرت الدراسات أن عدد المهاجرين المسجلين من خمس دول عربية فقط 

، وكذلك تظهر الدراسة أن الغالبية  فقط١٩٩٥ في عام ٩٨١، ١٢٩
،  التعليم العالي والخبرات الجيدةالعظمى من هؤلاء المهاجرين من ذوي

  .) ٢(.."رة لأوروبا أكثر منها إلى أمريكان الهجوتظهر ـ أيضاً ـ الدراسة أ

  : اً وإمكاناته في البلاد العربيةـ ضعف البحث العلمي عموم٦ 
فالبحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية يعاني من "

، أما مجال العلوم الطبيعية والتطبيقيةضعفٍ نسبي مقارنة بالبحث العلمي في 
أو حتى العديد ،هو عليه الحال في الدول المتقدمةية بما ا هذه الوضعإذا قارن 

 وتلك ، فالفجوة التي تفصل البحث العلمي في مجتمعاتنامن الدول النامية

                                 
، لعربي يواجه صعوبات البحث العلمي    حث ا البا: فاطمة محمد خضير حبيب   . د) ١(

  .١٦٠: ، ص)علمية واستشراف المستقبل العربيالثقافة ال(كتاب 
اك إنجاز علمي هل هن: بيةحصاد مراكز البحث العلمي العر: ميثاء سالم الشامسي) ٢(

: ، ص )العربي الثقافة العلمية واستشراف المستقبل   (،  كتاب    يمكن التحدث عنه ؟   
١٤٤.  



٢٢٩ صلة أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بواقع العصر في الجامعات اليمنية 

الإنفاق العالمي على البحث العلمي "  فـ)١("اتمعات باتت كبيرة جداً
م ، وقد جمع وأنفق أقل ١٩٧٤ بلايين دولاراً منذ عام ١٠والتطوير تجاوز 

  .)٢("من جملة هذا المبلغ في الدول النامية % ٣ن م
إن إحصائيات السنوات الخمس الماضية قد دلت على أنه تم نشر ما يقرب 

، كان نصيب وتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم ملايين ورقة بحث علمية ٣٠٥من 
، وآسيا الباسفيك %٣٤، والولايات المتحدة % ٣٧نها دول الاتحاد الأوربي م

 دولة عربية ٢٢، بينما اكتفت أكثر من %١٠، وإسرائيل %٢٠ والهند ، %٢١
الولايات يقدر إنفاق " و. )٣("من مجموع ما نشر من أوراق  % ١بنشر أقل من 

، والاتحاد الأوربي على البحث والتطوير خلال العام المتحدة الأمريكية، واليابان
ثة أرباع إجمالي ، وهو ما يتجاوز ثلا بليون دولار٤١٧بما يقارب م ١٩٩٦

  . )٤("الإنفاق العالمي بأسره على البحث والتطوير
ولمقارنة النتاج العلمي للدول العربية بعضها بعضاً فإن معدل النشر "

م لا ١٩٨٥ ـ ١٩٨٠العلمي في معظم الدول العربية في الفترة مابين 
 ورقة علمية في ١٠٠ي بمعدل ، أ ورقة علمية في كل دولة٥٠٠يتعدى 
بينما نلاحظ في السنوات الخمس .  وهذا نتاج علمي منخفض جداًالسنة،

                                 
وربية في مجال التعاون البحثي بين الجامعات العربية والأ  :  عبداالله الكفري  مصطفى) ١(

 ، بحث  منشور في موقع مجلـة العلـوم الاجتماعيـة           ٢٠٠٤العلوم الإنسانية،   
http// www.swmsa.com/inde  

  .٣٠المرجع نفسه، ص )  ٢(
  .١٣٠: ص: حصاد مراكز البحث العلمي العربية: ميثاء سالم الشامسي) ٣(
  .١٣٤:  المرجع السابق، ص) ٤(



٢٣٠ المحور الأول

م قد تزايد النتاج العلمي إلى مستوى يزيد على ٢٠٠٥ـ ٢٠٠٠الأخيرة 
ـ ٢٠٠أي بمعدل ورقة علمية  ٠٠٠،١٠ ورقة علمية ولا يزيد على ١٠٠٠
أما إذا نظرنا إلى النتاج . ورقة في السنة، وهذا أيضاً نتاج علمي بسيط٢٠٠٠

م كان حوالي ١٩٨٥م إلى ١٩٨٠ي لإسرائيل فنجد أنه في الفترة من العلم
ورقة علمية ثم ازداد في السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقرب  ٠٠٠،٢٠
    .) ١(.."  ورقة علمية ٠٠٠،٦٧من 

"في الإنتاج ول وشعوب العالموإذا نظرنا إلى مساهمة مختلف الد 
% ٨٢,٣٥لأمريكية تسهم بـ العلمي العالمي نرى أن الولايات المتحدة ا

 مليار دولار سنوياً على البحث العلمي ونجد أن ١٥٠وتنفق ما يزيد على 
، %٦٧,٨، واليابان بـ %٢٤,٩ل المملكة المتحدة تسهم بـ دولة مث

أما عالمنا العربي فلا وجود له % ٨٨,٥، وفرنسا بـ % ٤٢,٧وألمانيا بـ 
  .) ٢" (في مثل هذه الإحصائيات والإسهامات

وإذا نظرنا إلى مظهر آخر من مظاهر التقدم العلمي والتقني وهو  " 
، فإن علماء  المنشورة في دوريات علمية محكمةعدد المقالات العلمية والتقنية

، في عام مقالاً أو بحثاً علمياً ) ٣٤١٦ (وباحثي البلدان العربية قد نشروا
البحث أن ناتج ) م٢٠٠٢(، وقد وجد الدكتور أنطوان زحلان م١٩٩٩

مطبوعة  )٨٦٩٥(م كان أكثر من ٢٠٠٠العلمي في العالم العربي عام 
                                 

  .١٤١ -١٤٠:  البحث العلمي العربية، ص حصاد مراكز: ميثاء سالم الشامسي) ١(
، لعربي يواجه صعوبات البحث العلمي    الباحث ا : فاطمة محمد خضير حبيب   . د) ٢(

  .١٥٥: ، ص)علمية واستشراف المستقبل العربيالثقافة ال(كتاب 



٢٣١ صلة أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بواقع العصر في الجامعات اليمنية 

 المملكة العربية السعودية ، وتليها)٢٤٨١(مي هو مصر  وأكبر منتج عل
، بينما نجد أن مكتبة في المرتبة الثالثة) ١١١١(غرب ، وتأتي الم)١٦١٤(

وتفيد ."  )١(" مليون عنوان١٩يوجد ا أكثر من جامعة هارفارد الأمريكية 
م لم يتجاوز ١٩٩١ن إنتاج الكتب في البلدان العربية عام أالتقارير العالمية 

   .) ٢( " في الأمريكتينمن إنتاج الكتب % ٤,٥

ى ونسبة العاملين في البحث في البلاد العربية قليلة جداً مقارنة بدول أخر
، في العالمسجلت فنلندا أعلى نسبة عاملين في البحث والتطوير "متقدمة، فقد 

 باحث لكل مليون نسمة، بينما في ٧٠٠٠حيث وصلت النسبة إلى ما يزيد على 
، ٦٠٠٠اليابان والسويد والولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت النسبة إلى 

  .)٣("باحث لكل مليون نسمة على التوالي ، ٣٥٠٠ ، ٥٠٠٠

                                 
  .١٥٦: المرجع السابق، ص) ١(
 النشر العلمـي في العـالم   صناع الثقافة العلمية ـ واقع : فريدة محمد أحمد العوضي. د) ٢(

  .٢٨٩: ، ص)العربيالثقافة العلمية واستشراف المستقبل (، كتاب العربي
  .١٤٣: حصاد مراكز البحث العلمي العربية،  ص: ميثاء سالم الشامسي) ٣(



٢٣٢ المحور الأول

 ألـ مؤشر عدد العاملين المتفرغين للبحث والتطوير كنسبة في:جدول 
  )١(عامل في البلدان العربية١٠٠٠

 السودان اليمن سوريا السعودية المغرب الأردن مصر الكويت البلد

 ٠,٥ ٠,٠٧ ٠,١٠ ٠,١٦ ٠,٥,٢٣ ٠,٣٤  ٠,٦٢  ٠,٨١ النسبة

وتشير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أنه في حين لم تزد ميزانية "
، فإن مليون دولار٧٥٠م عن ١٩٩٥بية عام البحث والتطوير للدول العر

،  دولار في العام المذكور مليار٥٠٠إجمالي الإنفاق العالمي وصل إلى 
من % ٣ وتتعدى نسبة إنفاق الدول الصناعية على أنشطة البحث والتطوير

  .  )٢("إجمالي الناتج المحلي

  
  

                                 
  .١٤٥: المرجع السابق، ص) ١(
، لعربي يواجه صعوبات البحث العلمي    الباحث ا :  حبيب فاطمة محمد خضير  . د) ٢(

  ١٥٤: ص) مية واستشراف المستقبل العربيالثقافة العل(كتاب 



٢٣٣ صلة أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بواقع العصر في الجامعات اليمنية 

  : النتائج
ومن خلال هذا البحث تبين أن بحوث أعضاء هيئة تدريس اللغة 

 :صلتها بالواقع  يعود ذلك إلى الآتيالعربية وعدم 
 . لتدريس بالجانب اللغوي في بحوثهمعدم اهتمام أعضاء هيئة ا-١ 
 .لجمع والتصنيف والاستقراء الجزئيغلبة جانب ا-٢
 . تكاد تكون منقطعة عن واقع العصرموضوعات اللغة والنحو العربي-٣
ثر ا الفكر الأدبي والنقد متصل بمعطيات الآداب الأخرى ومتأ-٤

بيرة واقع ، ولا يجسد بصور كمن موضوعات اللغة العربية الأخرىأكثر 
 : هذه الإشكالات ثمرة أسباب كثيرة، منها، وعصرنا الثقافي والفكري

 العربية معلومات معرفية فقط لا يجسد اعتبار موضوعات اللغة-١
بية مع ، في المقابل يبرز دور أستاذ اللغة العرصدى للواقع المعرفي والثقافي

، دون أن يدرك القيم التي تجسدها هذه طلابه في سرد معلومات فقط
  . وضوعات العربية وآداا في واقعهالم

عدم تعميم استخدام اللغة العربية في تدريس المقررات المعرفية -٢
  . لمختلفة فضلاً عن واقعنا الحياتيا

إذ .. لغويةقافية والمعرفية وحاجاته العدم الأخذ بمعطيات العصر الث-٣ 
  . ، لا العكس  الواقعة من خلالكان من المفترض النظر إلى اللغ

عدم قيام اللغة والأدب بالدور الوظيفي في الحياة العربية بكل -٤
  . ار وظيفية فاعلة تجسد واقعنا امواضعاا  بحيث يصير لها أدو



٢٣٤ المحور الأول

  :التوصيات
ع  تفيد في تفعيل البحث بواقيوصي البحث ببعض الأفكار التي 

  :  عصره، وهي
تعمم اللغة فبدل من أن : غة من واقع  عملي يجسدهالابد لل: أولاً

، بل يجب أن ويلزم بذلك المتخصص وغير المتخصص، العربية في الاستخدام
، وأخص هنا تبار الطالب في قبوله في أي تخصصتكون مادة رئيسة لاخ

ات دنيا اللغة العربية والدراسات الشرعية، سواء في مستويتخصصات 
  .)كالماجستير والدكتوراه(، أو في مستويات عالية )وريوسبكال(

الحياة المادية والمعرفية يجب أن تتفاعل العلوم العربية مع معطيات : ًثانيا
ديثة وبين فلكي نؤكد على التكامل الآلي بين إنجازات التقنية الح:  الأخرى

تين عن طريق دمج ، يجب تضييق الفجوة بين الثقافواقع الثقافة الأساس
، ورفع مستوى المعرفة  تعليم العلوم والهندسة والتقنيةعناصر الإنسانيات مع

وفي تدريس العلوم يجب أن يركز على  ،علمية والتقنية في التعليم العامال
  .دلاً من الوقوف عند الحدود بينهاالعلاقة بين الأنظمة العلمية الأكاديمية ب

معظم الدول سواء أكانت متقدمة أو "لى تتو: التوعية العلمية: ثالثاً
، ويدرس المسؤولون في هذه الدول كبيراًنامية لبرامج التوعية العلمية اهتماماً 

المسؤولية التي تقع على أكتافهم من أجل المساهمة في تخطيط هذه البرامج 
 .)١("وتنفيذها

  يصرف فالعالم العربي:  في  التنمية البشريةأن يكون للبحوث واقع: رابعاً
                                 

  .٢١٥: تنمية الثقافة العلمية، عالم الفكر، ص: محمد بدرانعبد الحكيم . د) ١(



٢٣٥ صلة أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بواقع العصر في الجامعات اليمنية 

، من جهة أخرى توجد بلايين دولار على التعليم العاليسنوياً ما يزيد على سبعة 
 ١٩حجام يعمل فيها حواليأكثر من ألف وحدة بحث وتطوير من مختلف الأ

  . التنميةمكانات في، إذ يجب أن يستفاد من هذه الإ)١(ألف باحث

                                 
 هل هناك إنجاز علمي يمكن: حصاد مراكز البحث العلمي العربية: ميثاء سالم الشامسي) ١(

  ١٢٩: ، ص)الثقافة العلمية واستشراف المستقبل العربي(التحدث عنه ؟، كتاب 



٢٣٦ المحور الأول

  المصادر والمراجع
، )ن بارسونز إلى هابرماسجتماعية مالنظرية الا: ( إيان كريب-١
 هـ ـ ١٤١٩(، ٢٤٤، العدد، محمد حسين غلوم، عالم المعرفة. ترجمة د
  )م١٩٩٩
وأثره في ) إذا(و) إن(تبادل أداتي الشرط :  أيوب جرجيس العطية-٢

  )م٢٠٠٧(، ١٣الدلالة، الباحث الجامعي، جامعة إب ـ اليمن، ع 
رة، دار سعاد ، القاه١قراءة التراث النقدي، ط:  جابر عصفور-٣
  . م١٩٩٢، الصباح
المقدمة (لهنداوي، التعليم وإشكالية التنمية،  حسن بن إبراهيم ا-٤

، السنة ١٤٢٤، ذو القعدة ٩٨ العدد، ، كتاب الأمة، قطر)لعمر عبيد حسنة
  .  الثالثة والعشرون

 ،محمد يوسف نجم. د.ترجمة ، مناهج النقد الأدبي:  ديفيد ديتشس-٥
  . م١٩٦٧بيروت ، دار صادر
البحث العلمي في اتمع العلم والمشتغلون ب:  جون دينكسون-٦

 الوطني للثقافة ، السالحديث، ترجمة شعبة الترجمة باليونسكو، الكويت
  .م١٩٨٧، والفنون والآداب

العرب المذاهب الأدبية والنقدية عند  : شكري محمد عياد-٧
  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ربيع الأول ، عالم المعرفة، ربيينوالغ

 مجال العلوم واقع البحث العلمي في: نصوب طارق أحمد قاسم الم-٨
 جامعة –مجلة الباحث الجامعي ، جامعة إب أنموذجاً: الإنسانية في اليمن



٢٣٧ صلة أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بواقع العصر في الجامعات اليمنية 

   ).م٢٠٠٧ (٩ العدد، إب
تنمية الثقافة العلمية، عالم الفكر، مجلد :  عبد الحكيم محمد بدران-٩

  .م١٩٩٨سبتمبر / ، يوليو١العدد، ٢٧
،  المرايا المقعرة، عالم المعرفة، الكويت: عبد العزيز حمودة-١٠

  .)م٢٠٠١(، ٢٧٢العدد
رؤية مستقبلية لدور التعليم والبحث العلمي :  على عمر محمد-١١

ر طلاس دا: دمشق(مية المستقلة في الوطن  العربي من أجل تحقيق التن
  .م١٩٨٨، للدراسات والنشر والترجمة

لعربي يواجه صعوبات الباحث ا: بيب فاطمة محمد خضير ح-١٢
 -)الثقافة العلمية واستشراف المستقبل العربي(كتاب البحث العلمي،

  .م٢٠٠٧، يناير الكويت
صناع الثقافة العلمية ـ واقع النشر :  فريدة محمد أحمد العوضي-١٣

 -)ستشراف المستقبل العربيعلمية واالثقافة ال(العلمي في العالم العربي، كتاب 
  . م٢٠٠٧، يناير يتالكو

، )نقد أنماط المثاقفة(ة والتجديد الحاضرة الأدبي: محمد رضا مبارك-١٤
  .م٢٠٠١، ٣مجلة امة، جامعة الحديدة ـ الحديدة، اليمن، ع 

 ، ٦مدخل إلى قراءة النص الشعري، فصول، الد:  محمد مفتاح-١٥
  .١٩٩٨، صيف ١ع

  ).ت. د(اهرة، الق، ٢في الميزان الجديد، ط:  محمد مندور-١٦
التعاون البحثي بين الجامعات العربية :  مصطفى عبداالله الكفري-١٧



٢٣٨ المحور الأول

، بحث  منشور في موقع مجلة ٢٠٠٤وربية في مجال العلوم الإنسانية، والأ
   http// www.swmsa.com/ind.العلوم الاجتماعية

هل : حصاد مراكز البحث العلمي العربية:  ميثاء سالم الشامسي-١٨
الثقافة العلمية واستشراف (،  كتاب  علمي يمكن التحدث عنه ؟اك إنجازهن

  ).م٢٠٠٧(يناير ، الكويت) المستقبل العربي
مة المقد(، ء بالعربية في وسائل الإعلامالارتقا:  نور الدين بليبل-١٩

  .هـ١٤٢٠، رجب ٨٤ العدد، ، كتاب الأمة، قطر)لعمر عبيد حسنة
مدخل كتاب الحداثة في يث ـ نحن والعالم الحد:  يوسف الخال-٢٠

  .، بيروتالشعر
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معوقات تعريب العلوم التطبيقية في 
  الجامعات المصرية وسبل العلاج
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   فريد عوض حيدر. د.أ





٢٤٢ المحور الأول

  مقدمة
محمد  والصلاة والسلام على سيدنا اللهلحمد ، ااالله الرحمن الرحيمبسم 

   ورسوله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعدعبد االله
فقد كثر الكلام عن تعريب العلوم، في الآونة الأخيرة بين مؤيد 

وتتمثل أهداف البحث في . ومعارض، ومن هنا جاءت فكرة البحث
الوقوف على حقيقة الأمر، والوصول إلى مؤشرات مدعمة من خلال 
البحث الميداني، من واقع ما يفكر فيه أعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون 
مقررات العلوم التطبيقية باللغة الإنجليزية، في التعليم الجامعي، ومن 

استطلاع رأي الطلاب الدارسين بالكليات نفسها، ومن هذه    واقع
 إلى المؤشرات يمكن تشخيص القضية، والتوصل إلى صياغة سبل إعادة العربية

  .ميدان تعليم العلوم التطبيقية
  :إذن فأهداف البحث تتركز في النقاط الآتية

معرفة المعوقات التي تمنع أعضاء هيئة التدريس من تقديم هذه   -١
  .باللغة العربية) تأليفًا وتدريسا(العلوم 

  .معرفة مقترحام التي يرون أا تسهم في إزالة هذه المعوقات   -٢
صف السبيل إلى التعريب، ودراسة سبل إعادة اللغة  ومن ثمَّ و-٣

العربية إلى مكانتها في تدريس العلوم التطبيقية، باقتراحات قابلة للتنفيذ على 
  .أرض الواقع

  أهم تساؤلات الدراسة
  :يريد البحث أن يجيب عن التساؤلات الآتية



٢٤٣ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

 ما المعوقات تحول بين القائم بالتدريس وبين تعريب هذه المقررات؟ -١
ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتـذليل       المعوقات و  ما طبيعة هذه    -٢

  هذه المعوقات؟
ما الأسباب التي تحمل القائمين بالتدريس علـى اسـتخدام اللغـة             -٣

 الأجنبية ؟
 هل القائم بالتدريس لا يقدر على توصيل المعلومات باللغة العربية ؟ -٤
-  هة نظـره   من وج  -يرجع تقديم المقررات باللغة الإنجليزية        هل -٥

  ؟ إلى عدم قدرة العربية على استيعاب هذه المقررات 
تحقيـق    نهو نوع م    تدريس هذه المقررات باللغة الإنجليزية،      هل  -٦

 ؟الذات
  :والبحث يقوم على فكرتين رئيستين هما

  .معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات المصرية) أ(
  .عربية لغةً للعلوم التطبيقية؛ أي سبل إعادة اللغة السبل العلاج) ب(

  : وسوف تعرض كل فكرة من جانبين     
  . المستوى النظري الموجود في المراجع) أ(
مستوى البحث الميداني المستخلص من مؤشرات استطلاع ) ب(

 .، ومن الطلابينة البحث من أعضاء هيئة التدريسالرأي، لدى ع



٢٤٤ المحور الأول

معوقات التعـريب: ًأولا
ِّ ُ

  
  :لى المستوى النظري المعوقات ع-)أ(

وهي معوقات متنوعة، أهمها يعود إلى الغالبية العظمى من أعضاء هيئة 
محاولات "، فقد أجمع كل من عايش  والعربيةالتدريس في الجامعات المصرية

التعريب على أن السبب الأهم وراء فشل أو عرقلة إمكانية نجاح حركات 
يس في الجامعات تعريب العلوم كان ولا يزال موقف هيئات التدر

  .)١("العربية
فعدد كبير من الأكاديميين في مصر، يقاومون تعريب العلوم، 

  :وحججهم في ذلك ما يلي
  .يدعون أن اللغة العربية غير قابلة لتعليم العلوم التطبيقية) أ(
  .عدم توفر المراجع العربية في ميدان هذه العلوم) ب(
لى خريجي الجامعات أن معظم الجامعات العربية تعتمد ع) ج (

؛ لأنه  الغربية وهؤلاء يقاومون التعريبالأجنبية، من المبتعثين إلى الجامعات
لأم سيكلفون من العناء من اليسير عليهم أن يدرسوا باللغة التي درسوا ا؛ 

  .والبحث في وضع المصطلحات وترجمة الكتب ما لا يطيقون
 فأول متطلبات تعريب ومنها معوقات متعلقة بالمصطلح والترجمة؛

                                 
  : الحلم والواقع.تعريب العلوم، خالد عزب )١(

       http://www.islamonline.net/Arabic/index.sht ml ، ويلاحظ أن عبارة 
هكذا، فأثبت الواو ) كان لا يزال(مكتوبة في نص المقال ) كان ولا يزال(
  .تصحيحهال



٢٤٥ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

 العلوم التعليم؛ تعريب مصطلحات العلوم على كثرا في كل ميادين
ولية كبيرة، وضعت على عاتق الأمة كلها؛ التطبيقية، فقد أصبحت مسؤ

  :ولابد من تجسيد أسباب تراكم المشكلة ومعوقاا التي تتمثل فيما يلي
معـات بـالوطن   استعمال معظم كليات التعليم العلمي والتقني بالجا     - أ

 .العربي، لغات أجنبية كالإنجليزية والفرنسية في تعليم العلوم التطبيقية
النقص في المصطلحات العلمية والتقنية في العالم العربي، وهذا النقص            - ب

  :)١(ييرجعه الدكتور علي القاسمي إلى ثلاثة أسباب رئيسية ه
، أربعة قرونلإدارة والتعليم خلال  عدم استخدام اللغة العربية في ا-١

هي فترة الحكم العثماني والاستعمار الأوربي؛ مما أفقد لغتنا شيئاً من 
 .استمراريتها ونموها في االين العلمي والتطبيقي

 صاحب هذه السيطرة الاستعمارية ركود علمي؛ فلم تكن في -٢
العالم العربي اختراعات أو اكتشافات أو أبحاث علمية، وبالتالي لم تكن هناك 

صطلحات علمية عربية؛ ذلك لأن الذين يضعون المصطلحات هم م
 .المكتشفون والباحثون من العلماء، وهم بالتالي يضعوا بلغتهم

 التدفق المتواصل للمصطلحات العلمية والتقنية الجديدة في كل يوم -٣
من الدول المتقدمة علمياً وتقنيا، بدرجة معها يتعسر على أهل العربية 

  .طلحات عربية بالسرعة المطلوبةمقابلتها بمص
وهناك عوامل مهمة جدا تعوق مسيرة العربية إلى ميدان العلوم 

                                 
 -هـ ١٤٠٦مقدمة في علم المصطلح،  دائرة الشؤون الثقافية والنشر، بغداد  )١(

  .٦٣ -٦٢م، ص ١٩٨٥



٢٤٦ المحور الأول

التطبيقية، تتمثل هذه العوامل في غياب الوعي بأهمية تقديم العلوم باللغة 
القومية، وضعف الانتماء إلى هذه اللغة، على المستوى السياسي والحكومي، 

طاع كبير من القائمين على تدريس هذه وعدم الدراية بإمكاناا، بين ق
وعدم التنسيق بين جهود التعريب في مصر، . العلوم في الجامعات المصرية

فهناك جهود فردية وجهود مجمعية، بل هناك جهود على مستوى الوطن 
العربي، تحاول إعادة العربية إلى هذا الميدان، ولكن لا يمكن إغفال الجو العام 

د بأنواعها، وهو أن الدول العربية، على المستوى الذي يحيط ذه الجهو
السياسي، مختلفة في غالب أحوالها، وهذا الخلاف انعكس أثره سلبا على 

  .عملية التنسيق بين هذه الجهود، بدرجة لا يستطيع أحد أن ينفيها
ومن المعوقات ما يعود إلى نواح نفسية، تتمثل في ضعف الهمة، 

نظر إلى العربية بازدراء من بعضهم أحيانا، وهذا والفخر باللغة الأجنبية وال
ناتج في الغالب عن ضعف الوعي أو عدمه بخطورة التعليم بلغة أجنبية، لكن 

، عندما تصدق النيات يعا، يمكن التغلب عليها بجدارةهذه المعوقات جم
  .والتوجهات لدى الأمة العربية، أو حتى لدى شعب في دولة واحدة

  :ى مستوى البحث الميداني المعوقات عل– )ب(
  بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس -١-) ب(



٢٤٧ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

  )١(اتجاه الأستاذ نحو اللغة الإنجليزية): ١(جدول 
 التكرارات ومدى الموافقة

 التكرارات

 موافق إلى حد ما أرفض
 مدى الموافقة على العبارة

 )٢(العبارات

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ
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أعتقد أن اللغة الإنجليزية هي اللغـة الوحيـدة          . ١
 . الصالحة لتخصصي

٨٩‚١ ١٠٠ ٨٦،٨ ٣٧ ٨ ٢٩ ٣ - ٣ ٦ - ٦ 

أرى أن التعليم باللغة الإنجليزية عامل قـوي في    . ٢
 . التقدم العلمي والتكنولوجي

٧٦‚٤ ٧٤،١ ٧٦‚٨ ٢٩ ٥ ٢٤ ١٣ ١ ١٢ ١٣ ٣ ١٠ 

اسـتيعاب  أرى اللغة العربية غير قادرة علـى         . ٣
 . تخصصي

٦٧‚٣ ٤٢‚١ ٧٩‚٨ ٢٥ ٢ ٢٣ ٨ ١ ٧ ٢٤ ١٦ ٨ 

 ٨٠‚٧ ٨٠‚٧ ٩٥‚٣  ٤٥  ١٣  ٣٢  ٤  ١  ٣  ٦  ٥  ١  المراجع غير متوفرة باللغة العربية في تخصصي . ٤

                                 
بياري، أستاذ المناهج وطرق محمود أحمد الأ/ د.أ حكَّم استطلاع الرأي كل من )١(

هاني عبد الستار فرج /د .أ، .تدريس الرياضيات كلية التربية جامعة الإسكندرية
محمد الحملاوي أستاذ هندسة / د. التربية جامعة الإسكندرية، أصولأستاذ أ

للجمعية المصرية لتعريب والأمين العام  الحاسبات، كلية الهندسة، جامعة الأزهر،
شحاتة صيام أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الفيوم، / د.أ. العلوم

لتربية جامعة سيف الإسلام على مطر أستاذ الإدارة التربوية كلية ا/د.أ
 .الإسكندرية

 :  يلاحظ أن دلالة الرموز مستخدمة على النحو التالي)٢(
   .من كلية الهندسة) هـ(تدل على أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب، و) ط(

 درجات عند الموافقة، ودرجتان في حالة الاستجابة ٣وسوف يخصص للعبارة، 
  .ك لحساب مدى الموافقة، ودرجة واحدة عند الرفض، وذل)إلى حد ما(بـ 



٢١٣ صلة أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بواقع العصر في الجامعات اليمنية 

  نسب موضوعات بحوث اللغة العربية) ٢( نموذج

 
 


 

الأدب   البلاغة  النقد  الأدب
  والنقد

البلاغة 
  والنقد

  اللغة  النحو

٤  ١٠  ٤  ٤ ٣  ١٥  ٨ ٤٨  
النسبة ١٧%

 
 ٣١%

 
 ٦%

 
 ٨%

 
 ٨ %٢١ %٨%

 
 

  : ت يتأكد لنا الآتيلكمية للموضوعافي ضوء هذه النسب ا
، م التطبيقيةنسبة موضوعات العلوم الإنسانية عالية مقارنة بالعلو-١

  .بية إلى الموضوعات الأخرى مقبولةوأن نسبة موضوعات اللغة العر
، مما يؤكد قلة الاهتمام بأصغر وحدة دلالية  قلة الدراسات اللغوية-٢

  .في الدراسات العربية وهي الكلمة
، كموضوع مستقل وإنما  البلاغية في صورا القديمةاسات قلة الدر-٣

؛ ؤية متأثرة بالفكر الأدبي الحديثنجدها تدرس في إطار القديم في ضوء ر
  .ولهذا لم تنفرد بحيز مكاني كبير

 حضور قوي لموضوعات النحو والنقد الأدبي في موضوعات اللغة -٤
بل تتسم بالتجميع تقدم جديداً، أن موضوعات النحولم ، مع ملحوظة العربية

 نجد ، حتى الموضوعات التي تبرز بعنوان يوحي بالجدة والإبداع لمالتصنيفو
أما النقد فيغلب عليه التروع نحو الآثار . هذا ماثلاً في معطيات البحث
  .لمها من المدرسة النقدية الغربيةالنقدية الحديثة التي تستمد معا

كان في الأدب أو النقد سواء - الغالب أن الدرس الأدبي عموماً -٥ 
، قد يكون للغوي والنحوي أكثر من الدرس اا ظاهرة حضوره-أو البلاغة



٢٤٩ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

، ويتراوح مدى الموفقة مع عينة الهندسة بين %٨٩‚٩،  و %٦٢‚٦بين 
، وبصفة %٩٣‚٣و% ٦٨،١ ومع عينة الطب بين، %١٠٠و% ٣٣‚٣

عامة يرتفع مدى موافقة عينة الطب عنها لدى عينة الهندسة، وقد يعود هذا 
إلى أن المستحدث في الطب، أكثر من المستحدث في الهندسة، وقد يعود إلى 

الذات وإشباع الميول وهذا يصدق عليه مدى نواح  نفسية تتمثل في تحقيق 
 ، ويعلل ذلك أيضا ميلهم إلى حب)٨(موافقة غالبية العينة على العبارة رقم 

التميز الاجتماعي والحفاظ على أسرار مهنتهم، وذلك من خلال الحفاظ 
  .على الإنجليزية لغة للتعليم، وممارسة المهنة

الهندسة بين بعض العبارات،  هناك تناقض في مدى الموافقة في عينة -٢
  ).٥(، )٣(، والعبارتين )١(وبعضها الآخر مثل ما بين العبارة 

مجمل الموافقة على هذا المدى يمثل انحيازا للغة الإنجليزية على حساب 
اللغة العربية، مما يعد عائقًا في طريق التعريب، وتعد عبارات هذا البعد في 

  . يدان العلوم التطبيقيةغالبها معوقاتٍ، تقصي العربية عن م



٢٥٠ المحور الأول

  اتجاه الجامعة والمشاركة في المؤتمرات ومتابعة المستحدثات) ٢(جدول 
 التكرارات ومدى الموافقة

 التكرارات

 موافق إلى حد ما أرفض
 مدى الموافقة على العبارة

 العبارات

جمالي هـ ط
الإ
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ه
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الجامعة تشجعني على إدارة  .١
الاستمرار في التعليم باللغة 

 الإنجليزية 
٧١‚٧ ٦٦‚٧ ٧٢‚٨ ٢٢ ٣ ١٩ ٩ ٢ ٧ ١٥ ٣ ١٢ 

إدارة الجامعة تمنعني من التعليم  .٢
 باللغة العربية 

٤٨‚٧ ٣٣‚٣ ٥٢‚٧ ٨ - ٨ ٢ - ٢ ٢٩ ٨ ٢١ 

أجد صعوبة في المشاركة باللغة  .٣
 العربية في مؤتمر في تخصصي 

- ٨٩‚٧ ٨٠‚٧ ٩٥ ٤٠ ١٢ ٢٨ ٨ ٣ ٥ ٤ ٤ 

التدريس بالعربية سيجعل  .٤
هناك صعوبة في التواصل مع 

 المستحدث في تخصصي 
٨١ ٦٤‚٩ ٨٩‚٢ ٣٥ ٨ ٢٧ ١٠ ٢ ٨ ١١ ٩ ٢ 

 ٧٤‚٦ ٦٦ ٧٧‚٩ ١٠٥ ٢٣ ٨٢ ٢٩ ٧ ٢٣ ٥٩ ٢٤ ٣٥ الإجمالي

  



٢٥١ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

، وهي تمثل معوقًا حقيقيا في %٧٤‚٦جاء إجمالي نسبة مدى الموافقة 
بيقية، كما لوحظ أن مدى الموافقة لدى عينة الطب سبيل تعريب العلوم التط

ى عينة الهندسة بين دلَ، و%٩٥و% ٥٢‚٧لى؛ حيث تراوح بين أع
  %.٨٠‚٧و% ٣٣‚٣

واقعيا، فإن هذا يعد ) ٢(، )١(ولئن كان مدى الموافقة على العبارتين 
مؤشرا على أن الجامعة تسير في اتجاه معاكس لوثيقة لغة التعليم في الجامعات 

ثم قررت ... تفاوضت اللجنة: "المصرية، تلك الوثيقة نصت على ما يلي
بالإجماع أن تكون لغة التعليم الرسمية في الجامعة هي اللغة العربية دون 

، وقد سمحت باستخدام الإنجليزية والفرنسية في تدريس العلوم "سواها
، لحين عودة الطلبة المصريين الذين "إلى أجل مسمى فقط"العصرية 

  . )١(يرسلون إلى أوربا، فيقومون بالتدريس باللغة العربيةس
ولكن الجامعة لا تمنع من تقديم المقررات باللغة العربية بدليل وجود 

، إذن )٣(، وبعض كليات الهندسة يفعل ذلك)٢(بعض الأساتذة من يفعل ذلك
  .فالمعوق الرئيسي يكمن لدى أعضاء هيئة التدريس

                                 
 kenanaonline.comتاريخية على موقع   الق صور الوثائ)١(
محمد / د.أ، و جامعة الفيومةأيمن شاهين عميد كلية الهندس/ د . أ على سبيل المثال)٢(

  .الحملاوي بكلية الهندسة جامعة الأزهر
  . الدراسة  بكلية الهندسة جامعة المنيا باللغة العربية)٣(



٢٥٢ المحور الأول

   من اللغة العربيةتمكُّن الأستاذ): ٣(جدول 
 التكرارات ومدى الموافقة

 التكرارات

 موافق إلى حد ما أرفض
 مدى الموافقة على العبارة

 العبارات

جمالي هـ ط
الإ
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أجد صعوبة في  .١
التحدث باللغة 

 العربية الفصيحة 
٥٦‚١ ٥٣‚٧ ٥٧‚٣ ١٦ ٤ ١٢ ٧ ٣ ٤ ٣٤ ١١ ٢٣ 

أجد صعوبة في  .٢
تدريس مقررات 
تخصصي باللغة 

 العربية الفصيحة 

٧٥‚١ ٦٦‚٦ ٨٠‚٢ ٢٧ ٧ ٢٠ ١٠ ٥ ٥ ١٤ ٧ ٧ 

أجد صعوبة في  .٣
ترجمة المصطلحات 
 الأجنبية إلى العربية 

٨٢‚٣ ٧٠‚١ ٨٩‚٥ ٣٤ ٨ ٢٦ ٧ ٥ ٢ ١٠ ٦ ٤ 

لا أستطيع صياغة  .٤
المقررات التي 
أدرسها باللغة 

 العربية 

٨٤‚٦ ٧٠‚٩ ٩١‚٤ ٣٨ ٩ ٢٩ ٤ ١ ٣ ١٠ ٧ ٣ 

التدريس بالعربية  .٥
سيفقدني مهاراتي 

المرتبطة باللغة 
 الأجنبية 

٧٤‚٤ ٥٦‚١ ٨٣‚٨ ٢٥ ٤ ٢١ ١٩ ٥ ١٤ ١٢ ١٠ ٢ 

 ٧٤‚٢ ٦٣‚٤ ٧٨‚٦ ١٤٠ ٣٢ ٩٨ ٤٧ ١٩ ٢٨ ٨٠ ٤١ ٣٩ الإجمالي

، هي أكثر بكثير مما كنت )١ (ةيلاحظ أن مدى الموافقة على العبار
ربية الفصحى أمر يمثل صعوبة على كثير من أتوقع؛ لأن التحدث بالع

، وبعضهم يفتخر !المختصين في اللغة العربية، فما بالنا بالمختصين في غيرها؟
ويعد إجمالي . أحيانا بعدم اختصاصهم فيها، وبأم لا يعرفون الحديث ا

، وهو يرتفع لدى عينة %٧٤‚٢مدى الموافقة على هذا البعد الذي يبلغ 



٢٥٣ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

، يعد ذلك لدى عينة الهندسة% ٦٣‚٤نخفض إلى ، وي%٧٨‚٦الطب إلى
عائقًا أمام تعريب العلوم التطبيقية، وهذا يتطلب معونة من المختصين في  

  .العربية لصياغة المقررات المكتوبة ا صياغة سليمة



٢٥٤ المحور الأول

  قناعة الأستاذ باللغة العربية)  ٤(جدول 
 التكرارات ومدى الموافقة

 التكرارات

 موافق إلى حد ما أرفض
 وافقة على العبارةمدى الم

  العبارات

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ
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أعتقد أنه لا إبداع  .١
لنا إلا بالتعليم 

باللغة الأم 
 ) العربية(

٤٩‚٣ ٣٣‚٣ ٤٧‚٧ ٨ ١ ٦ ٦ ٢ ٤ ٣٢ ٥ ٢٧ 

لا أعرف دولاً  .٢
تعلم بغير لغتها إلا 

 العرب 
٥٣‚٣ ٣٣‚٣ ٥٢‚٣ ١١ ٣ ٨ ٥ - ٥ ٢٩ ٥ ٢٤ 

أرى أن التعليم  .٣
باللغة العربية 
عامل قوي في 
التقدم العلمي 
 والتكنولوجي

٤٧‚٧ ٣٧‚٥ ٤٦‚٣ ٧ - ٧ ٥ ١ ٤ ٣٢ ٧ ٢٥ 

أعتقد أن التعليم  .٤
بالعربية يسهم في 

تنمية الدخل 
 القومي 

٤٧‚٧ ٣٣‚٣ ٤٦‚٣ ٨ ٢ ٦ ٣ ١ ٢ ٣٣ ٥ ٢٨ 

أشعر بالحرج وأنا  .٥
أعلم بلغة غير 

 لغتي 
٤٧‚٥ ٣٧‚٥ ٤٧‚٩ ٧ ١ ٦ ٣ ١ ٢ ٣٠ ٦ ٢٤ 

التعليم بالعربية  .٦
يقوي مشاعر 
 الانتماء لدي

 ولدى تلامذتي 

٥٧‚٦ ٥٤‚٢ ٥٨‚٣ ٩ ٢ ٧ ١٤ ١ ١٣ ٢١ ٥ ١٦ 

 ٥٠‚٦ ٥٠ ٥٠‚٥ ٥٠ ٩ ٤٠ ٣٦ ٦ ٣٠ ١٧٧ ٣٣ ١٤٤ الإجمالي

  



٢٥٥ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

، وهي نسبة تشير إلى %٥٠‚٦يلاحظ أن إجمالي مدى الموافقة هو 
ريق تعريب العلوم التطبيقية، وهذه النسبة تتراوح عند معوق أساسي، في ط
، وهي تقل عند أساتذة الهندسة %٥٨‚٣و% ٤٦‚٣أساتذة الطب بين 
، وكان من المتوقع أن يكون مدى %٥٤‚٢و% ٣٣‚٣بحيث تتراوح بين 

  . الموافقة لدى عينة الهندسة أعلى، كي تتناسب مع نتائج الجداول السابقة
 مدى الموافقة على محتوى كل بعد من جملة القول كما ظهر من

 الأبعاد السابقة، أا تمثل معوقات تحول بين العربية والعلوم التطبيقية، وأن
هذا يصدق على ما ذكر في المستوى النظري، وأهم ما تشير إليه نتائج 
استطلاع رأي هيئة التدريس أم غير قادرين على أن يقدموا المقررات باللغة 

  :ب الآتيةالعربية للأسبا
قناعتهم المؤكدة باللغة الإنجليزية على أا هي اللغة الجديرة ذا           -١

  .الميدان، فضلا عن عدم توفر المراجع العربية
الجامعة لا تحثهم على التعريب ولا التدريس باللغة العربية، بـل            -٢

 .تشجعهم على الاستمرار على الإنجليزية
انخرطـوا في   خشيتهم من صعوبة التواصـل في المـؤتمرات إذا           -٣

 .التعريب، وقدموا أبحاثهم باللغة العربية
ضعفهم في العربية إلى حد لا يسمح للغالبية العظمى بالتـأليف            -٤

 .بالفصحى والحديث ا
ضعف مستوى القناعة بالعربية وبأهميتـها في التقـدم العلمـي            -٥

 .وتحقيق الذات وتقوية الانتماء
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  بالنسبة للطلاب المعوقات  -٢) ب(
  )١(اه الطالب نحو اللغة الإنجليزيةاتج)٥(جدول 

 التكرارات ومدى الموافقة

 التكرارات

 موافق إلى حد ما أرفض
 مدى الموافقة على العبارة

 العبارات

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ

 

  ط
% 

  هـ
لي   %

لإجما
ا

% 

أعتقد أن اللغة 
الإنجليزية هي اللغة 
الوحيدة الصالحة 

 .(+) لتخصصي

٧٦‚٩ ٧١‚٨ ٨٨‚٩ ٤٩ ٢٨ ٢١ ٣٤ ٢٦ ٨ ١٨ ١٧ ١ 

أرى اللغة العربية - ٢
غير قادرة على 
استيعاب تخصصي 

(+). 

٧٢ ٦٨‚١ ٨١‚١ ٤٣ ٢٥ ١٨ ٣٠ ٢٣ ٧ ٢٧ ٢٢ ٥ 

أجدني غير مقتنع - ٣
بالتعلم باللغة 

 (+)العربية
٦٨‚٣ ٦٢‚٥ ٨٣‚٣ ٤٠ ٢٣ ١٧ ٢٥ ١٧ ٨ ٣٥ ٣٢ ٣ 

أجد سهولة في - ٤
التعلم باللغة 

 .(+)يةالإنجليز
- ٨٥‚٥ ٧٧‚١ ٩٢‚٢ ٦٥ ٤٢ ٢٣ ١٧ ١٠ ٧ ١٢ ١٢ 

دراستي باللغة - ٥
الأجنبية تحقق ذاتي 

٧٧‚١ ٧١‚٢ ٩٠ ٥٧ ٣٥ ٢٢ ٢٠ ١٣ ٧ ٢٥ ٢٤ ١ 

                                 
على طلاب ) هـ(لاب الطب، وتدل على ط)  ط ( يلاحظ أن الرموز المستخدمة هي )١(

 درجات في حالة الموافقة، ودرجتين ٣تدل على العبارة الموجبة، وتعطى (+) الهندسة، و
تدل على ) -(، ودرجة واحدة في حالة الرفض، و)إلى حد ما(في حالة الإجابة بـ 

 درجات في حالة الرفض، ودرجتين في حالة إلى حد ما، ٣العبارة السالبة، وتعطى 
احدة في حالة الموافقة، ولما كانت الجداول السابقة  واللاحقة أيضا عباراا ودرجة و

 .كلها موجبة فلم أضع فيها الرمز الدال على ذلك
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 التكرارات ومدى الموافقة

 التكرارات

 موافق إلى حد ما أرفض
 مدى الموافقة على العبارة

 العبارات

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ

 
  ط
% 

  هـ
لي   %

لإجما
ا

% 

 .(+)  وتشبع ميولي
إجمالي العبارات 

  الموجبة
٧٥‚٩ ٧١‚١ ٨٧‚٢ ٢٥٤ ١٥٣ ١٠١ ١٢٦ ٨٩ ٣٧ ١١٧ ١٠٧ ١٠ 

أجد صعوبة في - ١
الفهم العلمي للمقرر 

 )- (الإنجليزية المقدم ب
٨٥‚٧ ٨١‚٢ ٩٦‚٦ ١١ ١١ - ٢٠ ١٧ ٣ ٦٧ ٤١ ٢٦ 

أجد صعوبة في - ٢
فهم المحاضرة التي 
تلقى باللغة الإنجليزية 

) -( 

٨٤‚٢ ٧٩‚٢ ٩٥‚٤ ١٤ ١٣ ١ ١٩ ١٧ ٢ ٦٦ ٤٠ ٢٦ 

دراستي للإنجليزية - ٣
في مراحل التعليم قبل 
الجامعي لا تساعدني 
في التواصل مع القائم 
بالتدريس باللغة 

 )-.(جنبيةالأ

٧٤‚٣ ٧٠‚٩ ٨٢‚٨ ٢٩ ٢٤ ٥ ١٩ ١٤ ٥ ٥٢ ٣٣ ١٩ 

أحتاج إلى بذل - ٤
مجهود مضاعف في 
مذاكرة المقررات 

 )-(بالإنجليزية 

٧٦‚٢ ٧٠‚١ ٩٠‚٨ ٢٦ ٢٤ ٢ ١٨ ١٤ ٤ ٥٤ ٣١ ٢٣ 

أحصل على - ٥
تقدير متدني بسبب 
دراسة المقررات 

 )-(بالإنجليزية 

٩٣‚٣ ٩٠‚٥ ١٠٠ ٦ ٦ - ٨ ٨ - ٨٦ ٥٦ ٣٠ 

 العبارات إجمالي
  السالبة

٨٢‚٨ ٧٩‚٧ ٩٣‚٢ ٨٦ ٦٨ ٨ ٨٤ ٧٠ ١٤ ٣٢٥ ٢٠١ ١٢٤ 

، %٧٥‚٩يعبر مدى إجمالي الموافقة على العبارات الموجبة والذي يبلغ 
الأولى تأثر : عن ميل الطلاب إلى اللغة الإنجليزية، وهذا يعود إلى ناحيتين

يمة اللغة ضعف مستوى الوعي لدى الطلاب بق: الطلاب بأساتذم، والثانية
الأم نتيجة إبعادها عن ميدان الدرس، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى ضعف 
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  . الانتماء إليها والتمسك ا
ويعبر مدى الموافقة على العبارات السالبة عن مدى رفض الطلاب 

، يرتفع لدى عينة الطب %٨٢‚٨ا الرفض يبلغ بصفة إجمالية للعبارة، وهذ
، لكنها نسبة %٧٩‚٧ندسة إلى ، وينخفض لدى عينة اله%٩٣‚٢إلى 

تصب في صالح الميل للغة الإنجليزية على حساب العربية مما يمثل عائقًا أمام 
  .العربية لغةً للعلوم التطبيقية

  قناعة الطالب باللغة العربية) ٦(جدول 
 التكرارات ومدى الموافقة

 التكرارات

 وافقم إلى حد ما أرفض

 العبارات مدى الموافقة على العبارة

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ

 

  ط
% 

  هـ
لي   %

لإجما
ا

% 

أفضل أن تكون - ١
كل المقررات التي 
 أدرسها باللغة العربية

٣٣‚٣ ٤٧‚٣ ٣٥‚٦ ٨ ٨ - ١٧ ١٥ ٢ ٧٨ ٥١ ٢٧ 

أعتقد أنه لا - ٢
إبداع لنا ولا تقدم 
إلا بالتعليم باللغة 

 )العربية(الأم 

٥٤‚٧ ٥٦‚٦ ٤٧‚٨ ١٨ ١٦ ٢ ٣٠ ١٩ ١١ ٥٥ ٣٨ ١٧ 

أعتقد أن التعليم - ٣
بالانجليزية يؤدي إلى 

ضعف مستوى 
 الطلاب علميا

٣٧ ٢٥‚٣ ٣٦‚٨ - - - ١١ ٨ ٣ ٩٠ ٦٤ ٢٦ 

أعتقد أن التعليم - ٤
بالعربية يسهم في 

تنمية الدخل 
 .القومي

٦٤‚٨ ٥٦‚٦ ٤٨‚٨ ١٤ ١١ ٣ ٢٩ ٢٢ ٧ ٤٨ ٣٠ ١٨ 
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 التكرارات ومدى الموافقة

 التكرارات

 وافقم إلى حد ما أرفض

 العبارات مدى الموافقة على العبارة

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ

 

  ط
% 

  هـ
لي   %

لإجما
ا

% 

لا أعرف دولة - ٥
في العالم تعلم بغير 

 ها إلا العربلغت
٦٣‚٣ ٥١‚١ ٧٠ ٣٤ ٢٣ ١١ ١٩ ١٤ ٥ ٤٧ ٣٣ ١٤ 

اللغة العربية - ٦
صالحة لتدريس كل 

 العلوم التطبيقية
٥٤‚٨ ٥٧‚٦ ٤٧‚٦ ١٦ ١٥ ١ ٣١ ٢١ ١٠ ٥١ ٣٤ ١٧ 

أجدني غير مقتنع - ٧
بالتعلم باللغة 

 .الإنجليزية
٥٨‚٥ ٤٣ ٣٥‚٦ ٥ ٥ - ١٢ ١٠ ٢ ٨٢ ٥٤ ٢٨ 

أجد صعوبة في - ٨
قراءة مراجع 

 نجليزيةبالإ
٥٤‚٩ ٥٨‚٩ ٤٥‚٦ ٢٠ ١٨ ٢ ٢٤ ١٧ ٧ ٥٥ ٣٤ ٢١ 

أجد صعوبة في - ١
الفهم العلمي للمقرر 

 المقدم بالإنجليزية
٨٥‚٧ ٨١‚٢ ٩٦‚٦ ١١ ١١ - ٢٠ ١٧ ٣ ٦٧ ٤١ ٢٦ 

 ٥٠‚١ ٥٢‚٣ ٤٥‚٤ ١١٣ ٩٦ ١٩ ١٧٣ ١٢٦ ٤٧ ٥٠٦ ٣٣٨ ١٦٨ الإجمالي
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  واقع الطلاب والعملية التعليمية) ٧(جدول 
 تكرارات ومدى الموافقةال

 التكرارات

 موافق إلى حد ما أرفض
 مدى الموافقة على العبارة

 العبارات

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ

 

جمالي هـ ط
الإ

 

  ط
% 

  هـ
لي   %

لإجما
ا

% 

 لا أعلم بتجارب  .١
ناجحة في تعليم 

 تخصصي باللغة العربية 
٧٥‚٩ ٧٣‚٧ ٨١‚٥ ٥٣ ٣٦ ١٧ ١٩ ١٤ ٥ ٢٦ ٢١ ٥ 

ية الظروف الجامع .٢
المحيطة بي تشجعني على 

 . التعلم بالإنجليزية
٧٠ ٦٦‚٧ ٧٧‚٨ ٣٤ ٢١ ١٣ ٤٣ ٢٩ ١٤ ٢٤ ٢١ ٣ 

أجد صعوبة في  .٣
التحدث باللغة العربية 

 الفصيحة 
٦٢‚٦ ٦١‚٥ ٦٥‚٥ ٣٢ ٢١ ١١ ٢٣ ١٨ ٥ ٤٤ ٣٢ ١٢ 

أجد صعوبة في فهم  .٤
بعض المصطلحات 

 المترجمة إلى العربية
٨٣‚٦ ٨٢‚١ ٨٧‚٨ ٧٦ ٥٥ ٢١ ٢٠ ١٣ ٧ ١٨ ١٦ ٢ 

معظم المراجع  .٥

مكتوب بالإنجليزية               

٩٢‚١ ٩٠‚٦ ٩٥‚٦ ٨٥ ٥٨ ٢٧ ٨ ٦ ٢ ٨ ٧ ١ 

معظم الكتب الجامعية  .٦
نتيجة أبحاث علمية لغتها 

 . الإنجليزية
٨٨‚٦ ٨٤‚٥ ٩٧‚٨ ٦٩ ٤٠ ٢٩ ٩ ٩ - ١٠ ٩ ١ 

دراستي للإنجليزية  .٧
في مراحل التعليم قبل 
الجامعي تساعدني في 

القائم التواصل مع 
 .بالتدريس باللغة الأجنبية

٧٢‚١ ٦٩‚٤ ٧٧‚٨ ٤٣ ٢٩ ١٤ ٢٩ ٢١ ٨ ٢٧ ٢٣ ٥ 

 ٧٧‚٩ ٧٥‚٤ ٨٣‚٧ ٣٩٢ ٢٦٠ ١٣٢ ١٥١ ١١٠ ٤١ ١٥٧ ١٢٩ ٢٩ الإجمالي

يلاحظ أن إجمالي مدى الموافقة لدى جميع طلاب العينة يصل إلى  
ل إلى ، وهو ذه النسبة المرتفعة يمثل عائقًا أمام العربية لكي تدخ%٧٧‚٩

ميدان العلوم التطبيقية، وإجمالي مدى الموافقة لدى عينة طلاب الطب 
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ولدى طلاب الهندسة %   ٩٧‚٨و% ٦٥‚٥، ويتراوح بين نسبتي %٨٣‚٧
حظ على مدى ، ويل%٩٠‚٦و% ٦١‚٥وح بين نسبتي  وتترا% ٧٥‚٤

، أو  إلى عدم القناعة باللغة العربيةالموافقة بالنسبة لبعض العبارات أنه يعود
عدم الاهتمام ا ومتابعة استخدامها لغة للتعليم في تخصصهم، أو لأم 

  .ينظرون إلى ما جرى من تجارب سابقة على أا تجارب غير ناجحة
غير واقعي؛ لأن هذه الموافقة ) ٣(وأرى أن مدى الموافقة على العبارة 

ت لو صدرت عن المختصين في طلب العربية ذه الدرجة العالية، لما مثَّل
  !.واقعهم؛ فكيف تكون واقعية للمختصين في غيرها؟

يعود إلى أن لغـة المحاضـرة ليـست         ) ٧(مدى الموافقة على العبارة      -
 أا لـو كانـت بالإنجليزيـة        )١(بالإنجليزية الخالصة، وقد أقر الطلاب    

الخالصة لوجدوا صعوبة كبيرة تصل إلى عدم إمكانية التواصل بينـهم           
بأن المحاضرة غالبها بالعربية العامية ما عـدا        وبين أستاذهم، وقد أقروا     
 .المصطلحات فهي بالإنجليزية

  :مما سبق يمكن القول بأن استطلاع رأي الطلاب يشير إلى ما يلي
الأولى تأثر الطلاب بأساتذم، : ميلهم إلى اللغة الإنجليزية، وهذا يعود إلى ناحيتين -١

لغة الأم نتيجة إبعادها عن ميدان ضعف مستوى الوعي لدى الطلاب بقيمة ال: والثانية
  .الدرس، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى ضعف الانتماء إليها والتمسك ا

  .   واقع العملية التعليمية وعدم توفر المراجع بالعربية، وضعف الطلاب في لغتهم -٢
  

                                 
 .     هذا في لقاء عقدته مع مجموعة من طلاب كلية الهندسة جامعة الفيوم)١(
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ثانيا
ً

سبل العلاج أي سبل إعادة اللغة العربية لغة للعلوم : 
ً

  التطبيقية 
  : النظريمستوىالعلى ): أ (

  : من ذلك ما أشار به الدكتور محمود حافظ فيما يلي-١
تكوين قاعدة المراجع والقواميس والمعاجم لتوحيد التعاريف "-١-١

  "للمكونات العلمية بين الناطقين بالعربية
، وهذا لا يكون إلا "ترجمة المراجع الأساسية في العلوم"-٢-١
 .بالترجمة
  )١("لمختلفة باللغة العربيةالتأليف في العلوم ا"-٣-١ 
  :  لابد من توعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب بأمور أساسية-
   أهمية استخدام اللغة القومية لغةً للتعليم-٢  
  : اللغة تنمو ويرتقي فكر أهلها باستخدامها لغة للتعليم-١ -٢

 - على أن تكون العربية  اللجنة الفنية للجامعة المصريةأجمعتحين 
واسطة ) العربية(تكون "؛ أرادت أن  هي لغة التعليم في مصر-واهادون س

اللغة  في نشر المعارف وترقية العلوم بين الناطقين بالضاد؛ لكي ترتقي

                                 
م الطب بين تعليمحمود حافظ أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، / د.  أ)١(

ضمن أبحاث المؤتمر الرابع لجمعية لسان العرب . ١٣-١٢الواقع والطموح ص
 .، وقد حضرت هذا المؤتمر١٩٩٧الذي قد بالقاهرة عام 
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ل مصطلحاا ،  فهي وعاء هذه العلوم تحم)١(."ذاا ذه الوسيلة العربية
أنَّ لمصطلحات العلوم (لغة ومفاهيمها، ومن الحقائق المقررة لدى علماء ال

ها في التنمية اللغوية، بل كثير من المصطلحات يشيع استعماله على أهميت
ألسنة الناس في اتمع، وبخاصة تلك التي تتصل اتصالاً وثيقًا بصحتهم 

لفظية المستخدمة، على لسان ؛ فهي جزء لا يتجزأ من الثروة ال)٢()العامة
  .الجماعة اللغوية

من " ولذا تحرص الدول المتقدمة على الترجمة من اللغات الأخرى؛
تها بين أجل التنمية الدائمة للغاا الوطنية، والمحافظة عليها من أن تفقد مكان

لكي تصبح اللغة المترجم إليها مستودعا لفكر العالم و... اللغات المعاصرة 
؛ فقد اتفق العلماء على ، وهي بذلك تحافظ على حضارا)٣(" العصروعلوم 

أن قدرة اللغة إذا قصرت عن استيعاب متطلبات التقدم الحضاري أدى ذلك 
     )٤(.إلى أفول تلك الحضارة

ولقد أوصت كثير من المؤتمرات والندوات بأن تكون العربية، هي لغة 
ية وعلمية واجتماعية؛ إذ إن الفكر لاعتبارات قوم"التعليم للعلوم التطبيقية؛ 

                                 
       http://kenanaonline.com  . صور الوثائق التاريخية-  على موقع)١(
همي حجازي، الأسس اللغوية لعلم المصطلح، دار غريب  انظر الدكتور محمود ف)٢(

  .٢١٢ -٢١١، ١٨٩، ص ١٩٩٣القاهرة، 
  .١٩١  الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص )٣(
، أبحاث المؤتمر الرابع لجمعية لسان للغة العربية بين الواقع والطموح  تعليم الطب با)٤(

  .٩، ص١٩٩٧العرب 
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  ، )١("الأصيل لا يخلَق في الأمة إلا إذا كانت تعلِّم بلغتها وتكتب وتؤلف ا
 اللغة وسيلة الإصلاح في كل مناحي الحياة، وهي عماد الهوية -٢-٢
 ومنها تعليم -لأن التواصل بالعربية نطقًا وكتابة في كل الميادين ذلك؛ 

ؤدي حتما إلى إصلاح ثقافي واجتماعي وعلمي بل  ي-العلوم التطبيقية
سبيل من سبل  "- وهي العربية هنا-، إن اللغة القومية )٢(سياسي كذلك

قوام بناء الهوية القومية .. وهما . …توحيد البنيتين الفكرية والثقافية 
والشخصية العربية بخصوصيتها التي تميزها من غيرها من القوميات 

  )٣("والشخصيات
 تجمعت من شرق وغرب، ولهم لهجات ةذميهود وهم شرإن ال

عديدة، تمكنوا من وضع لغة موحدة يتواصلون ا، بل يستخدموا في 
  .)٤(بحوثهم، ودراسام العلمية، وفي الترجمة إليها من اللغات الأخرى

والعجيب أم اعتمدوا في إحياء لغتهم على معاجم اللغة العربية، وما كان 
لأم أرادوا أن يصطنعوا لهم هوية خاصة، تجمع سمام على ذلك منهم إلا 

فهل العبرية التي ماتت ألفي عام أقدر على استيعاب . الرغم من أم أشتات

                                 
عريب في القديم والحديث دار الفكر العربي الدكتور محمد حسن عبد العزيز، الت )١(

  .٢٧٢، ص ١٩٩٠القاهرة 
 الدكتور كمال بشر، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، دار غريب القاهرة، )٢(

  .٣٢٩، ص ١٩٩٩
  .٣٢٧ اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، ص - )٣(
  .٣٣٠ اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، ص )٤(
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؛ لكن !العلوم التطبيقية من العربية؛ التي هي أقدم لغة حية على وجه الأرض؟
  .القضية هنا قضية وجود وهوية، نكون أو لا نكون

   العلمي للطلاب رفع المستوى-٣-٢
  العلمي والمعرفيستويالمفع  رهم بقوة فيسيإن التعليم بالعربية 

 أكبر ، علي استيعاب اللغة العربيةلأنه ما من شك في أن قدرم ؛طلابلل
وقد أفادت دراسات  .)١( أو غيرها اللغة الإنجليزية قدرم على استيعابمن

بالعربية أكبر من القراءة حديثة على طلبة وأطباء عرب، أن سرعة القراءة 
وأن درجة الاستيعاب لنص بالعربية  ،%٤٣  بالإنجليزية لنفس المادة بنسبة

، وهذا بدوره يؤدي إلى )٢(%١٥ ستيعاب نص بالإنجليزية بنسبةتزيد على ا
سرعة الفهم ودقته وعدم إنفاق الوقت فيما لا يفيد، وهذا يسلم إلى الإبداع 

كما أن الإبداع مرتبط . فهم واختصار الجهدالذي هو ثمرة طبيعية لسرعة ال
 كما يقول –الإبداع " باللغة الأم، فـ - في الأغلب الأعم من الأحوال-
من "وبناء عليه فإن " تنظيم المعلومات داخل الذاكرة  هو إعادة-) أوهر(

يملك لغته امتلاكًا جيدا تتاح له فرصة الإبداع؛ حيث هي أول من ولَّد في 

                                 
تعريب تعليم ، ضمن مقال بعنوان ور حمدي السيد نقيب الأطباء بمصر  الدكت)١(

صحيفة الدستور ، عن )إلكترونية(، الرقيم، مجلة للآداب العربية الطب في مصر
  ١٤/٨/٢٠١٠المصرية 

  :، منتدى الواحةتساؤلات تبدو كالمشكلات )٢(
                     alwaha.com/vb/index/php 
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، وكلما ارتبط المرء بلغته زادت روح الانتماء لها وإلى )١("له بنيةذهنه نظاما 
ي أواصر الوحدة والترابط أرضه وجنسه العربي الناطق بالعربية، وهذا يقو

 .بين أبناء الأمة العربية، حيث تعد العربية من أهم عواملها وعمدها

                                 
قضايا "، اللغة العربية وأدوات العصر، ضمن سلسلة كتابربيني دكتورة ليلى الش)١(

، ضارة، الكتاب السابع والثامن عشربعنوان لغتنا العربية في معركة الح" فكرية
  .٩٣، ص ١٩٩٧القاهرة، مايو 



٢٦٧ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

  : التوعية بمخاطر إقصاء العربية-٣
 تعليم لجميع العلوم ضرورة قومية وثقافية إن استخدام العربية لغةَ

آثار سلبية، بل كوارث واجتماعية، وترتب على تجاهل هذه الضرورة 
 :حضارية وعلمية واجتماعية أيضا، ونحن نعاني منها بالفعل ومن أهمها

لدى أبناء العربية، وهو الواقع المرير الذي " إعاقة ملكة الإبداع"-١-٣
دمنا نستخدم لغةً غير لغتنا في التعليم؛  ع مانعيشه، وسيستمر هذا الواق

فالصين لم تصل إلى اختراع الأسلحة الذرية، ومنافسة الغرب، ولم تحقق ما 
حققته مما هو ظاهر للعيان، على الساحة العالمية الآن، إلا بعد دراستها لكل 

 .، وكذا الحال مع اليابانلغتها الصينية تلك اللغة المعقدةالعلوم ب
 ."نشر الثقافة العلمية وبة صع "-٢-٣
، وهذا أمر واضح، انتهى )١(.تدهور مستوى التعليم الجامعي-٣-٣

ن تعليم العلوم باللغة أ  لىإ"  ندوة خلصتإليه العلماء، ومن ذلك أن 
نكليزية في المدارس والجامعات المصريةلم يقدم أي إضافة إيجابية لتقدم الإ

 .)٢("صرمالعلوم في  مستوى
غة المحاضرات في الكليات  أن لتذة العلوم الطبيةسالقد أقر بعض أ

 –، لغة ليست بالإنجليزية الخالصة، ولا بالعربية الصحيحة، إنما هي العملية

                                 
الحديثة، مكتبة ابن سينا ، اللغة العربية والصحوة العلمية  دكتور كارم السيد غنيم)١(

   .٧٠، ص ١٩٩٠، القاهرة
  ؟ ضرورة ترف أم تخلف.. تعريب العلوم )٢(

             com.egyscholars.www://http  
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 جملة من الإنكليزية وجملة – إا لغة خليط فرانكو أرب –على حد  وصفه 
 يتم أن تمنىأ:"وهو الأستاذ نفسه الذي قال ،)١(من العربية الفصيحة أو العامية

العربية،  ن اللغة التي نتحدث ا نحن العرب هي لأ؛تعريب المواد الطبية
طلبة  ولذلك هناك الكثير من المصطلحات الطبية التي لا نفهمها، وهذا يجعل

  قادرين علي استيعاب المواد الطبية، غير-الذين هم أطباء المستقبل-الطب 
 حتى يستطيع كل عربي استيعاب أن يتم تعريب المواد الطبية نا أتمنىأولهذا ف

: ، حيث يقولترونيةلك، ويؤكد على ذلك أستاذ للهندسة الأ)٢("دتلك الموا
أصبح التعليم والممارسة المهنية يمارسان بلغة مزدوجة، لا هي عربية ولا " 

سياق بالعربية ومصطلحات بالإنجليزية  ووجدنا أنفسنا أمام . هي إنجليزية
 الهندسي والممارسة الهندسية يتم بلغة ثالثة اسمها ممارسة التعليم  وهذا جعل

ا يحاضر الأساتذة ويستذكر الطلاب ويمارس المهندسون " العربليزية"
وتجعل .  وهذه لغة في حد ذاا، لا تبني المتعلم بناءً علميا سليما)٣(،"مهنتهم

                                 
 صرح بذلك الدكتور محمد توفيق الرخاوي؛ أستاذ التشريح بكلية طب قصر )١(

العربية بعنوان  السابع  لجمعية لسان العرب لرعاية اللغة يالعيني، في  المؤتمر السنو
الذي عقد بمقر " تصورات التطبيق"الميثاق العربي المشترك لرعاية اللغة العربية 

، وقد ٢٠٠٠ أكتوبر ٣٠-٢٨الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في 
  .حضرت هذا المؤتمر

الطبيب تقلب في صفحات عالم التشريح المصري ، لكترونيةجريدة الطبيب الأ (٢)
 http://altabib.net/news - خاويالر.د

سبب تدهور " العربليزية"لغة :   انظر أكاديميون الدكتور محمد الحملاوي، وهو)٣(
  www. Moheet.comالتعليم الجامعي وتخلفنا الحضاري، 
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عب فهمه بطيئًا ولغته ركيكة، وتعبيره عما فهم تعبيراً يشوبه الغموض، ويص
  .معها احتمالات الإبداع والتقدم

ومن مخاطر ذلك فقدان الأمة الثقة بنفسها وقـدراا، لقـد أدرك             -٤-٣
طابع عملي، ولكنـها في     أن مشكلة العربية ليست بذات      "اللغويون  

الواقع ذات طابع نفسي، يكمن في انعدام ثقة أهليها في أنفـسهم،            
، "لجهل باللغة وضعف إيمام بلغتهم، وقد يكون هذا الضعف وليد ا        

وهذا ناتج عن إبعادها عن الطلاب، ودراستهم بلغة أجنبية يصوغون          
أفكارهم ا، حتى إذا جاءوا ليعبروا بالعربية، ترجموهـا إلى لغـة لم        

، أدى ذلك إلى مزيد من التخلف عن ركـب          )١(.يكتسبوا مهاراا 
الحضارة، على الرغم من أن إسهامنا التاريخي قديما واضح لا شـك            

ه، ونحن لم نسهم في الحضارة الإنسانية، ولم نبـدع، إلا ونحـن             في
 . )٢(نستخدم لغتنا في التعليم بكل فروعه

 ومن المخاطر إضعاف الشعور بالانتماء للوطن؛ لأن الدراسة -٥-٣  
باللغة الأجنبية تجعل انتماء الدارس دائماً إلى البلدان الناطقة باللغة التي يدرس 

بلاد أكثر مما يقرأ عن وطنه، ويعرف ثقافتها ويجهل ا، فيقرأ عن هذه ال
ثقافة وطنه، وتراثه وتاريخه، بل هو يعيش بجسده في وطنه، ويعيش بروحه في 

                                 
 الدكتور عبد الصبور شاهين، العربية لغة العلوم والتقنية، دار الاعتصام، القاهرة، )١(

  .٢٤٠-٢٣٩م، ص ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ٣ط 
 شبكة الإعلام ،عيوب التدريس بلغة أجنبية  انظر الدكتور محمد الحملاوي،)٢(

  moheet.com محيط العربية
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غير وطنه، فيفكر كما يفكر الجانب ويعتاد عادام وتقاليدهم، ويكون 
انتماؤه إليهم لا إلى بني جلدته، وهذا من شأنه أن يجعل في اتمع المصري 

ربي جزرا منعزلة عنه، وطبقات من المواطنين ليس همها هم هذا اتمع، والع
مما يضعف أواصر الوحدة بين أبناء الشعب الواحد، بل هذا هو ما ربى 

 .أجيالا من الطابور الخامس من ذوي التبعية للغرب

  .  دراسة التاريخ العلمي للعربية حجة على كل رافض للتعريب-٤
ة أن تؤدي وظيفتها العلمية والحضارية بكفاءة، حيث استطاعت العربي

أثناء النهضة الإسلامية الرائدة، وبخاصة في عهد الدولة العباسية عندما نقل 
العلماء العرب، إلى العربية بالتعريب والترجمة من اليونانية واللاتينية، ومن 

لغوية السريانية والفارسية وغيرها، وأصبحت هذه المعربات جزءاً من الثروة ال
والعلمية والحضارية يملكها المسلمون، فنشطت حركة البحث العلمي 
والتأليف في بلاد المسلمين، في حين كانت أوربا تعيش في ظلمات الجهالة 
والتخلف، فلما أراد االله تعالى لأوربا أن تصحو من نومتها وأن تخرج من 

ا أبدعته هذه الظلمات، كان أن فتحت أعينها على حضارة عربية مزدهرة بم
العقلية العربية، فبدأت ضتها من حيث انتهى العرب بطريق نقل كل ما 
توصلوا إليه من علم في كافة الميادين، إلى لغام، وقدموها لأبنائهم بلغام 
الأم، ومن ثم أبدعوا وتقدموا،  وسعى الأوربيون في نفس الوقت إلى إبعاد 

 شاء االله تعالى أن تأخذ الأمة العرب عن ميادين الريادة بمختلف الطرق، ثم
المسلمة حظاً من التخلف  تحت وطأة الاستعمار الأوربي، فلما أفاق الشرق، 
أفاق على ضة أوربية، وجب عليه اللحاق ا، وكانت بدايات هذه النهضة 
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العربية في العصر الحديث على يد محمد على حاكم مصر، أوائل القرن 
ندما أدرك أن سر التقدم الأوربي هو  كانت بداية صحيحة ع-الماضي 
؛ لتحقيق ذلك إرسال البعثات مل على نشره، وكان من أهم أدواتهالعلم، فع

العلمية إلى أوروبا، وإنشاء المدارس، وإنشاء قلم الترجمة دف نقل علوم 
انطلقت العربية تأخذ طريقها إلى . "الطب والطبيعة والرياضيات إلى العربية

في " محمد علي"ضارة الحديثة، وكان طبيعيا أن تتخذ مدارس دنيا العلوم والح
اللغةَ العربية وسيلة ... م في الطب والهندسة ١٨٢٥مصر منذ تأسيسها عام 

لها في تعليم المناهج على كل المستويات، مدعمة بمدرسة الألسن وجهود 
  )١("المبعوثين في مختلف فروع العلم

يرة  عندما أزاح العربية وفرض عرقل الاستعمار البريطاني هذه المس
بعد سبعين عاما من م، أي  ١٨٨٧الإنجليزية في مدرسة الطب عام 

، منها ترجمة قاموس الشذور الذهبية المنقول عن قاموس القواميس الإنجازات
الطبية الفرنسي لفابر الشامل، الذي كان يحتوي مصطلحات الطب المعروفة 

                                 
  والواقعالحلم ..  تعريب العلوم-)١(
    shtml.index/Arabic/net.islamonline.www://http لك كانت الحال في وكذ

 أواسط القرن - الجامعة الأمريكية في بيروت لاحقًا -الكلية السورية الإنجيلية 
الماضي أيضا، حيث كانت مؤلفات المستشرقين الأمريكان، تغطي برامج الدراسة 
في علوم الطب والفيزياء والكيمياء والصيدلة والرياضيات والفلك وسواها بلغة 

مي جيد، ولم يخطر ببال رواد النهضة الحديثة، عربا أو عربية سليمة ومستوى عل
  .  أجانب من المخلصين، التدريس بغير العربية
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لعربية أغلق الاستعمار مدرسة الألسن، في هذا الوقت، وإمعانا في إبعاد ا
 .)١(ونفى رفاعة الطهطاوي ومؤيديه إلى السودان

لقد أدرك محمد علي كبد الحقيقة عندما قدم هذه العلوم إلى الطلاب 
باللغة العربية؛ لأن هذا هو الطريق الوحيد للإبداع والتقدم الحقيقي، ولو أن 

 لكان لمصر والأمة العربية الآن المسيرة لم توقف ولم تعطل بعوامل متعددة،
  .شأن آخر؛ من حيث الريادة والتقدم العلمي والتقني، في كل الميادين

ولمَّا كان للعرب حضارة علمية باهرة لا يستطيع أحد أن ينكرها، فإن 
الذي يترتب على ذلك أن يكون لهم رصيد من المصطلحات، لابد من بعثه 

م لم يتركوا مجالاً من مجالات المعرفة إلا والإفادة منه في حركة الترجمة، فإ
 يسجل من العلماء العرب ثمانيةً وعشرين عالماً في نوأبدعوا فيه، فبروكلما

ميدان الرياضيات، وسبعةً وثلاثين عالماً في ميدان علم الفلك، وخمسةً 
ًًـا في ميدان الجغرافيا، وأربعةَ عشر عالماً في العلوم الطبيعية ، )٢(وعشرين عالم

كل هؤلاء لهم إنتاج علمي كبير من المصطلحات يحتاج إلى بعثه، 
  .واستخدامه في الترجمة الحديثة للعلوم

وقد واصل العلماء العرب التأليف قي العلوم التطبيقية في العصر 
   )٣(الحديث باللغة العربية، ولبعضهم معاجم مصطلحات ما زالت مخطوطة

                                 
  الحلم والواقع.. تعريب العلوم )١(

       http://www.islamonline.net/Arabic/index.sht ml  
 الدكتور السيد يعقوب بكر، ة كارل بروكلمان تاريخ الأدب العربي، ترجم)٢(

  .٣٣١ -١٦١، ص ٣دكتور رمضان عبد التواب، دار المعارف القاهرة طوال
 =  انظر الدكتور ضاحي عبد الباقي، المصطلحات العلمية والفنية وكيف واجهها العرب)٣(



٢٧٣ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

وجادة لترجمة العلوم إذن فلابد من إنشاء مؤسسة مصرية ضخمة، 
وسِالتطبيقية، تحظى باهتمام رسمي، فرا اعتمدت في تقدمها بعد الثورة ي

، أشرف عليه مائة ألف مترجمالبلشفية على جهاز ترجمة ضخم يعمل فيه 
  )١(لينين بنفسه، ولا تزال الدولة تعتمد على مليوني مترجم من الروسية وإليها

 بالترجمة الآلية وهدفها كسر عزلتها إن اليابان تم اهتماما واسعا
أيقنت أن مصيرها في عصر المعلومات يتوقف على نجاحها في "اللغوية، لأا 

 من ، فعلى الرغم)٢("التصدي لهيمنة اللغة الإنجليزية في تكنولوجيا المعلومات
، إلا أا تدرك أهمية الترجمة في ملاحقة كل جديد تفوق اليابان علميا وتقنيا

انب، وجعل اللغة اليابانية مواكبة لعصرها من جانب آخر، بحيث من ج
فاللغة اليابانية هي اللغة (شارا، ولذا تنافس الإنجليزية، أوسع اللغات انت

يضا اللغة التي تنشر ا ، وهي أفي كل ميادين التعليم في اليابانالرسمية 
  )٣()البحوث

ف حرف، وكانت وفي الصين التي يبلغ عدد حروف لغتها عشرة آلا
 لغة، استطاع أهلها بعزمهم وحبهم وانتمائهم الصادق أن ٣٠٠تتكون من 

  ــــــــــــــ
من هذه . ٦١-٤٣م، ص ١٩٩٢هـ، ١٤١٣، المحدثون، مكتبة الزهراء، القاهرة  =

  .٢٠٦مجلدا، انظر ص  ١٢، معجم الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية في المعاجم
  .٩٨ اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، ص )١(
، يناير ية وعصر المعلومات، عالم المعرفة، الكويت د نبيل علي، الثقافة العرب)٢(

  .٢٩، ص ٢٠٠١
  .٩٨ اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، ص )٣(
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والعرب  )١( وغيرهاةيلغوا الإنجليزية من قاموسهم في تعليم العلوم التطبيقي
  .أولى بعربيتهم، إذا ما قورنت بالصينية واليابانية لما فيهما من صعوبة بالغة

حها، على مر التاريخ مع أمم الأرض إن الترجمة تجربة تاريخية أثبتت نجا
    )٢(.جميعا قديما وحديثًا

لابد من أن تكون المصطلحات متاحة للمترجمين، على نحو منظم ومقنن، 
 .)٣(قابلات العربية للمصطلح الواحدحتى لا تسود الحلول الفردية، ولا تتعدد الم

 إنشاء بنك عربي مركزي للمصطلحات، وربطه ببنوك المصطلحات -٥
 .)٤(العالمية، على أن يتم تعريب مصطلحات هذه البنوك، ونقلها إلى اللغة العربية

عدة عوامل تسهم ) رحمه االله( ويقدم الدكتور أحمد مختار عمر -٦
٥(ال في إعادة العربية إلى مكانتهابشكل فع(  
يجب العمل على إذكاء الشعور الوطني والديني لدى أبناء الأمة  -١-٦

 الغيرة على لغتهم ليس باعتبارها مجرد وسيلة للتواصل بل العربية وبث روح
                                 

  .٩٨ اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، ص )١(
 انظر ما تفعله الدول الأوربية المتقدمة في هذا الصدد، الأسس اللغوية لعلم )٢(

 كتاب ٨٠٠٠المصطلح، فعلى سبيل المثال، ألمانيا والنمسا وسويسرا تترجم 
  .١٩١ -١٩٠ كتاب سنويًا   ٧٠٠٠سنويا، وتترجم أسبانيا 

  .١٩١ انظر الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص )٣(
  .١٧٠الصحوة العلمية الحديثة، ص  اللغة العربية و)٤(
  أزمة اللغة العربية المعاصرة والحاجة إلى حلول غير تقليدية، ضمن سلسلة)٥(

بعنوان لغتنا العربية في معركة الحضارة، الكتاب السابع " قضايا فكرية"كتاب
  .٦٦ -٦٥، ص ١٩٩٧والثامن عشر، القاهرة، مايو 



٢٧٥ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

غايتنا في ماضينا وحاضرنا "، ووعاء ثقافتنا بل ووان هويتنابعدها عن
 ومن أي قوة ضاغطة )١(، وهذه الروح هي أقوى من قوة القانون،"ومستقبلنا

 العمل  إن من أهم مدعمات إعادة العربية إلى ميدان العلوم التطبيقية،.أخرى
  .على زيادة الوعي اللغوي، وارتباط الهوية باللغة

الإيمان بأن المشروعات البحثية " كما يجب العمل على ترسيخ 
، مجال المشروعات القومية من ناحيةوالتطبيقية اللغوية تدخل في 
فقد . ، ومنها صناعة المعاجم"احية أخرىوالاستثمارات الاقتصادية من ن

ها  فالتنمية الاقتصادية وغير)٢(ل الفرد في انجلترا،أسهمت في رفع معدل دخ
ية حقيقية بدون تعليم لغوي حقيقي؛ لأن لا تنم"مرتبطة بالتنمية اللغوية،  فـ

، وهي التي تعلم ، وهي التاريخ، وهي المستقبلاللغة هي الثقافة، وهي الجوهر

                                 
افع من هذا الشعور القومي والوطني  فالتجربة السورية في التعريب كانت بد)١(

، ومثل ذلك حدث في الكيان الصهيوني وعلى سبيل المثال عند إنشاء ٨الصادق ،
معهد التكنولوجيا في حيفا، تغلب القائلون باتخاذ العبرية لغة للتدريس، رغم 
وجود تيار يجادل من أجل اتخاذ الألمانية، لم يكن انتصار التيار الأول بقوة قانون 

تشريع، بل بقوة الضغط الجماهيري، وبخاصة اتحاد المعلمين، انظر السابق، ص أو 
، اللغة ،  وانظر جيردا منصورThe Revival of Hebrew,  p١. ، عن ٦٧ -٦٦

قضايا " ضمن سلسلة كتاب،بعاد الإشكالية، ترجمة خليل كلفتالعربية والعولمة أ
 .٥٢ بعنوان لغتنا العربية في معركة الحضارة، ص" فكرية

  أزمة اللغة العربية المعاصرة والحاجة إلى حلول غير تقليدية، ضمن سلسلة)٢(
  .٦٦بعنوان لغتنا العربية في معركة الحضارة، ص " قضايا فكرية"كتاب



٢٧٦ المحور الأول

لبحث ، وهذا النقطة غابت عن الغالبية العظمى من عينة ا)١("منهج التفكير
أعتقد أن التعليم  "-الميداني، حيث كان مدى الموافقة  الإجمالي على عبارة  

بالنسبة % ٤٦‚٣ ضعيفًا، وهي -" بالعربية يسهم في تنمية  الدخل القومي
اتذة الهندسة، حيث هبط إلى  الطب، وأضعف منه لدى  لدى أسةلأساتذ

 نفسها ٣، وإجمالي مدى الموافقة لدى الطلاب على العبارة %٣٣‚٣
 .، وهي غير مرضي%٦٤‚٨

  تصحيح مفاهيم خاطئة رسخت في أذهان الكثيرين من غير -٢-٦
؛ توهم كثير من غير المختصين في العربية )٢(المختصين في اللغة العربية ومنها

، وبذا يبررون أخطاءهم، بل "تخصص موقوف على أهله"بأن العربية 
 ا، ومن هذه المفاهيم يستنكر بعضهم أن يكتب بالفصحى وهو غير مختص

الخاطئة؛ الزعم بأن اللغة العربية صعبة، والحق أن هذا ناتج عن بعدنا عنها، 
  . وعدم دمجها في حياتنا العامة والخاصة

 في تعليم العلوم التطبيقية باللغة تبني التجربتين السورية والعراقية  -٧
 لماذا لا تطبق ،)٣(االعربية، ونقلها إلى مصر وبقية البلدان العربية ودعمه

                                 
 الدكتور عبده الراجحي، غياب التكامل العلمي في تعليم العربية، ضمن سلسلة )١(

معركة الحضارة، الكتاب السابع بعنوان لغتنا العربية في " قضايا فكرية"كتاب
  .٩٨، ص ١٩٩٧والثامن عشر، القاهرة، مايو 

  .٦٧ السابق ص )٢(
 في التعليم تجربة سورية في تعريب العلومعبد االله واثق شهيد،     انظر الدكتور)٣(

  arabe/ma.org.esesco.www://http   ،العالي
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الجامعات المصرية هاتين التجربتين الرائدتين ؟ لماذا لا يحدث تنسيق وتكامل 
 لا أشك لحظة في أن التكامل )١(بين جهود الأساتذة في الجامعات العربية؟

بينهم سيكلل بكل نجاح، ويكون فتحا جديدا من فتوح الاتحاد بين هذه 
. دها بين عدد مثلها من الدول في العالمالدول التي تربطها روابط، قلما نج

 المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطوبخاصة بعد أن تبنى 
فقد نظم عدة زيارات لأساتذة من بعض كليات طب . دعم تبادل الخبرات"

  )٢("الجامعات المصرية والسودانية إلى سورية للاطلاع على التدريس بالعربية
  : على إعادة العربية إلى ميدان العلوم التطبيقية نذكر منهاأمور محفزة  -٨
 (Edward Sapir) إدوار سابير يقول عالم اللغة حقائق التاريخ -١-٨

 :يس في حمل الحضارة الإنسانية هيإن اللغات الخمس التي كان لها دور رئ":
 تزال ولا". الصينية القديمة، والسنسكريتية، والعربية، واليونانية، واللاتينية

 من بين اللغات - اللغة الوحيدة فهي .ذلكاللغة العربية قادرة على 
  .التي ما زالت تؤدي دورها في الحضارة الإنسانية إلى يومنا هذا -المذكورة

كريس براينت وزير الدولة  شهد لها بذلك الغربيون ومنهم وقد

                                 
 السورية، الجامعات في هنظرائ من معربة مراجع الحملاوي محمد /د.أ  استخدم - )١(

 بذلك أخبرني الأزهر، جامعة الهندسة كلية في بالعربية لطلابه المقررات يقدم وهو
  .هاتفية مكالمة في

 التعليم بتعريب المعنية والدولية القومية لمنظماتا دمشق – تكريتي عدنان .د )٢(
   والمستقبل والحاضر الماضي في وأدوارها الطبي

http//:www.acmls.org/conf/int_conf/conf٢١ 
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  )١(أهم من اللغة الفرنسية  اللغة العربية، الذي عدالبريطاني
تفاع الأصوات المنادية بالتعريب، وكثرة المؤتمرات والندوات التي ار -٢-٨

كان ولا يزال موضوعها الأساسي تعريب العلوم التطبيقية، ووجود عدد 
 قابلت منهم -لا بأس به من أساتذة العلوم التطبيقية في الجامعات المصرية 

 عدد منهم متحمس أشد الحماس لتعريب -الكثير  في مؤتمرات التعريب
العلوم، ومنهم من هو صاحب تجربة عملية في نقل المقررات التي يدرسها 

إلى العربية، وقد قدمها إلى تلاميذه باللغة العربية، في المستوى الجامعي 
، ويتحدث عن )٢(الأول، وفي الدراسات العليا حتى الماجستير والدكتوراه

ربية، والحق أن نتائج باهرة، وفروق في الاستيعاب والتفوق لصالح اللغة الع
، لا تحتاج إلى تجريب، بقدر ما تحتاج إلى وعي بقيمة ةهذه نتيجة بديهي

 .اللغة الأم، وبالعربية بين أهلها في الماضي والحاضر على حد سواء
مجلـس  والمؤسسات العلمية والمنظمات القومية والدولية،      أن بعض    -٣-٨

ب العلـوم   بعين الرضا والاقتناع إلى تعري    "  نظرت وزراء الصحة العرب،  
 ."الطبية، وراحت تعد العدة لتحقيق هذه الغاية قدر المستطاع

 تسهم في التعريب إسهاما واضحا، ومنـها       مؤسسات عربية    وجود -٤-٨
دعـم  وـدف إلى     ١٩٧٦عام  منذ  " مؤسسة الكويت للتقدم العلمي   "

                                 
  العربي الوطن في الطبية العلوم تعريب ،أحمد سيدي ولد إسلمو .أ )١(

www.islamweb.net/media/index 
ندوة تعريب التعليم " وهو الدكتور محمد عز الدين عزام، في ندوة حضرا بعنوان )٢(

بمركز " ١٠/١١/١٩٩٩ -٨يومي " الإيجابيات وتلافي الثغراتالطبي تعظيم 
 .القاهرة الدولي بمدينة نصر
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مجالات العلـوم الطبيعيـة والـصحية       في  البحوث الأساسية والتطبيقية    
ومن مهامـه    بالرباط،" التعريبمكتب تنسيق   " ومنها   ،والغذائية وغيرها 

تنـسيق الجهـود في تعريـب     و،العلوم التطبيقيـة  حركة تعريب    ةتابعم
كما أصدر عددا من    . وتوحيدها على مستوى الوطن العربي     المصطلحات

اللسان العربي مهتمـة بقـضايا التعريـب        "معاجم المصطلحات، ومجلته    
وكـذلك   . عقد مؤتمرات همها التعريب    والمصطلح، كما أن لها نشاطًا في     

تعريـب    وهمه الأول هـو    "المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية    "
ودعم التأليف  وتعريب مصطلحاا وتوحيدها،     ، وتعليمها   العلوم الصحية 
ا مـن المطبوعـات     ا كبير  أصدر عدد   إليها، كما    ترجمةالباللغة العربية و  

المكتب الإقليمي لمنظمة الـصحة    "  ، وكذا مترجمبعضها  مؤلف و بعضها  
،  سياسة استعمال اللغـات الوطنيـة  الذي تبنى   ". العالمية لشرق المتوسط  

 لعدد من الكتب الطبية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية،        تأليفًا وترجمة   
معجـم  " و"المعجم الطبي الموحد "ومن جهوده صناعةالمصطلح واهتماما ب 

  "العين وأمراضها
 في وضعمحمد الرخاوي أستاذ التشريح بطب القاهرة لدكتور   تجربة ا  -٥-٨

بتدريـسها بجامعـة    ه  اميباللغة العربية وق  التشريح  مناهج جامعية في علم     
 لكـل دول    الاتجاه العالمي "وهو ما يتفق مع قوانين الجامعات، و       .القاهرة

 .)١("بلغاا القومية العالم التي لا تدرس العلوم إلا

                                 
 )إلكترونية(، الرقيم مجلة للآداب العربية تعريب تعليم الطب في مصر ضمن مقال بعنوان )١(

http://www.arrakeem.com   ١٤/٨/٢٠١٠صحيفة الدستور المصرية عن  
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الفرنسية علـي  و حد باللغة العربية والإنجليزيةقاموس طبي مو وجود    -٦-٨
 ، وهـذا يـشجع    طبي ألف مصطلح    ١٥٠ يحتوي )CD(قرص مضغوط   

 )١(تبعد توافر المصطلحاالتدريس بالعربية   البدء في علىأساتذة الطب
 أخيرا البدء في تـدريس       تقرر حيثفي جامعة الأزهر    وهناك خطوة    -٧-٨

فيها بالعربية وكذلك في    لبحوث  اعدد من المواد الطبية بالعربية، وإجراء       
  .الدراسات العليا

، وقد أبلى بلاءً حـسنا في       )٢( مركز تعريب العلوم الطبية بالكويت     -٨-٨
ميداني التعريب والتأليف باللغة العربية، وتصدر مطبوعاتـه في  مختلـف            

 ويمكن تصنيف هذه المطبوعـات  ٢٠٠٩العلوم الطبية منذ إنشائه، وحتى    
 :على النحو التالي

 ثمانون مطبوعا مترجما، تتضمن الكتب والأطالس ومعاجم -
  .المصطلحات

 .  أربعةَ عشر مطبوعا، تتنوع بين الكتب والأطالس ومعاجم المصطلحات-
إا جهود مضنية، وجهود كبيرة في سبيل إعادة العربية إلى مكانتها 

امعات التي تستحقها بين أهلها في ميدان العلوم التطبيقية، لكن أين الج
المصرية منها، وأين الجامعات العربية منها، وأين مجموع أساتذة الجامعات 
العربية من المختصين في العلوم الطبية وغيرها؟، إن الغالبية العظمى منهم بعيد 

                                 
  )ألكترونية(، الرقيم مجلة للآداب العربية  الطب في مصرتعريب تعليم ضمن مقال بعنوان )١(

com.arrakeem.www://http ١٤/٨/٢٠١٠صحيفة الدستور المصرية  عن  
   المنظمات القومية والدولية المعنية بتعريب التعليم الطبي  )٢(

http//:www.acmls.org booklist  
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عن هذه الجهود، أو لا يدري عنها شيئًا، أو يدري عن بعضها، لكنهم غير 
  .مقتنعين ا

سة اللغات الأجنبية في المدارس إلا مـع   لا يبدأ بدرا  :وأقترح ما يلي   -٩
بية على أبنـاء الجاليـات      بداية المرحلة الإعدادية، وأن تقصر المدارس الأجن      

، لابد من التخلص من عوامل التفرقة، والعصبية إلى قطـر معـين             الأجنبية
نية، والتحلي بالموضـوعية    والإعجاب بالرأي الشخصي والانتصار على الأنا     

دف واضحا لدى المعربين بأن العربيـة يجـب أن تحتـل     ، وليكن اله  العلمية
مكانتها التي تليق ا بين لغات العالم، بصرف النظر عن بعـض الخلافـات          
السياسية بين الدول العربية، لا يمكن أن يتأتى هذا إلا بوجود القناعة التامة             
لدى المعربين بقدرم على التعريب وثقتهم بلغتهم، بل وحبهم لها وصـدق            

 . نتمائهم إليهاا
، بعد توفر مراجع العلوم التطبيقية ومن يتمسك بلغة أجنبية يدرس ا

بالعربية؛ فهذا ناتج عن عدم وعي بلغته، فلا يتمكن من أن يقدم ا 
تخصصه، أو من أن انتماءه ليس للغته وليس لأمته، وإلى هؤلاء جميعا أوجه 

 :ما يلي
، فلن  تريدون أن تكونوا تابعين؟ لماذاألا تحبون أن تكونوا روادا؟،
 لأن الريادة تعني الإبداع الذي لا يأتي ؛تكون لنا ريادة إلا إذا درسنا بلغتنا

إلا بتبني اللغة الأم لغةً للتعليم، وها هو الشعب المصري قد انتفض ليزيح عن 
صدره كابوس التبعية، ويجب أن يزاح هذا الكابوس من كل الميادين، وأهمها 

لذي يبني الأمم ويؤدي ا إلى الريادة، وذلك يكون بأن نبدع في التعليم ا
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ميدان ونكتبه بلغتنا، فتأخذ لغات العالم عن العربية كما تأخذ عنها، وتستمر 
  . مسيرة الإبداع ومسيرة الريادة، من ميدان إلى ميدان

هل الإنتاج العالمي للأبحاث في العلوم التطبيقية مقصور على الإنجليزية؟ 
إذن فنحن في حاجة إلى الترجمة عن مجموع اللغات التي . بع ستقولون لابالط

الإنجليزية تستأثر (تنتج أبحاثًا علمية في كل ميادين هذه العلوم، وإن كانت 
من هذا الإنتاج، فإن الألمانية تأتي في المرتبة الثانية ثم الروسية ثم % ٢٥بنسبة 

تاج لا يمكن الاستغناء عنه في مسيرة وكل هذا الإن..)١()الأسبانية ثم البرتغالية
التقدم العلمي والتقني، إذن فلابد أن نترجم عن كل هذه اللغات، فلماذا 
نقصر مصادر العلوم التطبيقية غالبا على الإنجليزية؟ ولماذا نضيق على أنفسنا 

  طرق الترجمة؟
وعلى الرغم مما سبق من جهود واقتراحات فإني أجزم بأن من أقصر 

قرار رسمي ، هو إصدار ة العربية لغةً للعلوم التطبيقيةوصلة إلى إعادالطرق الم
 ينص على تقديم المقررات جميعا باللغة )جمهوري أو وزاري(شجاع وملزم، 

العربية، كما تنص وثيقة التعليم بالجامعة المصرية، وكما ينص الدستور على 
ق نص الدستور، بأن ، فعلينا أن نطبة العربية هي اللغة الرسمية لمصرأن اللغ

  .تكون العربية هي اللغة الرسمية للتعليم بكل أشكاله
إن التوجه الرسمي السيادي لا يخطئ الهدف، وعندها سوف يتغلب 
القائمون على تدريس هذه العلوم على كل الصعاب، ولذا يجب أن يختار 

 ول عن التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يعرف عنه بأنهؤالوزير المس
                                 

  .١٩٠لأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص انظر ا )١(
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يتمتع بالانتماء والحب الصادق للغته وأمته، لا من المنتمين إلى الغرب ولغاته، 
وعندها لن يتردد في إصدار قرار، يمنع اتخاذ أي لغة أجنبية في  التعليم بكل 
مستوياته، مهما كانت الأسباب، وعندها سيسارع الجميع لإثبات 

ومن الدول التي  .)١(وجودهم، وإن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن
حين اتخذت الدولة قرارها بفَرنسة العلوم وخاصة العلوم "فعلت ذلك فرنسا 

حتى أضحت اللغة الفرنسية لغة .. ونجح القرار بنجاح التجربة.. الطبية 
  )٢("عالمية في تعلم الطب

قرار ذا الشأن، ليبرهن على أن  أما فيتنام فالقرار فيها كان أصعب -
ية وصلت فيها إلى حد التقديس، فلغة التعليم أثناء الاستعمار اللغة القوم

» بفَتنمة«الفرنسي وبعد التحرر منه كانت الفرنسية، واتخِذ قرار سيادي  
قبولاً من أساتذا، وطلبوا "لغة التدريس حتى في كلية الطب، ولم يلق ذلك 

ولكن ... ارتأجيل القر"رئيس الدولة آنذاك في محاولة " هوشي منه"مقابلة 
يسمح لكم هذه «: القائد الفيتنامي حسم المسألة في اية الاجتماع قائلاً

 بالتدريس باللغة الفرنسية، مع ضرورة تعلمكم أنتم - استثنائياً -السنة 
وطلبتكم اللغة الفيتنامية، على أن تجرى الامتحانات في اية السنة الدراسية 

 أن تستعملوا كلمة أجنبية، في مكان -ناد وبع-تجنبوا ....  "باللغة الفيتنامية
، وخلال عشرين عاماً من "باستطاعتكم أن تستعملوا فيه كلمة فيتنامية

م، وبعد صعوبات بالغة، ومن لغة أُقصيت كثيراً عن ١٩٦٦م إلى ١٩٤٦
                                 

  . رضي االله عنه-عثمان بن عفان هي قولة ل) ١(
  .٩٨ ص) الأصح تعليم(، اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة )٢(
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الحياة، استطاعت تلك اللجان أن تنحت ربع مليون كلمة ومصطلح 
فقارنوا بين الفيتنامية طبي واحد، ، من لغة لم يكن فيها مصطلح )١("جديد

والعربية التي تحوي آلاف المصطلحات في كل ميدان من ميادين العلوم 
  .   الألبابالتطبيقية، واعتبروا يا أولي

سبل إعادة اللغة العربية لغةً للعلوم التطبيقية على مستوى : )ب(
  .البحث الميداني

  بالنسبة للأساتذة-١) ب(

  كين للعربيةعوامل التم)  ٨(جدول 
 التكرارات ومدى الموافقة

 التكرارات

 موافق إلى حد ما أرفض
 مدى الموافقة على العبارة

 العبارات

 هـ ط

الي
لإجم
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الحصول على دورات  .١
لاكتساب  وحضور ورش عمل

 مهارات اللغة العربية 
٦٤‚٨ ٦٤‚٧ ٥٥‚٩ ١٤ ٤ ١٠ ٢٣ ٨ ١٥ ١٧ ٥ ١٢ 

أقترح إضافة مقررات رئيسية  .٢
لإكساب أعضاء هيئة تدريس مهارات 
العربية ضمن برامج الدبلوم والماجستير 

 والدكتوراه 

١٦ ٢١ ٧ ١٤ 

٦١‚٢ ٦٣ ٥١‚٤ ١٢ ٥ ٧ ٢٢ ٦ 

أرى أن يكون اكتساب  .٣
المهارات الأساسية في اللغة العربية شرطًا 

٥٢‚٨ ٥٩‚٣ ٤٩‚٥ ١٠ ٤ ٦ ١١ ٦ ٥ ٣٢ ٨ ٢٤ 

                                 
  انتصرت بفضل التعليم، الموقع العربي العملاق..  فيتنام)١(

www.bab.com 
 .٢٥٤غة بين الواقع والطموح، ص وانظر تعليم الل
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 التكرارات ومدى الموافقة

 التكرارات

 موافق إلى حد ما أرفض
 مدى الموافقة على العبارة

 العبارات

 هـ ط

الي
لإجم

ا
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 ة الجامع  من شروط الالتحاق والتعيين في
تدريس المصطلحات  .٤

 الرئيسية في تخصصي باللغة العربية 
٥٦‚١ ٦٢‚٣ ٥٢‚٣ ١٣ ٥ ٨ ١٥ ١٠ ٥ ٣٢ ٨ ٢٤ 

إنشاء مركز للترجمة في  .٥
الجامعة أو الوزارة لملاحقة كل جديد 

 في تخصصي 
٦٧‚٩ ٨٣‚٣ ٦٢‚٢ ٢١ ٩ ١٢ ١٥ ٧ ٨ ١٩ ٢ ١٧ 

زية لمن تقدم الجامعة حوافز مج .٦
يقوم بتعريب المقررات التي تقدم بلغة 

 أجنبية 
٧٠‚٤ ٨١‚٥ ٦٤‚٨ ٢٤ ١١ ١٣ ١٢ ٤ ٨ ١٨ ٣ ١٥ 

إصدار قرار وزاري يمنع  .٧
 التعليم باللغات الأجنبية منعاً تاماً 

٣٩‚١ ٣٥‚٢ ٣٩‚٣ ٢ ١ ١ ٤ ١ ٣ ٤٠ ١٦ ٢٤ 

 ٥٩‚٣ ٦٤‚١ ٥٦‚٨ ٩٦ ٣٩ ٥٧ ١٠٢ ٤٢ ٦٠ ١٧٩ ٤٩ ١٣٠ الإجمالي

لسابق الذي يعبر عن مدى الموافقة على، طرق التمكين من الجدول ا
% ٥٩‚٣للعربية لدى أساتذة الطب والهندسة، يتبين أن إجمالي هذا المدى 

، ولدى عينة الهندسة %٥٦‚٨الطلاب، وهو لدى عينة الطب لجملة 
، مع ملاحظة الزيادة في امل هنا لدى عينة الهندسة على عينة %٦٤‚١

ع مدى الموافقة في الجداول السابقة، إذ تمثل الدرجة الطب، وهو ما يتفق م
الأعلى هنا الميل أكثر نحو العربية، وتمثل الدرجة الأعلى هناك ميلا أكثر إلى 
اللغة الإنجليزية، ذلك وهو ما كنا نلاحظه على عينة الطب، وهذا يدل على 

  . أن عينة الهندسة أقل مقاومة للغة العربية في الأغلب الأعم
لتصل إلى ) ٦(، )٥(ارتفاع درجة الموافقة على العبارتين يلاحظ  -١٠

أعلى الدرجات، والعبارتان تتصلان بترجمة العلوم التطبيقية، إذ تصل لدى 
، وتصل لدى عينة الطب إلى %٨١‚٥، %٨٣‚٣عينة الهندسة إلى 
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على التوالي، وهذا يشير إلى وعي نسبة الأغلبية من % ٦٤‚٨، %٦٢‚٢
 من أهم المعينات على إرجاع العربية إلى ميدان العلوم الأساتذة بأن الترجمة

  .التطبيقية، وهذا عين الصواب
لكن مدى الموافقة ينحدر إلى أدني درجة في هذا البعد بالنسبة للعبارة  -١١
، ولعل ذلك لأن العينة نظرت إلى القرار على أنه سيكون وحده، هو )٧(

طبيقية، ولكني أرى أن هذا الذي سيعيد العربية إلى مكانتها لغةً للعلوم الت
القرار لا يتخذ إلا بعد أن نوفر كل المراجع والمصادر مترجمةً، وبعد 

 على رملاحقة كل مستحدث بالترجمة من كل لغات الدنيا، ثم الاستمرا
  .ذلك، مع تشجيع التأليف بالعربية
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   استخدام الإمكانات المتاحة-)٩( جدول
 التكرارات ومدى الموافقة

 التكرارات

 موافق إلى حد ما أرفض
 مدى الموافقة على العبارة

 العبارات

جمالي هـ ط
الإ
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الإ
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المختصين في اللغة   تعاون .١
العربية في 

المصطلحات  صياغة 
الأجنبية المرتبطة 

وترجمتها إلى  بالتخصص
 اللغة العربية 

٦٥‚٩ ٧٠‚٨ ٦٤‚٦ ١٥ ٣ ١٢ ١٠ ٣ ٧ ١٦ ٢ ١٤ 

الإفادة من مجهودات  .٢
المؤسسات امعية في 
العالم العربي فى تعريب 

 تخصصي 

٦٤‚٢ ٦٦‚٧ ٥٨‚١ ١٩ ١٠ ٩ ١٣ ٥ ٨ ٢٣ ٥ ١٨ 

تطبيق التجربة السورية في  .٣
 تعليم جميع العلوم بالعربية

٤٧‚١ ٨٧‚٥ ٤٩‚١ ٤ - ٤ ١١ ١ ١٠ ٣١ ٧ ٢٤ 

تعميم المراجع المعربة في  .٤
لى الجامعة السورية ع
 الجامعات المصرية 

٤٩‚٧ ٥٥‚٦ ٤٦‚٨ ٧ ٤ ٣ ١٣ ٤ ٩ ٣٥ ١٠ ٢٥ 

 ٥٦‚٥ ٥٤‚٣ ٥٤‚٣ ٤٥ ١٧ ٢٨ ٤٧ ١٣ ٣٤ ١٠٥ ٢٤ ٨١ الإجمالي

يلاحظ أن إجمالي درجة الموافقة على عبارات هذا البعد لا تزال 
، )١(يلاحظ أن درجة الموافقة على العبارتين ، كما %٥٦‚٥ضعيفة، فهي 

دى عينة الهندسة، ل% ٨٧‚٥بدرجة ) ٣(عبارة مبشرتان، وتحظى ال) ٢(
بالنسبة % ٤٦‚٨ لدى عينة الطب، وإلى% ٤٩‚١ لكنها بط إلى

لعبارة
ل

، ذلك أن أساتذة الطب يعدون التجربة السورية تجربة فاشلة؛ لأن )٤(
بعضهم قابل الأساتذة السوريين في مؤتمرات علمية في بلاد أجنبية، ووجد 
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 كان ، ولكن إذا)١(واصل مع نظرائهم الأجانبأم يشتكون من صعوبة الت
، فإن ذلك يقتضي دعمها وإكمالها بالتعاون في هذه التجربة نقص من جانب

بين المختصين في مصر وسوريا، وإذا تحقق التعاون بينهم في جميع الدول 
  . العربية كان ذلك أقوى وأصوب

   بالنسبة للطلاب-٢) ب(

  عربيةمقترحات تمكين اللغة ال) ١٠(جدول 
 التكرارات ومدى الموافقة

 التكرارات

 موافق إلى حد ما أرفض
 مدى الموافقة على العبارة

 العبارات

 هـ ط
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 ٦٢‚٥ ٦٤‚٧ ٥٧‚١ ٢٧ ٢٠ ٧ ٣٠ ٢٤ ٦ ٣٩ ٢٤ ١٥  ترجمة كل المقررات إلى اللغة العربية بصياغة لغوية سليمة-١
 أرى أن يعتد برأي الطلاب في اللغة التي يرغبون الدراسـة      -٢
 . ا

٧٤‚٣ ٦٤‚٦ ٧٩‚٣ ٥١ ٣٥ ١٦ ٢١ ١٣ ٨ ٢٤ ١٩ ٥ 

 ٦١‚٥ ٦٤‚٧ ٥٣‚٦ ٢٦ ٢١ ٥ ٣٠ ٢٣ ٧ ٤١ ٢٥ ١٦  يكتفى بدراسة المصطلحات الأساسية بالإنجليزية -٣
 ٥٠‚٤ ٥٤‚٩ ٣٩‚٥ ١٨ ١٧ ١ ١١ ٨ ٣ ٦٣ ٤٠ ٢٣  هناك تجارب ناجحة لمقررات مقدمة بالعربية في كليتي -٤
 أن يكون لكل فرقة في الكلية مقرر لدراسة  اللغة العربيـة          -٥

 ضمن مقررات الكلية لتقوية مستوى الطلاب في اللغة العربية 
٦٢‚٧ ٦٢‚٦ ٦٣‚١ ٢٩ ٢٠ ٩ ١٧ ١٠ ٧ ٣٩ ٢٧ ١٢ 

 الحصول على دورات تنمي مستوى الطـلاب في اللغـة           -٦
 . العربية

٦٨‚٧ ٦٨‚٦ ٧٤‚٧ ٣٩ ٢٦ ١٣ ٢٧ ٢٠ ٧ ٣١ ٢٢ ٩ 

 ٣٧‚٨ ٣٩‚٦ ٣٣‚٣ ٢ ٢ - ٩ ٩ - ٨٥ ٥٨ ٢٧ .  إصدار قرار وزاري بمنع التدريس باللغة الأجنبية منعاً تاماً-٧
 إنشاء مركز للترجمة في الجامعة أو الوزارة أو على مستوى           -٨

  الدولة يقوم بترجمة فورية لكل جديد في العلوم التطبيقية 
٨٤‚٣ ٨٤‚٨ ٨٣‚٣ ٥٣ ٣٦ ١٧ ٢٤ ١٦ ٨ ٨ ٥ ٣ 

 ٦٢‚٩ ٦٤‚٢ ٦٠‚٤ ٢٤٥ ١٧٧ ٦٨ ١٦٩ ١٢٣ ٤٠٦ ٣٣٠ ٢٢٠ ١١٠ الإجمالي

  :يلاحظ على هذا الجدول ما يلي
                               

 
 

  عبر أحد أعضاء عينة الطب عن هذا على ورقة استطلاع الرأي الخاصة به، كما)١(
  . عبر بعضهم عن ذلك في لقائي م، بكلية الطب جامعة الفيوم



٢٨٩ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

 ارتفاع نسبة الموافقين على ترجمة المقررات من طلاب الهندسة عنه -١
في طلاب الطب يفسره تدريس بعض المواد في الهندسة بالعربية وعدم وجود 

  .في الطب بالعربيةأي مادة 
 ارتفاع نسبة الموافقين على إنشاء مركز للترجمة لملاحقة كل -٢

مستحدث علمي، وهذا يعد مؤشرا إيجابيا على مدى الاستعداد للتعلم 
ون المقررات بالعربية والبحث ا، وهذه هي البداية الصحيحة، بحيث تك

 ثم يتسنى لهم ؛ بحيث تكون في متناول أيديهم، ومنوالمراجع متاحة أولا
المقارنة بين الدراسة باللغتين من نواح متعددة منها سرعة الاستيعاب، 
وإدراك مستوى المعاناة والصعوبة بين اللغتين، وفي حالة توفر المراجع 

،  يكون الاتجاه إلى اللغة العربيةوالأبحاث العلمية مترجمة إلى العربية، سوف
سية، والتركيز في الترجمة على ويمكن الاكتفاء بدراسة المصطلحات الأسا

 .أمهات المراجع في كل تخصص مع متابعة كل جديد أولا بأول
  .)١( هو الواقع الذي يحدث بالفعل٣ العبارة رقم -٣
أن الأستاذ لو عرض المادة بالعربية   ذكر لي الطلاب في لقائي م -٤

الإضافة إلى لانتهت المشكلة، ولسهل فهم المادة إذا توفرت المراجع العربية ب
  .المراجع الأجنبية

  

                                 
عبر عدد من طلاب كلية الهندسة في لقائي م أن الأساتذة يذكرون المصطلح ) ) ١(

  .بالعربية العامية غالبابالإنجليزية ويشرحون 
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  خاتمة ونتائج 
كانت العلوم التطبيقية في العصر الحديث تقدم بالعربية في مصر، 
استمر هذا الحال سبعين عاما، حتى احتلها الإنجليز، وفرضوا لغتهم، وتكون 
جيل من أساتذة العلوم التطبيقية، درسوا بالإنجليزية وتعلقوا ا ومن ورائهم 

رن م، وضعف الاهتمام الرسمي من الدولة بلغتها، لمدة تقترب من قطلا
، شجعت فيه تعليم اللغات الأجنبية على ونصف من الزمان تمتد حتى الآن

حساب العربية، حتى زاحمت هذه اللغات الأجنبية اللغة العربية منذ السنوات 
في أيامنا الأولى في التعليم العام، حتى غدت الإنجليزية ينفق على تعليمها 

هذه، أضعاف ما ينفق على العربية، على المستوى الرسمي والشعبي، وهذا 
ناتج عن غياب التخطيط اللغوي لتعليم العربية، وغفلت النخبة السياسية 
وأهملت اللغة القومية، ولم تعطها المكانة التي تحظى ا اللغات الأخرى بين 

الأجنبية، ومدارس أهلها، وتوسعت في الترخيص للمدارس والجامعات 
اللغات الأجنبية، أدى ذلك إلى ضعف عام في اللغة العربية، وقلة في 
المصطلحات العربية، ونضوب المراجع العربية في العلوم التطبيقية، فكانت 
كل هذه معوقات في طريق استخدام العربية لغة للعلوم التطبيقية، وقد أيد 

  : لى ذلكيضاف إ. البحث الميداني وجود هذه المعوقات
 مبعثـرة،  - على كثرـا –أن جهود التعريب في مصر والوطن العربي    -

  .سواء أكانت فردية أم رسمية مجمعية
 ظهر من مدى الموافقة على أبعاد استطلاع رأي الأساتذة والطلاب على            -

حد سواء، ارتفاع الدرجات لصالح الإنجليزية، حيث يصل إجمـالي مـدى            



٢٩١ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

 ـ    الموافقة على اتجاه الأساتذ    ، ولـدى   % ٧٥‚٣ة  ة نحو الإنجليزية إلى درج
، و يصل إجمالي مدى الموافقة على اتجاه الجامعة نحـو           %٨٢‚٨الطلاب إلى   

، وإجمالي مدى الموافقة لدى الطلاب      لدى الأساتذة %  ٧٤‚٦نجليزية إلى   الإ
، ويهـبط مـدى     %٧٧‚٩إلى  " ب والعملية التعليمية  واقع الطلا "على بعد   

، %٥٠‚٦إلى  "  باللغة العربية  ذقناعة الأستا " على بعد    الموافقة لدى الأساتذة  
، وهذه مؤشرات مهمة على ضـعف قناعـة         %٥٠‚١ولدى الطلاب إلى    

 بلغتهم القومية وهذا يعد من المعوقات المثبطة في         -أساتذةً وطلابا -الفريقين  
طريق إعادة العربية إلى ميدان العلوم التطبيقية، ولكن يجب الالتفات إلى أن            

 تفرض عليهم المقـررات  قًا حقيقيا، نظرا لأم تابعون  ب لا يمثلون معو   الطلا
بأي لغة، فالمعوقات الرئيسية تقع على عاتق الأستاذ، والتوجه العام للدولة؛           

  . إذ لم توفر المراجع الكافية للطلاب باللغة القومية
  :ومن أهم وسائل إعادة العربية إلى ميدان العلوم التطبيقية ما يلي

بداية الصحيحة المستفادة من التاريخ، هي إنشاء مركز ضخم لترجمة العلوم ال -١
التطبيقية، ينفق عليه وعلى المترجمين فيه بسخاء، يتم فيه ترجمة أمهات المصادر 

. والمراجع، ومتابعة كل إنتاج علمي من كل اللغات، وبصورة يومية ومستمرة
عريب من المختصين في العلوم يتعاون في هذا المركز المتميزون والمتحمسون للت

التطبيقية، والمختصين في علوم اللغة العربية، دف إخراج المحتوى العلمي في 
إننا نريد مأمون القرن الحادي والعشرين، ونريد صياغة عربية صحيحة وواضحة، 

، يكون حجمه وحجم الإنفاق عليه على قدر عظمة لغتنا، بيت الحكمة المعاصر
 بلغ إجمالي مدى الموافقة على إنشاء مركز للترجمة لدى أعضاء وقيمة هويتنا، وقد
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، وبلغ إجمالي %٨٣‚٣، ارتفعت لدى عينة الهندسة إلى %٦٧‚٩هيئة التدريس 
، وهذه يشير إلى مدى استعدادهم وتشجيعهم %٨٤‚٣الموافقة لدى الطلاب إلى 

  .على هذه البداية
تطبيقية، والمراكز البحثية، أن تعمم إصدارات هذا المركز على كليات العلوم ال -٢

وتعمر ا مكتباا بحيث تكون متاحة للأساتذة والباحثين والطلاب، وهنا لن يبقى 
لأحد من الفريقين حجة، يتعلل ا، بل سيتذوقون جمال العربية بالتفاعل معها، 

 .واستخدامها في التدريس والبحث
 على ان العربي، وتعميمهجمع جهود التعريب في ميدان العلوم التطبيقية في الوط -٣

 .المؤسسات المعنية بالعلوم التطبيقية سواء أكانت جامعاتٍ أم مراكز بحثية
 إصدار مرسوم جمهوري من رئيس الدولة، أو قرار وزاري يمنع استخدام غير  -٤

العربية لغة للتعليم في مصر، على غرار ما فعلت فرنسا وفيتنام والصين وغيرها من 
 لغة -لا سواها-رت لهويتها بفضل اتخاذها لغتها القومية أمم الأرض؛ التي انتص

اللغة تطبيقًا للمادة الثانية من الدستور المصري، تلك التي تنص على أن  . للتعليم
هي اللغة الرسمية للدولة، فكيف تكون كذلك ويتم التعليم بغيرها في التعليم العربية 

، الذين ةيحظ بترحيب من الأساتذالرسمي للدولة، وعلى الرغم من أن هذا القرار لم 
، ولا من الطلاب الذين %٣٩‚١وافقوا بإجمالي مدى ضعيف إذ هبط لديهم إلى

إلا أن مثل هذا القرار، من الأمور  ؛ %٣٧‚٨عبروا بإجمالي مدى موافقة قدره 
 لأا قضية هوية وأمن قومي، وطريق إلى ؛التي يجب ألا يؤخذ فيها رأي أحد نظرا

 .اعالتفوق والإبد
 . يكلف طلاب العلوم التطبيقية بأبحاث يقدموا باللغة العربية -٥
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باللغة العربية الفصحى في كل ) ماجستير ودكتوراه(تقدم الرسائل العلمية  -٦
 .العلوم التطبيقية

إصلاح المناخ اتمعي العام أمام العربية كي تحتل مكانتها في مصر، ومن أهم  -٧
 :ما يدعم ذلك ما يلي

لغة العربية منذ المراحل الأولى في التعليم وحتى التعليم الجامعي،   العناية بال -١-٧
 .بما في ذلك الكليات التي تدرس العلوم التطبيقية

، وهذه هي البداية الصحيحة "العناية بتحفيظ القرآن الكريم للناشئة " -٢-٧
 .لامتلاك مهارات اللغة العربية، من أجل تقوية مستوى الطلاب في لغتهم منذ الصغر

ل على إخلاء ساحة التعليم من اللغات الأجنبية في المرحلة الأولى من العم -٣-٧
 .التعليم الأساسي

الإنجليزية (العمل على تضييق الخناق على المدارس والجامعات الأجنبية  -٤-٧
، في مصر بحيث تقتصر على قبول الطلاب من )والفرنسية والألمانية وغيرها

 .الجاليات الأجنبية
 . تقوم على تدريس جميع المقررات بلغات أجنبيةإلغاء مدارس اللغات التي -٥-٧
العناية بإعداد مدرس اللغة العربية بصفة خاصة، وإعداد مدرسي المواد  -٦-٧

الأخرى بحيث يمتلكون مهارات اللغة العربية، ويستخدمون لغة سليمة معربة أثناء 
شرحهم داخل الفصول، وأن تقدم لهم دورات لتنمية المهارات اللغوية بعد 

ارات ـهـم، على أن يكون ذلك بصفة دورية، وأن يقدموا أبحاثًا في متوظيفه
 .اللغة العربية، على أن يعد هذا من شروط الترقي

 .على أساتذة العلوم التطبيقية أن يتقنوا العربية، مع إتقام لغة أجنبية -٧-٧
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يجب أن تدعم مؤسسات الإعلام بكل أجهزا التحدثَ باللغة العربية " -٨-٧
 . المذيعون من الذين يتقنون العربية الفصيحةي، وأن ينتق)١("الفصحى الميسرة

 بحيث تخلو من أن تخضع كل المراسلات الرسمية والخاصة لتصحيح لغوي؛ -٩-٧
، وأن تخلو من الألفاظ العامية، وتلزم كل المؤسسات كل خطأ نحوي ولغوي

بتعيين مصحح لغوي أو أكثر حسب حجم المؤسسة، تكون مهمتهم مراجعة كل 
 ل والإعلانات، وكل ما يصدر من المؤسسة وتصحيحه وضبطه الرسائ

أن يمنع تسمية المحلات والأسواق التجارية بأسماء أجنبية، وأن تفرض  -١٠-٧
 .غرامة بقانون رسمي على كل من يخالف ذلك، وهذا يحدث في فرنسا

أن يطلق اسم عربي على كل جهاز أو بضاعة مستوردة، قبل أن  -١١-٧
هذا وإن كان البحث ركز اهتمامه على . م عربيتسوق، بمعنى أن تسوق باس

الجامعات المصرية، إلا أن نتائجه قابلة للتطبيق في كل سائر البلدان العربية الشقيقة، 
 .فلغتها واحدة وهمها واحد

 

                                 
 عميد كلية الهندسة ؛أيمن شاهين/د .، مقترحان من أ)٨-٧(، )٢-٧( رقم )١(

  .، وهو من الأساتذة الذين يقدمون المقررات معربةجامعة الفيوم
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  المراجــــــــــــــــــــع
، أزمة اللغة العربية المعاصرة والحاجة إلى )دكتور(أحمد مختار عمر  -١

بعنوان لغتنا العربية " قضايا فكرية"دية، ضمن سلسلة كتابحلول غير تقلي
  .١٩٩٧، القاهرة، مايو ضارة، الكتاب السابع والثامن عشرفي معركة الح

، تعريب العلوم الطبية في الوطن العربي، إسلمو ولد سيدي أحمد. أ - -٢
dexin/media/net.islamweb.www   .  

الطبيب تقلب في صفحات عالم التشريح لكترونية، جريدة الطبيب الأ -٣
 http://www.altabib.net :الرخاوي .المصري د

بعاد الإشكالية، ترجمة خليل ، اللغة العربية والعولمة أ جيردا منصور -٤
غتنا العربية في معركة بعنوان ل" قضايا فكرية"، ضمن سلسلة كتابكلفت

 .١٩٩٧، القاهرة، مايو ضارة، الكتاب السابع والثامن عشرالح
 ، شبكة صوت العربية،الحلم والواقع.. ،  تعريب العلومخالد عزب -٥

http://www.islamonline.net/Arabic/inde
x.sht ml 

، المصطلحات العلمية والفنية وكيف )الدكتور(د الباقي  ضاحي عب -٧
 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ا العرب المحدثون، مكتبة الزهراء، القاهرةواجهه

عبد الصبور شاهين، العربية لغة العلوم والتقنية، دار الاعتصام، . د -٨
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ٣القاهرة، ط 

في  يب العلومتجربة سورية في تعر)   الدكتور(عبد االله واثق شهيد،  -٩
 http://www.esesco.org.ma/arabe،   التعليم العالي
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غياب التكامل العلمي في تعليم العربية، ) الدكتور(عبده الراجحي،  -١٠
بعنوان لغتنا العربية في معركة الحضارة، " قضايا فكرية"ضمن سلسلة كتاب

 .٩٨، ص ١٩٩٧، القاهرة، مايو ن عشركتاب السابع والثامال
بتعريب  لمنظمات القومية والدولية المعنيةا) دكتور( –عدنان تكريتي   -١١

 الماضي والحاضر والمستقبل الطبي وأدوارها في التعليم
http//:www.acmls.org/conf/int_conf/conf 

،  دائرة الشؤون  المصطلح مقدمة في علم-)الدكتور( علي القاسمي  -١٢
 .٦٣ -٦٢م، ص ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦ة والنشر، بغداد الثقافي

اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، دار ) الدكتور (كمال بشر، -١٣
 .١٩٩٩غريب القاهرة، 

، اللغة العربية وأدوات العصر، ضمن سلسلة دكتورة ليلى الشربيني -١٤
ضارة، الكتاب السابع بعنوان لغتنا العربية في معركة الح" قضايا فكرية"كتاب

 . ١٩٩٧، القاهرة، مايو ثامن عشروال
، دار التعريب في القديم والحديث) كتورالد (، محمد حسن عبد العزيز -١٥

 .١٩٩٠الفكر العربي القاهرة 
الأسس اللغوية لعلم المصطلح، دار ) دكتور (محمود فهمي حجازي، -١٦

 .١٩٩٣غريب القاهرة، 
وب  الدكتور السيد يعقةكارل بروكلمان تاريخ الأدب العربي، ترجم -١٧

 .٣بكر، والدكتور رمضان عبد التواب، دار المعارف القاهرة ط
، اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، )دكتور( كارم السيد غنيم  -١٨

 .١٩٩٠مكتبة ابن سينا القاهرة ، 



٢٩٧ المصرية وسبل العلاج معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات 

محمد الحملاوي، عيوب التدريس بلغة أجنبية، شبكة الإعلام . د -١٩
 moheet.comالعربية محيط 

، للغة العربية بين الواقع والطموحم الطب با، تعليمحمود حافظ/ د  -٢٠
 .١٩٩٧ نوفمبر ١٦ -١٥أبحاث المؤتمر الرابع لجمعية لسان العرب 

رؤية لمستقبل ( الثقافة العربية وعصر المعلومات،) دكتور( نبيل علي، -٢١
  ٢٠٠١، يناير ، الكويت)٢٦٥(الم المعرفة ع) الخطاب الثقافي العربي
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  بسم االله الرحمن الرحيم

المقدمة
ّ

:  
، والموقنين بما أسبغ علينا من عارفين بآلائه الحمد الله حمد الشاكرين ال

د ، محملاة والسلام على نبينا المصطفى، نبي الرحمة والهدىصنعمائه، وال
، أما بعد فإنّ الحديث عن لغة القرآن الكريم صلّى االله عليه وعلى آله وصحبه

 مسارب إلىيفضي بنا  وما تفرع منها من لهجات هو حديث ذو شجون،
يتعبد وا  كثيرة بعضها مترع بالقداسة للّغة التي نزل ا القرآن الكريم،

، وبعضها يمليه انتماؤنا لأمة ن مهما اختلفت ألسنتهم وقوميامالمسلمو
 سليمةً قادرة على نقل فكرنا لينا الحفاظ على هذه اللغة حيةًويحتم ع العرب،

 ، والشعر،العلومو وتراثنا العربي الزاخر بالمعارف، الإسلامي العظيم،
،  الأمم الأخرىإلىنا و أبنائنا وأحفادإلى ونفائس النصوص، ،والخطب

 ،ونحن نرث لغة عربية فصيحة وبعضها يقتضيه الواقع العربي الذي نعيشه،
، والحديث النبوي الشريف وشروحه، ندرس ا القرآن الكريم وتفسيره

 ا كتبنا، ونكتب أشعارنا، ا أبناءنا في مدارسنا وجامعاتناونعلّم ونؤلّف ،
 ا أحياناً  الطلاب ونعلّم ، نتفاهم اية ننطق بلهجات عاموفي الوقت نفسه

، ويتكلّم ا الطلبة والأساتذة في أروقة الجامعات، بل يدعو في مدارسهم
 والروايات العربية بتلك  أن يكون الحوار في القصصإلىعدد من أدبائنا 

، والأنكى من ذلك أنّ أقسام اللغة العربية في كلياتنا، يتحدث اللهجات
، في حين يتكلم طلبة  ا في أروقة الكلية بتلك اللهجاتأساتذا وطلا

، أجنبية، أو طلبة الكليات الطبية بلغات قسام اللغات الأجنبية  وأساتذاأ
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، وتلك هماختصاص، وموضوع بة اللغة العربية بالحديث بلغتهمولا يلتزم طل
 أخرى لىإ وتختلف  اللهجات العامية من مدينة .مفارقة في حياتنا الثقافية

والثقافات الأجنبية  ،تلاف المؤثرات البيئية  المحيطة آخر باخإلىومن قطر 
 ليب الترجمة من اللغات الأجنبية، وغزو المصطلحات الأعجمية، وأساالوافدة

ة في شتى الميادين لبلداننا العربية الأجنبية التي تطلق على المبتكرات الصناعي
زدواج في النطق هذا الاويرى باحثون أنّ  .وشيوعها في حياتنا اليومية

دين اللغة يجعلنا نواجه  مشكلات فيما ندرس ونكتب ونؤلّف في مياوالكتابة 
، الأمر الذي نحوها وصرفها وأصواا ودلالاا، وتحليل نصوصها  الإبداعية

ب مع ـفي كثير من الجوانيتعارض مع ما ننطق به من لهجات عامية تختلف 
ولا تصلح تلك اللهجات أن تكون ميداناً للتطبيق على ما ننظّره ، ما ندرسه

 وقد ذهب عدد من العلماء .ونقعده ونقننه في ضوء نصوصنا الفصيحة
، بل ذهب بعضهم ا أننا نعيش في تناقض مع أنفسنإلىالمختصين باللغة العربية 

خطب الجمعة عمل إلاّ في ـ لأنها لا تست؛ أنّ اللغة العربية تعيش في غربةإلى
أو المناسبات الدينية مما يجعلها في انحسار أمام زحف العامية نحو مجالات 

 الوقوف إلى، الأمر الذي يدعو بية الفصيحة في مجتمعنا العربي العراستعمال
 وقد حاولت .ليها، لحماية لغة القرآن والعمل على الحفاظ عوقفات جادة

، وتقويم تلك  إيجاد الحلول لهاذكر محاولات وفي هذا البحث وصف المشكلة
قترحات ، وعرض الم وضع تصور شامل للمشكلةإلىالمحاولات للوصول 

 مستفيداً من تجربتي  في التعليم والتخاطب العاميةروافدالكفيلة بتضييق 
، وخبرتي في ارس الثانوية والجامعاتالطويلة في تدريس اللّغة العربية في المد
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ة القرآن في مجالات اللغة والنحو والدلالة وأسلوبيالبحث اللغوي والتأليف 
أن يوفقني في  -لىاسبحانه وتع-، راجياً من االله الكريم والنصوص الفصيحة

   .لة ومن االله التوفيقهذا البحث لأقدم للعربية وأهلها حلولاً لهذه المشك



٣٠٤  المحور الأول

تاريخ البحث في ثنائية الفصيحة والعامية: المبحث الأول
ّ ّ

  
اللغة العربية قديمة قِدها  أقدم لغةنسانم الإة لغة حيفي  ، وأزعم أن

تنقيبات التاريخ البشري، في ضوء معارفنا الدينية والتاريخية وإنجازات ال
إذ تشير كتب التاريخ . والدراسات اللغوية الموازنة ،الأثرية في الوطن العربي

عودية هو المكان  أنّ جبل الرحمة في منطقة عرفات في المملكة العربية السإلى
 وهما أبوا البشر وأصل )١( بعد هبوطهما من الجنةالذي التقى  فيه آدم بحواء

ذلك أنّ القرآن الكريم حدثنا عن  ،ية كلها، وأول الناطقين في الأرضالبشر
وعلّم آدم الأسماءَ كلّها ثمّ عرضهم على  "لىابدء تعلّم آدم اللغة في قوله تع

قالُوا سبحانك لا علم  ،اءِ هؤلاءِ إنْ كنتم صادقِينبأسمالملائكةِ فقال أنبئوني 
لنا إلاّ ماعلّمالحكيم ك أنت العليما، إننقالت ، م بأ يا آدمبِئْهأنا سمائِهِمفلَم ،

علَم غيب السماواتِ والأرضِ وأعلَم أقُل لَكُم إني أأنباَهم بأسمائِهِم قالَ ألمْ 
وهو ما بنى عليه كثير من ) ٣٣ ـ ٣١البقرة (}نتم تكتمونَ تبدونَ وما كُما

، ومما تقدم يمكن القول إنّ منطقة شبه ماء نظرية الإلهام في نشوء اللغةالعل
عتقاد بأنّ أول لغة ق الاالجزيرة العربية هي أول موطن سكن فيه البشر، ويوثّ

بتت التنقيبات  أث، وقد كان موطنها شبه الجزيرة العربيةظهرت في العالم
الأكديين والآشوريين والآراميين  أن وبلاد الشام الأثرية في العراق،

 ، تلك المناطق  لكثرة المياهإلىوالكنعانيين قد نزحوا من شبه الجزيرة العربية 
فنسون يقول ول ،فعمروها، وبنوا الحضارات المعروفة عليها ،ووفرة الزرع

) الجزرية(لموطن الأول للأقوام السامية  ا آراء المستشرقين فيبعد استعراضه
والذي يمكننا أن نجزم به هو أنّ أكثر الحركات والهجرات عند أغلب الأمم "
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السامية التي علمنا أخبارها وأسماءها كانت من نزوح جموع سامية من أرض 
، فأقدم هجرة الدانية والقاصية في عصور مختلفة البلدان المعمورة إلىالجزيرة 
اتجهت نحو بابل كانت من الجزيرة وقد أسست تلك الجموع ملكاً سامية 

عظيماً في بقعة الفرات كان لها من الحول والطول حظ وافر في عصور شتى 
، وكان بوكذلك هاجرت البطون الكنعانية والآرامية تاركة بلاد العر

  )٢("لحوادثها أثر عظيم في حياة العالم القديم
بية التي نزل ا القرآن والتراكيب في اللغة العر وإذا وازنا بين الألفاظ 

، لوجدنا كثيراً من وجوه ظ والتراكيب في اللهجات الجزرية، والألفاالكريم
والأعداد وأسماء الوصل التشابه بينهما من حيث الضمائر وأسماء الإشارة 

وانات وعدد من الأفعال ستفهام والنفي والإثبات وأسماء الحيوأسماء الا
مما يدل دلالة قاطعة على أنّ هذه اللهجات هي فروع من لغة ) ٣(تقاتوالمش

واحدة موطنها شبه الجزيرة العربية وهي لغة تقترب في أنظمتها وألفاظها 
ة شبه الجزيرة هي اللغة ودلالاا من اللغة العربية مما يجعلنا نزعم أنّ لغ

 العراق وبلاد إلى، وقد تفرعت منها لهجات الأقوام الذين نزحوا العربية
الشام ومصر فكانت لهجات متعددة أثّرت فيها العوامل المختلفة التي أشرنا 
إليها فاختلفت في جوانب من أبنيتها الصرفية والصوتية والدلالية، ومنها 

 على عدد من خصائص العربية لهجات شمال الجزيرة وجنوا التي حافظت
كانت  " إسماعيلكتور خالد  قال الد، واختلفت في عدد آخر منها الأم

العربية الأولى تتسم بأغلب خصائص لغات العاربة الموغلة في القدم 
كالأكدية والإبلية والأوكارتية وفي مقدمتها الإعراب الذي زال في منتصف 
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م فلما بعثت العربية الأولى بالقرآن الكريم بلسان عربي مبين .الألف الأول ق
 وجدوا فيها لغة ت العرب عن مجاراا إذسنة أعجز١٥٠٠بعد ذلك بنحو 

 أي قبل نحو ، لغة كانت العاربة يعرفوا زمن الأكديينقد نسيت أو كادت
عليها إلا أبيات قليلة ) كذا( ولم يبق شاهداً )كذا(سنة على الأقل ٣٠٠٠

) ٤"(وأمثال وكلمات مفردة يعرفها فصحاء الأعراب في القبائل الفصيحة 
 في دراساته الرصينة لتاريخ لغات إسماعيلخالد   الدكتورولذا أرى أنّ تقسيم

من الدراسات المأثورة عن   الصواب من كثيرإلىشبه الجزيرة العربية أقرب 
 إذ أطلق على ما سمي اللغات السامية أو -وإن أفاد منها-المستشرقين 

 وذكر تقسيم العلماء) ٥( )لغات العاربة أو لغات العاربةالجزرية اسم ال
 الأوائل : أي؛وقد قسم علماء الأنساب العرب العاربة"للغات الجزيرة قائلاً 

 العاربة والمتعربة والمستعربة ويقصدون بالعاربة الأقوام الأولى إلىوالقدامى 
التي بادت أو تفرقت في القبائل والأمصار والذين كانت لغام معربة 

ديين والإبليين والأوجاريتيين كالعرب العاربة الذين جاء القرآن بلغتهم والأك
 منهم قوم عاد الذين نعرف من كتابام أنّ لغام كانت معربة ، وربما كان

ما ، أل لدينا كتابياً على ذلكإذ لا دلي ،وطسم  وجديس وأميم، واالله أعلم
 لغام أكثر العلامات ، وقد فَقَدتالمتعربة فهم الذين يلُونهم

، وتؤرخ ية واللهجات الكنعانية القديمة القديمة والفينيق،كالآراميةالإعرابية
، أما المستعربة فهم الألف الأول قبل الميلاد فما دونهذه كلها ابتداء من 

العرب في الجاهلية والآرامية الحديثة ولهجاا والسريانية والنبطية والحَضرية 
و منتصف الألف الأول قبل والتدمرية والمندائية وغير ذلك مما يؤرخ بنح
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، وهي اللّغات واللّهجات التي فقدت أو لميلاد فما دون حتى ظهور الإسلاما
، فالعرب المستعربة هم الذين تعلّموا  تفقد العلامات الإعرابية تماماًكادت

 فاستعادوا لغتهم ،بخصائصها القديمة بالقرآن الكريمالإعراب واللغة الفصيحة 
باً  لغة العوام ولهجات القبائل المختلفة فبقيت كما هي تقري أما.الأولى القديمة

ونستنتج من ذلك أنّ العربية كانت ) ٦("منذ ظهور الإسلام حتى الآن 
واطن التي قطنها واحدة ثم تفرعت منها لهجات كثيرة تنوعت بتنوع المَ

 ،ة فَقَد بعضها جانباً من الإعراب، إذ كانت في الأصل معربالناطقون ا
، واحتفظ عدد من تلك اللهجات بالإعراب قَد بعضها الإعراب كلّهوفَ

"  في أنّ إسماعيلد فق مع الدكتور خال ولا أت.الذي جسده القرآن الكريم
العرب المستعربة هم الذين تعلموا الإعراب واللغة الفصيحة بخصائصها 

 ما قبل إلىلأنّ الشعر العربي المأثور الذي يعود " القديمة بالقرآن الكريم 
وقد أجمع علماء  ، من أفواه العرب كان كلّه معرباًدونه العلماء الإسلام وما

ولاسيما في  العربية على أنّ كلام العرب كان معرباً في كل ما كتبوه،
 أنّ الإعراب لم يكن إلىمناقشتهم لرأي قطرب الذي روي أنه ذهب فيه 

 أنّ إلى فلم يذهب أحد منهم دلالة على المعاني بل لتسهيل النطق في الدرج
 وما نريد تأكيده في هذا .)٧(قبل الإسلام لم تكن لغتها معربةالعرب 

الموضوع أنّ اللغة العربية في تاريخها القديم قبل الإسلام مرت بما تمر به لغتنا 
ابتعدت قليلاً في خصائصها يوم من ظهور لهجات تفرعت منها والفصحى ال

، لكن ذلك لم  والتغير في الأبنية والدلالات الإعرابعن اللغة الأم، من حيث
حية  بل ظلت اللغة الفصيحة ؛داهماً ينذر بضياع اللغة الفصيحةيكن خطراً 
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؛ ليحدث ثم نزل القرآن الكريم ، جنب مع اللهجات العاميةإلىجنباً  نامية
كن لم ي العرب ما، ويثير فيتد أمام التحدياوسباب البقاء والصمفيها كلّ أ

 لظهور وأساليب بناء نظمه باعث قوي ،معروفاً لديهم، فكان بإعجازه
آني الذي الدراسات اللغوية التي انبثقت أحكامها وتنظيراا من النص القر

از به من ت وما تم، أحصى العلماء خصائصها،حكى لهجات عربية كثيرة
، ودونوا شاذ القليل والإلى بالكثير المطّرد وأشاروا ءوأخذ العلما ،غيرها

ويرى عدد من الباحثين المحدثين . الظواهر اللغوية والأسلوبية لتلك اللهجات
أنّ المراد باللّهجة أنها طائفة من المميزات اللغوية ذات نظام صوتي خاص 

،  المميزات جميع أفراد تلك البيئة، ويشترك في هذه بيئة خاصةإلىتنتمي 
حدة شمل تنتظم عدداً من اللهجات تتميز الواوهذه البيئة قسم من بيئة أعم وأ
ولكنها تأتلف فيما بينها بظواهر لغوية  ،عن الأخرى بظواهرها اللغوية

، وفَهم ما قد يدور هم ببعضأخرى تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعض
ة التي تربط بين هذه بينهم من حديث فَهماً يتوقف على قدر الرابط

عربية الأم لغة ذات خصائص ومميزات أجملها عدد من فاللغة ال) ٨(اللهجات
 كما استنبطوها من الموازنة بين لهجاا التي سموها) ٩( في نقاطالمستشرقين

 ولا ،ت متفرعة من اللغة العربية الأموهي في الحقيقة لهجا) السامية(قلنا 
 ) لأماللغة العربية ا(يطلق عليها علماؤنا اسمها الحقيقي  أدري لماذا لا

اللغات (أو ) لغات العاربة(أو) الجزرية(أو  )السامية( ويتركون تسميتها
 إنّ الموازنات التي أجراها المستشرقون بين ولَوقد آن الأوان لنقُ) العاربة

أثبتت أنها لهجات تفرعت من لغتها الأم ) السامية( اللهجات التي يسموا



٣٠٩ نحو تضييق روافد العامية في التعليم والتخاطب 

غة القرآن الكريم بكثير من ، ويؤيد ذلك احتفاظ لوهي اللغة العربية
، وقد ذهب المستشرق ركة بين اللهجات التي تفرعت منهاالخصائص المشت

أنّ العربية هي أقرب لغات  "إلىأولسهوزن في مقدمة كتابه عن العبرية 
، وأيد رأيه هذا بجملة أدلة ارتاح لها كثير  اللغة السامية القديمةإلىالساميين 

 ولا أشك في أنّ المراد باللغة السامية القديمة هي )١٠"(من علماء الإفرنج 
دعي خلاف لغة العرب الذين كانوا يقطنون جزيرة العرب وكلّ الآراء التي ت

تمتلك الدليل في حين أنّ هذا الرأي تسنده الدلائل التاريخية  ذلك لا
ك ، وانطلاقاً من ذلوازنات اللغوية بين تلك اللهجاتوالتنقيبات الأثرية والم

فالحديث عن اللهجات القديمة سيشمل كلّ اللهجات المتفرعة من اللغة 
   .العربية الأم

وحين تطورت الدراسات اللغوية عند العرب في القرن الثاني وما تلاه 
من القرون وقف علماء العرب من ظاهرة وجود لغة عربية فصحى ولهجات 

نياً، يتفق مع أهدافهم لاعربية تعيش معها في الجزيرة العربية موقفاً عق
، وفي مقدمتها وضع الأحكام والقواعد الدقيقة التي الأساسة من دراسة اللغة

 لذا وضعوا المعايير التي تحدد مجالات ؛تحفظ اللغة وتصوا من اللحن والتغيير
لم تختلط  التيالسماع والقياس وقصروا السماع على القبائل الفصيحة 

، وعنهم قلت اللغة العربية وم أُقتديين عنهم نوالذ(بالأعاجم قال الفارابي 
 فإنّ هؤلاء ،سدأُخذ اللسان  العربي من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأ

 في الغريب وفي كلم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اته
ؤخذ عن ، ولم ي هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، ثمّالإعراب والتصريف
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فاللغات الفصيحة كلغة قريش وتميم وغيرهما ) ١١("ائر قبائلهم غيرهم من س
كانت تعيش في مواطنها ولا ينقض بعضها بعضاً وكان العربي ينطق بلهجته 

سمعت أبا عمرو "أخذ منها ألفاظاً قال الأصمعي وقد يسمع من الأخرى وي
صح الناس سافلة قريش وعالية تميم، قال وكنا نسمع أصحابنا يقول أف

، وأما )١٢"(عذرة  فصح الناس تميم وقيس وأزد السراة وبنوأ: ونيقول
فأما أن تقلّ " اللغات التي تختلف في قلتها وكثرا فقال عنها ابن جني

 جداً فإنك تأخذ بأوسعهما رواية، وأقواهما إحداهما جداً وتكثر الأخرى
ى قول ال لِك ، قياساً علمررت بك ولا الم: تقولألا تراك لا  ؛قياساً

قياساً ) أكرمتكِس(ت به، ولا تقول أكرمتكِش ولا المال لِه ومرر: قضاعة
على لغة من قال مررت بِكِش، وعجبت منكِس، حدثنا أبو بكر محمد بن 

ت قريش في الفصاحة ارتفع :الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب قال
 يس،وتضجع ق ، وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن،عن عنعنة تميم
فاللغة الفصيحة يؤخذ ا في وضع )  ١٣"(وتلتلة راء وعجرفية ضبة،

لغات الأخرى فيؤخذ بأوسعها ، أما الصحيحةالأحكام وصياغة القواعد ال
ولم يهمل اللغويون تلك اللغات ولكن أخذوا بما هو  ،وأقواها قياساً ،رواية

عن العرب، وكانت وأهملوا عيوا وما لا يتفق مع كثرة وروده  فصيح منها،
مهمتهم في تدوين أصول اللغة وقواعدها تملي عليهم التشدد في طلب 

نهجهم الذي اتبعوه في  ولا أتفق مع من آخذ القدماء بم.الفصاحة في اللغة
فقد وصف بعضهم ذلك بقوله . واختيار القبائل التي أخذوا عنها ،أخذ اللغة

، فقد رفضوا  ظالماًاَة كان اختيارإن اختيارهم للقبائل التي يأخذون عنها اللغ"
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لاختلاطها بأمم  أو الحدود أو الأخذ بنطق قبائل عربية لقرا من الثغور
وفي ذلك ) ١٤"(ل العربية ترتيبها في الأخذ عنهاثمّ وضعوا للقبائ أخرى،

التي تنحصر في  ة لمهمة جمع اللغة من أفواه العرب،تغافل عن الغاية الأساس
لكلام، ليكون القياس عليه صحيحاً، فاشترطوا الفصاحة انتقاء الفصيح من ا

والمهم في هذا البحث أن نذكر . في ما يأخذون للإبقاء على لغة القرآن
حقيقة مهمة ذات علاقة ببحثنا هذا هي أنّ العرب كانوا في عصر ما قبل 

ويكتبون ا  النبوة يتكلمون بلغة عربية فصيحة، الإسلام وفي عصر
وكان لقبائل  ويتداولوا في منتديام وأسواقهم، ون خطبهم،، ويلقأشعارهم

أخرى لهجات عربية تختلف عن اللغة الفصيحة في جوانب صوتية وفي عدد 
 رأي مقارب ربما إلى، ويذهب باحثون  الأبنية والعادات في نظم الكلاممن

اللغة الفصيحة تكونت أفكاره بأثر ما نعيشه اليوم من ازدواج بين 
ومن "زدواج قائلاً زوين هذا الاعلي ، يلخص الدكتورت العاميةواللهجا

المرجح وجود ثنائية في الاستخدام اللغوي، بمعنى وجود لغة فصيحة ذات 
، تستعمل لغة أدبية ولغة عارف عليها عند القبائل العربيةسمات ومعايير مت

كما  ، علاقام مع بعضهم، وفي أنديتهمللتعامل بين شيوخ القبائل في
 ،سواء أكانت تجمعات تجارية يستعملها أفراد القبائل في تجمعام السنوية،

... أم تجمعات دينية كموسم الحج ذات صفة أدبية كسوق عكاظ وغيرها،
ووجدت لهجات أخرى محلية تمثل . ومن ثمّ نزل القرآن الكريم ذه اللّغة. إلخ

. ياة اليومية بين الناساللهجات المختلفة بين القبائل، وتستخدم في الح
و بعدها أوتختلف هذه اللهجات في مقدار قرا من الفصيحة المتعارف عليها 
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والذي أراه أنّ الفصيحة لم تكن موجودة مع العامية في البيئة ) ١٥" (عنها
 الواحدة كالقبيلة مثلاً فلا يكون لها مستويان من الكلام بل ثمة قبائل فصيحة

، وقبائل أخرى اتسمت لغاا بسمات  بلغة فصيحةيتكلم أفرادها كلّهم
ولقد أولى . صوتية، وصرفية، ودلالية تختلف عن سمات القبائل الفصيحة

 وأما اللهجات الأخرى فلم يهملوها هم باللغات الفصيحة،اهتماماللغويون 
ولكنهم عولوا على  النحوية، عند تدوين الظواهر الصوتية أو الصرفية أو

 القليل أو النادر فقد روي عن إلىوالإشارة  ، المطّرد من اللّغة الفصيحةلكثيرا
أخبرني عما وضعت "مع ابن نوفل حين سأله   أبي عمرو بن العلاء في حوار

 ، فقلت كيف تصنعلا: بية أيدخل فيها كلام العرب كلّه؟ فقالمما سميته عر
ي ّـمـر وأسـكث؟ قال أعمل على الأفيما خالفتك فيه العرب وهم حجة

، وكانت لغة قريش هي اللّغة الفصيحة في جزيرة )١٦"(ما خالفني لغات 
 ؛ها االله بترول القرآن الكريم االعرب قبل نزول القرآن الكريم، وقد كرم

، وابتعدت عن  من اللهجات الأخرى أفصح ما فيهالأا اللهجة التي أخذت
 أجمع علماؤنا بكلام العرب "عيوب تلك اللهجات النطقية قال ابن فارس 

والرواة لأشعارهم والعلماء بلغام وأيامهم ومحالّهم أنّ قريشاً أفصح العرب 
 اختارهم من جميع العرب  وذلك أنّ االله جلّ ثناؤه.ألسنة وأصفاهم لغة

 فجعل -صلّى االله عليه وسلّم-، واختار منهم نبي الرحمة محمداً واصطفاهم
فكانت وفود العرب من  وولاته الحرام، ان بيتهوجير قريشاً قطّان حرمه،

 قريش في إلى، ويتحاكمون  مكة للحجإلىحجاجها وغيرهم، يفدون 
 ولم تزل العرب .وكانت قريش تعلّمهم مناسكهم وتحكم بينهم. أمورهم



٣١٣ نحو تضييق روافد العامية في التعليم والتخاطب 

لأم الصريح من ولد  ) االلهأهلَ(تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها 
 وكانت قريش مع فصاحتها ...م شائبة لم تشبه-عليه السلام- إسماعيل

وحسن لغاا ورقّة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم 
، فاجتمع ما تخيروا من تلك  أحسن لغام، وأصفى كلامهموأشعارهم
وا عليها فصاروا بذلك أفصح  نحائزهم وسلائقهم التي طبعإلىاللغات 

 فكان اللغويون حذرين مما يشوا من أما اللهجات الأخرى)  ١٧"(العرب
عيوب نطقية في أصواا وأبنيتها وطرائق نظمها وقد أفرد ابن جني أبواباً 

كما أخذ عن باب في ترك الأخذ عن أهل المدر (ديث عن اللغات ومنها للح
 للغات الحاضرة وأهل المدر علّة امتناع ذلك ما عرض"قال فيه ) أهل الوبر

 ولو علم أنّ أهل مدينة باقون على فصاحتهم .د والخطلختلال والفسامن الا
عنهم كما يؤخذ عن أهل ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ 

هو  ،يين من الأخذ من عدد من القبائلفالعلّة الأولى لحذر اللغو) ١٨("الوبر 
ووضع ابن جني في باب . ختلاط بالحاضرة التي تتسم لغتها عادة بالفسادالا
لغات متدانية متراسلة  إلى وقسم تلك اللغات .ر معايير للأخذ من اللغاتآخ

 لغات متباعدة فيهما، قال في باب اختلاف إلى والقياس وستعمالفي الا
اس تبيح لهم ذلك ولا تحظره اعلم أنّ سعة القي"اللغات وكلّها حجة 

 لأا ليست أحق ؛ك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتهاوليس ل... عليهم
أن تتخير إحداهما فتقويها  ، رسيلتها، لكن غاية ما لك في ذلكبذلك من

وأشد أنساً ا، فأما رد  ،عتقد أنّ أقوى القياسين أقبل لهاعلى أختها، وت
 قول النبي صلّى االله عليه وسلّم نزل إلىلا ترى  أو. إحداهما بالأخرى فلا



٣١٤  المحور الأول

  .)١٩" (القرآن بسبع لغات كلّها كافٍ شافٍ
لأنّ القراءات  ؛ باللهجاتهتمامان للقراءات القرآنية أثر واضح في الا وك

وقد تجلّى الهمز وطرحه أو إبداله "حكت كثيراً من ظواهر اللهجات الأخرى 
حرف لين أو تسهيله في كثير من القراءات القرآنية المشهورة وغير المشهورة 

ق كتاباً مفرداً فمن ، وهو موضوع ثري يستح لهجات العربوكثير منه معزو إلى
مز كلمة }  أحديكن له كفؤاً ولم{راءة أكثر القراء آية الإخلاص ذلك ق

بإبدال ) كُفُواً()  هـ١٢٧(ص عن عاصم بن أبي  النجود  وقراءة حف.)كفؤاً (
 وجاء في البحر .)٢٠(، وأما الروايات الأخرى عن عاصم فبالهمز الهمزة واواً

بالعين ) أعطيناك( وقرأ الجمهور" }ا أعطيناك الكوثرإن {المحيط عن قوله تعإلى
بالنون وهي قراءة مروية عن ) أنطيناك( وابن محيصن والزعفراني والحسن وطلحة

وذكر ابن خالويه أنّ جناح بن حبيش . )٢١( االله صلّى االله عليه وسلّم رسول
لياّ  وع-م صلى االله عليه وسل-وذكر أنّ النبي . )٢٢(بكسر النون ) نستعين(قرأ 

يا مالك  {في قوله تعإلى) يا مالِ ليقضِ علينا ربك(وعبد االله بن مسعود قرؤوا 
 وقد أوردت هذه الأمثلة للتمثيل فهي .)٢٣) (٧٧الزخرف( }ليقضِ علينا ربك

 لابن جني ومختصر ها من كتب القراءات الشاذة كالمحتسبؤكثيرة يمكن استيفا
ن ومن عدد م) مختصر شواذ القرآن( خطاً المدونلابن خالويه شواذ القراءات 

 وفي ضوء .، وأشهرها البحر المحيط ومجمع البيانالتفاسير التي اهتمت بالقراءات
ذلك لم يهمل علماء اللغة الظواهر اللغوية في تلك اللغات بل أشاروا إلى كثير من 

 ، وهي فيالكريمبل أقروا بورودها في عدد من آيات القرآن  عيوا النطقية،
  تعد ظاهرة ينبغي أن يقاس عليها، كموقفهم من قوله تعإلى عيباً بلتعد القرآن لا
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وصموا  ثمّ عموا{:لىاوقوله  تع )٣الأنبياء (} وأسروا النجوى الذين ظلموا{
واختلفوا في تفسير ظاهرة إلحاق الواو بالفعل قال ) ٧١المائدة ( }كثير منهم

، وضرباني أخواك ضربوني قومك :من يقولواعلم أنّ مِن العرب  "سيبويه
فشبهوا هذا بالتاء التي يظهروا في قالت فلانةٌ وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع 

وهي ظاهرة لها شواهد كثيرة في ) ٢٤"(لامة كما جعلوا للمؤنث وهي قليلةع
  : الشعر العربي ومن ذلك قول الفرزدق 

وه    بحدِيافيٌّ أبوه وأم ولكنهرنََ السليطَ أقارب٢٥(ان يعصِر(  
والغريب أنّ هذه الظاهرة شاعت في اللهجات العامية العربية في كثير 

ولذا نستطيع القول إن كثيراً من الظواهر ؛ من الدول العربية في زمننا هذا
التركيبية والصوتية والصرفية في القراءات القرآنية  لها جذورها في اللهجات 

، غير أنّ علماءنا القدامى آثروا أنْ تكون أفصح اللهجات ميدان العربية
، أما اللهجات الأخرى فنظروا في عدد وتقعيدهم، ووضع أحكامهمروايام 

وحاول عدد من . من ظواهرها ووصفوها بالضعيفة أو الشاذة أو أنها لغيات
أو حيح، ـ الصمالـستعالعلماء استقصاء ما رأوه خارجاً عن القياس والا

، وألّفوا في ذلك كتباً حين رأوا اللحن يكثر في كلام عدوه لحناً في الكلام ما
، وجمعوا ما شاع في ألسنة الناس من كلام يخالف ن عرب وأعاجمالناس م

 وقد جرى تدوين لما حدث من تغيير في أبنية .السنن العربية في نظم الكلام
 فيما كتبه ، تجلّى للهجرةام خاصة منذ القرن الثانيالفصحى على ألسنة العو

 ي عن لحن العامة والكتب التي جاءت بعده وه)  هـ١٨٩ت (الكسائي
كتب عرفت باسم كتب اللحن تارة، والفصيح تارة، أو إصلاح المنطق، أو 
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، وأورد الكسائي في كتابه ألفاظاً تدلّ على تثقيف اللّسان، أو تقويم اللّسان
، وهذا في بنى الألفاظ، وتولد في دلالاازمانه كانت تغير نّ العامة في أ

ظ التي حدث فيها يقة هي أنّ ذكر مجموعة من الألفا تأكيد حقإلىيقودنا 
 ؛تقابل لغة فصيحة ، لا يعني أنها لهجة،غيير أبعدها عن الفصاحة أو الصحةت

بل  وغير العرب، لأنّ اللحن بدأ يظهر منذ وقت مبكّر على السنة العرب،
حن في النطق ساع ظاهرة اللّأراه إحساس العلماء باتيعني بحسب ما 

 والدلالية، والتركيبية، والصرفية، ، بحدوث تلك التغييرات الصوتية،والكتابة
كتاب إصلاح ، وأما لفاظ ودلّوا على وجوه اللحن فيهالذا حشدوا تلك الأ
دلالاا ، فهو من الكتب المتميزة في ذكر الصيغ وتعدد المنطق لابن السِكّيت

وهذا الكتاب قد أراد ابن السكّيت به أن يعالج داءً كان " محققا الكتاب قال
. قد استشرى في لغة العرب والمستعربة، وهو داء اللحن والخطأ في الكلام

 أن يؤلّف كتابه ويضمنه أبواباً يمكن ا ضبط جمهرة من لغة إلىفعمد 
أو  مع اختلاف المعنى، الواحد،وذلك بذكر الألفاظ المتفقة في الوزن  العرب،

، حـصـلّ ويوما فيه لغتان أو أكثر، وما يع المختلفة فيه مع اتفاق المعنى،
  .)٢٦("وما يهمز وما لا يهمز، وما يشدد، وما تغلط فيه العامة

 العلماء العرب لم يغفلوا نّإوخلاصة القول في هذا النمط من التأليف  
،  لحن وتغيير في الأبنية والأصواتة منعلى اللغة العربية الفصيح ما طرأ

وحاولوا وقف هذا التيار من اللحن بوضع الكتب التي تذكر الصحيح في 
تأخرة  اللحن في العصور الماستعمالنحدار بوقد تطّور هذا الا. ستعمالالا

الصحيحة فيما   الألفاظ غيراستعمالتساع في حتى وصل الأمر إلى هذا الا
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ت العامية التي سيكون البحث موجها لتقليل مجالانسميه اليوم باللهجات 
  . بينها وبين اللغة العربية الفصيحةستعمالوتضييق الفجوة في الا استعمالها،

  : اللهجات العامية المعاصرة
 العربية الفصيحة  جنب مع اللغةإلى ظلّت قضية اللهجات تعيش جنباً 

والتأليف، والدراسة  ،إذ تستعمل الفصيحة في الكتابة ،حتى عصرنا هذا
وفي عدد من أنشطة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية  ،والمخاطبات الرسمية
، وتستعمل العامية في طاب الديني والسياسي والثقافيّوالمقروءة وفي الخ

اد اتمع في القضايا والتفاهم بين أفر المخاطبات الشفوية بين الناس،
وفي كثير من الأحيان يجري  ،المهن المختلفةالتجارية، وشؤون الحِرف، و

وهذه الظاهرة ليست  ،الحوار ا بين المثقفين، وحتى في أروقة الجامعة
مقصورة على لغتنا وحدها، بل تعيش كثير من اللغات هذه الثنائية في 

زدواجية  الا بحث إلىلذا توجهت الدراسات اللغوية المعاصرة،  ؛ستعمالالا
، وكُتبت عشرينفصيحة والعامية منذ وقت مبكر من القرن البين اللغتين ال

ونستطيع  ،ألّفت كتب اختصت بدراسة الموضوعكثير من البحوث و
  : اتاتجاهتصنيف هذه الكتب والبحوث في ثلاثة 

 إلى باللهجات العامية وميرى مؤلفو هذه الكتب أن نس: الأول
فنعمل " بقوله  تجاهن هذا الاويعبر أحدهم ع الفصيحة المستعملة في الكتابة

بمختلف الوسائل التعليمية وغيرها على أن يتكلم جميع الناس في البلاد العربية 
من لغتهم ) كذا(أو ذّب على الأقل  في جميع شؤوم بالعربية الفصحى،

، توحد لغة الكتابة ولغة الحديث وبذلك ت.حتى تقرب من العربية الفصحى
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 مظاهر العنت والشذوذ الناجمة عن اختلافهما، أو تكادان ونقضي على
  )٢٧(" الخلفإلى، تنتقل من السلف صبح العربية الفصحى لغة طبيعيةوت

، فنستخدم  لغة الحديثإلىن بط بلغة الكتابة أ"يرى مؤلّفوها : الثاني
ونقضي بذلك  ،ستخدم فيها الآن العربية الفصحىالعامية في الشؤون التي ت

 ونسير على الطريق نفسها التي تسير ،دد الشاذ في أداة التفاهما التععلى هذ
  .)٢٨"(عليها الأمم المتحضرة الأوربية

، ويؤيده في ذلك عدد من الباحثين يرى الأستاذ طه الراوي: الثالث
والذي نراه ويراه كل عربي مخلص " اختيار لغة وسطى للتفاهم يقول ضرورة

عتصام باللغة المعربة في التدوين، لاه يجب ا، أنوللعلم والأدبلقومه وتاريخه 
، والنشر، وأن يتخذوا من اللغة الوسطى أداة للتفاهم بين أهل والإذاعة

-لأنها اللغة الجامعة  ؛العروبة في مشارق الأرض ومغاراالمعرفة من أبناء 
 فإنّ التفاهم بالمعرب من القول قد يعسر -على الوجه الذي أشرنا إليه آنفاً

ع  فعلينا أن ننتف. على جمهرة المتعلمين بلْه من دوم من أبناء هذه اللغةاليوم
وفي مجالس  ،باللغة الوسطى في سبل المشافهة، والمحادثة في حلقات الدرس

 ولسهولة التفاهم ا بين ،ربةالمتعلمين الخاصة ومنتدياا لقرا من أمها المع
  ) ٢٩("البعيد والقريب من أبناء العرب

ات الثلاثة لأصحاب المؤلفات والبحوث تجاها تقويم هذه الاإذا أردنو
،  الحفاظ على العربية الفصيحةإلىتقويماً علمياً نجد أنفسنا بإزاء آراء ترمي 

 أنظمتها الدلالية وهي لغة راقية في ،ليبقى العربي ناطقاً بلغة أجداده
 في دقتها -إن لم أقل جلّها-، وربما تفوق  كثيراً من اللغات الحية والتعبيرية
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 ،قتصاد في الألفاظ والجملختزال والا الاإلىفي التعبير عن القصد، وميلها 
المعاني بما لا يلبس والعلامات المعبرة عن  ،وقدرا على إيصال الإشارات

ل تراعي المخاطَب، ومقاصد المتكلّم، وتسخر المقام، ، بعلى المخاطب
،  الأولتجاهالا، وهو ما يسعى إليه أصحاب عانيوالسياق لأداء الم ،والحال
عتراف ، لكنه يصطدم بواقع لغوي ينبغي الا سليم في مرماه وغاياتهاتجاهوهو 

 التفاهم  بينهم في الأقطار العربية في ،بوجوده، وهيمنته، على ألسنة الناس
ة، يق الفجوة بين الفصيحة والعاميبد من وضع الخطط المناسبة لتضيولا. كلّها

 الثالث يقترب تجاهويكاد الا . لكتابة هذا البحثوهذا هو الغرض الأساس
نتقال إلى في حقبة زمنية تتيح الا يمثّل حلاً مرحلياً يمكن تحقيقه اتجاهمنه وهو 

ويقترب مما عرضه  ،ول في تحقيقه في اتمع العربي الأتجاهما يطمح الا
الرحمن عبد عرضه الدكتور االأستاذ طه الراوي من حيث المغزى والهدف م

الحاج صالح من ضرورة إحياء المستوى المسترسل من الفصحى، كما سيمر 
  اتجاه واحدبنا عند ذكر رأيه وكلا الرأيين يصب في 

  : اءة نوايا الداعين إليه احتمالين يحتمل في قراتجاه الثاني فهو تجاهأما الا
ثنائية في اللغة تصور الأول حسن النوايا عند باحثين وجدوا ظاهرة ال

لكنهم لم يوفّقوا في اتباع  ، إيجاد الحلول لهاإلىفاندفعوا  بأوصاف مبالَغ فيها،
بل نظروا إليها بحسب ما يجري في  ،التاريخي السليم لدراسة الظاهرةالمنهج 

 مع أني مؤمن بأن هذا احتمال بعيد، ما قالوا، اللغات الأجنبية، فقالوا
عوه، ويدركون ما فون القصد من وراء ما ذهبوا إليه وادلكوم مثقفين يعر

  .ينجم عن دعوام تلك
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العربية الفصيحة،   هجرإلىسوء النوايا والمقاصد عند الداعين : الثاني
لضعفها وعدم قدرا على التعبير، الأمر الذي سبب في ظنهم تخلّف الأمة في 

فضلاً عن  ، في الكتابة والتأليف العاميةاستعمال إلىلذا دعوا  االات كافة،
، أو جعل لغة النطق لغة اد الحروف اللاتينية في الكتابةالنطق ا، واعتم

،  الصلة بين العربي وتراثه الفكري قطعإلىأجنبية وهي دعوات ترمي 
ن قراءة ، وتمنع الأحفاد مادر دينه، وأصول فكره الإسلاميوتفصله عن مص

ق أعداء الدين لعظمته الفكرية، الذي يؤر ،كتاب االله القرآن الكريم
،  تقطيع أوصال الوطن العربيإلىكما ترمي  ، وخصائصه المعجزة،والأسلوبية
 إلى، وهي اللغة العربية بتحويلها لى الرابطة الأساسية بين أبنائهبالقضاء ع

  .لهجات معتمدة في النطق والتأليف والدراسة
، لوجدنا أنّ كثيراً بنوا هذه الدعوات أسماء الذين تولو دققنا النظر في

فما الذي يدفع ، ، وهي ظاهرة ينبغي التأمل فيهايختص بدراسة اللغة منهم لا
 هل نأخذ الحكمة و ؟شأن ولا علم له به  أن يخوض فيما لاإلىغير المختص

يعرفون  هؤلاء غير المختصين من الأوربيين الذين لا وأكثر. ممن هو جاهل؟
وقد ذكرت  وغيرها، يشغلون مناصب إدارية في مصر ، وكانواأسرار لغتنا

  :عدد منهم أسماء كتب فقه اللغة أسماءهم ودعوام المشبوهة وسأورد ذكر
الكونت كرلودي لندبرج الأسوجي في تقريره الذي تلاه بمجمع  ـ١

   ١٨٨٣ اللغويين في مدينة ليدن سنة
 إلىقرير الذي رفعه اللورد دوفرين السياسي الإنكليزي في الت ـ٢

  وزير خارجية إنكلترا بشأن لهجة مصر العامية 
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وفي سنة ت( ، أمين دار الكتب بالقاهرة سابقاًـ ولهلم سبيتا  الألماني٣
باستنباط  ، كتابة اللهجة المصريةمشروعالذي مهد لتحقيق ) ١٨٨٣

ير شتقاق التي تس كتاب ألماني في قواعد الصرف والافرنجية وتأليفإوف حر
  )٣٠(عليها اللهجة المصرية 

كتاباً عنوانه اللهجة العامية الحديثة  الذي أصدر  ـ كارل فوللرز٤
  )             ٣١ (١٨٩٠في مصر سنة 

 إلىنكليزي الذي دعا ـ وليم وليكوكس وهو مهندس الري الإ٥
التخلّي عن اللغة الفصحى واستخدام اللهجة العامية في الكتابة الأدبية في 

مذكّراً فيها أنّ ١٨٩٣لمة ألقاها في نادي الأزبكية في القاهرة في عام ك
  )٣٢(ختراع بتكار والاالفصحى سبب في تخلّف المصريين عن الا

ـ سلدن ويلمور القاضي الإنكليزي الذي ألّف كتاباً سنة ٦
ى العامية أداة قتصار عل الاإلىسماه العربية المحكية في مصر دعا فيه ١٩٠١

بية، واتخاذ  اتخاذ الحروف اللاتينية في الكتابة العرإلى، ودعا ابة والحديثللكت
  .)٣٣(اللاتينية لغة أدبية

كتاباً عن اليونانية ١٩٠٢كارل كرمباخر الذي أصدر في عام - ٧
  )٣٤( العامية استعمال إلىالمكتوبة في عصره دعا اليونان فيه والعرب 

والتأليف هم  ،بية الفصحى، في الكتابة هجر العرويلاحظ أن هؤلاء الدعاة إلى
، أو من البعثات التبشيرية التي نشطت في تلك لبعثات السياسية للدول الأوربيةمن ا

لأنّ هذه الدعوات لم  ؛اليهود وغيرهمأو ممن كانت لهم مرامٍ خفية من  الحقبة،
لى التعبير عن ا عوعظمة قدر تنطلق من علماء درسوا اللغة العربية وعرفوا أسرارها،
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وقد تبعهم . يحسن نطقها أو الكتابة ا ، بل كانت دعوات ممن لاأي معنى أو قصد
ف صاحب يعقوب صرو:  واللبنانيين والسوريين ومنهمعدد من الكتاب المصريين

حمد لطفي السيد، ، وأ مصر وهو سوري رحل إلىواسكندر معلوف ،مجلة المقتطف
، )نحو عربية ميسرة(ة الذي أصدر كتابه الشهير  فريح، وأنيسوالأب مارون غصن

مد تيمور، ، ومحابه مقدمة في فقه اللغة العربية، ولويس عوض في كتوسلامة موسى
جانب الذين يختلفون في دعوام عن الأ وهم لا) ٣٥(. ومحمود تيمور   وغيرهم

لعامية أو ، وذلك بتأكيدهم على  ضرورة الكتابة باللهجات اذكرنا أسماء عدد منهم
حة لما فيها من صعوبة في الإعراب، اللغة العربية الفصي ، وهجرباللغة الإنكليزية

 لأا تعيق العرب من ؛، ولكون العربية سبب التخلّف العربيوحركات الأبنية المعقّدة
التقدم واللحاق بالركب الحضاري وضرورة إبدال الحروف العربية بالحروف 

  .من المزاعم الباطلة المكشوفة مقاصدهااللاتينية وغير ذلك 
عوات أنّ وأول ما يلاحظ من استعراض أسماء أصحاب هذه الد

، ولم يطّلعوا على بية، ومن المشبعين بثقافة أدبية غرأكثرهم من غير المسلمين
 منجزات العقل العربي في ميادين اللغة والأدب فضلاً عن النوايا السيئة التي

  . ا يدعون إليهكانوا يبطنوا فيم
كما يلاحظ أنّ وعي المثقفين العرب قد فوت عليهم ما كانوا 

، وذهبت أكثر تلك الدعوات أدراج الرياح ولم يتحقق  تحقيقهإلىيطمحون 
 أن يجد من ، غير أنّ بعضها مازال كالجمر تحت الرماد نخشىي شيءمنها أ

  .يعيد استعاره من جديد
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 اللسانيات اأثر: المبحث الثاني
ّ

  : لمعاصرة في المشكلة
كانت أوربا في القرون التي سبقت القرن التاسع عشر تعيش في جدب 
فكري وكانت الدراسات اللغوية سطحية تنحصر في أنحاء شكلية تدرس 

بعد  نصوصاً مكتوبة غير أنّ القرن العشرين حمل منذ بدئه رياح التغيير
. راسات التاريخية والمقارنةانتشار أفكار ديسوسير التي جاءت على أعتاب الد

هو دراسة اللغة المنطوقة، بعد أن كانت  وأهم ما دعا إليه ديسوسير
 إلى، ودعا  القواعد في ضوء النصوص المكتوبةالدراسات الأوربية تضع

 قال .ات الصوت والصرف والنحو والدلالةوصف اللغة المنطوقة في مستوي
في بالدراسة العلمية لغة الوصيتناول علم ال"الدكتور محمود فهمي حجازي 

، ومعنى هذا أنّ ومكان بعينه ؛لغة واحدة، أو لهجة واحدة، في زمن بعينه
علم اللغة الوصفي يبحث المستوى اللغوي الواحد من جوانبه الصوتية 

 وبذلك بدأ الباحثون في تطوير مناهج ...والصرفية والنحوية والمعجمية 
 الباحثين بالمنهج الوصفي في اهتمامية وزاد البحث لتحليل البنية اللغو

الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح المنهج الوصفي المنهج 
لغة الحديث في كل عند أكثر المشتغلين بعلم ال ،ت الماضيةالسائد في السنوا

ى نحو ـلـولو تأملنا في هذا المنهج لوجدنا أنه جرى ع) ٣٦("أنحاء العالم 
ما كان علماء العربية ينتهجون في وضعهم للنحو العربي منذ منتصف القرن 
الأول للهجرة، حين بدأ أبو الأسود الدؤليّ بنقْط القرآن نقْط إعراب، وما 

فت بالفصاحة في الجزيرة اتبعه علماؤنا في جمع المادة اللغوية من مناطق عر
، واستنباط الأحكام واد اللغويةهد لاستقراء تلك الم، وما بذلوه من جالعربية
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ولسنا بصدد . منها، لا يختلف عما ينتهجه الواصفون في العصر الحديث
، فقد أوضحت رأيي في ذلك في الوصفيالموازنة بين المنهج العربي والمنهج 

لأني أعتقد أنّ المنهج العربي منهج ابتكره العلماء  أكثر من مقالة وبحث؛
لمنهج  الذي يسمى اليوم  وفيه جوانب من ا.تهالعرب له خصائصه ومميزا

)ةوفيه جوانب أخرى لا علاقة ) الوصفيكالمعياري لها بالمنهج الوصفي ،
لذا ينبغي أن  ، والجمع بين الكليات والجزئيات،ياتوالتكامل بين المستو

يكف من يؤاخذ المنهج العربي بما ليس فيه من المنهج الوصفي المعاصر، عن 
وقد بينت آرائي في هذه . ة علماء العرب بما لم يكن لهم به شأنمؤاخذ

لكن الذي يهمنا هنا ) ٣٧(القضية فيما كتبته  عن منهجنا ومناهج الآخرين 
ممن  ، الجامعات الأوربية والأمريكيةهو أنّ الباحثين العرب الذين درسوا في

، أخذوا هاومعرفة بخصائص ،لهم اطّلاع واسع على أسرار لغتنالم يكن 
لانبهارهم  ،هي من غير تمحيص وفحص لما يدرسونالمناهج الحديثة كما 

فجاءت مواقفهم في كثير من القضايا غير دقيقة ولا صائبة ومنها . ا
، قال أحد اللسانيين ن وصف العامية ووضع القواعد لهاموقفهم م
بية حتى انبهر  الثقافة العرإلى الوصفي طريقه تجاهوما أن عرف الا "المعاصرين

، فكان ت التي حققتها الوصفية في الغربالعديد من اللغويين العرب بالإنجازا
يز في هذا ويمكن أن نم ذلك حافزاً على تطبيق هذا المنهج على اللغة العربية،

 على التعريف هتمامز فيها الا، تركّمرحلة أولى: التطبيق بين مرحلتين
 أنيس براهيمإلجديدة على نحو ما نجد عند بالمبادئ والأفكار اللسانية ا
، ومرحلة ثانية تميزت بمحاولة بعض الوصفيين ومحمود السعران وتمام حسان
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ته نظرياً ومنهجياً ، والكشف عن إيجابياللسانيّ الحديثالدفاع عن الفكر ا
ننكر أنّ  ولا) ٣٨(" الفكر اللغوي العربي القديمبينه وبين) كذا(والمقارنة 

 وذلك يف بالفكر اللسانيّ الحديث غاية منشودة نسعى جميعاً لتحقيقها،التعر
، وزيادة ويةستفادة من معطيات الفكر اللسانيّ في تطوير مناهجنا اللغللا

ق بعضها صحة منطلقات جديدة يعم ؛لقات العربية في البحث اللسانيّالمنط
غوي مسارات ارات الفكر الل، ويزيد بعضها الآخر مسمنطلقاتنا الموروثة

، ومنها ما  من المسلّمات التي كنا نأخذ ا، تجعلنا نعيد النظر في عددجديدة
اته في كثير من القضايا ورثناه في النحو العربي من التزام بالعامل وتطبيق

، فوجد الميسرون في ضوء المنهج الوصفي أنه غير ملزم،ومنها النحوية
يستبعدها المنهج  عدهما الوصفيون معايير بالتعليل والتأويل،اللذين هتمامالا

 وغير ذلك من القضايا التي تنبه العلماء على أا تثقل الفكر ،الوصفي
يبيح لنا التسليم بكل معطيات الفكر   ولكن ذلك لا.ي وتعقّدهالنحو

أما ما  ،هذا الفكر، وننتقي منه ما ينفعنااللسانيّ الحديث، بل ينبغي أن نغربل 
ف حذرين منه، ونرفض كل الدعوات  تراثنا  فلابد من أن نقإلىيسيء 

 إلىلتنفذ  ،سوغ، من غير متكيل التهم للمنهج العربي القديمالآراء  التي و
، وهذا ما حفّزني على كتابة هذا المبحث لبيان  غير لغويةتحقيق مآرب أخرى

هم ولتوضيح ذلك أذكر الت، ك الدعوات وكشف أهدافها المشبوهةبطلان تل
التي كالها عدد من الباحثين المحدثين للنيل من منهج العلماء العرب، ليكون 

، قال الدكتور تمام ة لهجر العربية الفصيحةلهم غطاءً للجهر بدعوام المشبوه
لعربية ليعرض إنّ تاريخ دراسة اللغة ا"سان في أولى مراحله في التأليف ح
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اللغة اء منهج وصفي في دراسة يدة لإنشمحاولة جد) كذا(علينا في بدايته 
يقوم على جمع اللغة وروايتها، ثمّ ملاحظة المادة اموعة واستقرائها، 

، ولكن بعض  لها طبيعة الوصف اللغوي السليموالخروج بعد ذلك بنتائج
وهذه ) ٣٩("هم لم تمكنهم من الخلاص من النقدالأخطاء المنهجية في طريقت

، والنقد الذي  إليها تمام حسان ليست أخطاءًشيرالأخطاء المنهجية التي ي
 هو نقد لا ؛لم تمكنهم طريقتهم من الخلاص منهتصور أنّ العلماء العرب 

، ووصفنا إياه  ما ذكرناه عن المنهج العربيإلىإذا عدنا  ،أساس له من الصحة
، بل هو منهج رائد له  وصفياً على نحو ما ذكر المحدثونأنه ليس منهجاً

 فهو منهج قائم برأسه له ،كون الوصفية واحدة منهاائص قد تخص
في العصر الحديث وطوروه ليخرج خصوصيته، وإذا ما استفاد منه الغربيون 

، وهم  فكرة الوصفإلىمنهجاً وصفياً جديداً، فليس العيب عيب من هدى 
، بل العيب عيب من ألبس  لهم فضل الريادة في هذا الميدانالعرب الذين كان

لم يكن عندهم من لوصفية الحديثة ليؤاخذهم بماعرب ثوب امنهج ال
 ويلخص الدكتور تمام حسان هذه .مقتضيات المنهج الوصفي الحديث

غير أنّ نحاة العرب في العصر الأول وفيهم سيبويه "الأخطاء المزعومة  قائلاً 
  : ون في مخالفات منهجية من ناحيتينيقع

عاقبة من تاريخ اللغة العربية فهم أولاً يشملون بدراستهم مراحل مت-١
تبدأ من حوالي مائة وخمسين عاماً قبل الإسلام وتنتهي بانتهاء ما يسمونه 

، أي أم يشملون ما يقرب من ثلاثة قرون من تاريخ لغة حتجاجعصر الا
وإنما  وتلك حقبة لا يمكن أن تظلّ اللغة فيها ثابتة على حالها، العرب،
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  طورت فيها من نواحي البنية والنطق المعقول أن تكون اللغة قد ت
) كذا( لهجات متعددة من نفس اللغة إلىـ ثم هم يعمدون ثانياً ٢

ثم يورد د تمام ) ٤٠"(فيخلطون بينها ويحاولون إيجاد نحو عام لها جميعاً 
 الفارابي الذي مرت الإشارة إليه في المبحث الأول إلىحسان النص المنسوب 

وزاد . اللغويون على الأخذ منها دون القبائل الأخرىقتصر اعن القبائل التي 
  : على هذه المآخذ أموراً نذكر منهاعبده الراجحي 

ـ إنّ النحو العربي قد تأثر بالمنطق الأرسطي منذ مراحله الأولى، ١
 أن يكون إلىوقد أدى ذلك . ر صار طاغياً في القرون المتأخرةوأنّ هذا التأث

يل ولم اقعياً ومن ثم اهتم بالتعليل والتقدير والتأوالنحو العربي صورياً وليس و
  . اللغوي كما هوستعماليركز درسه على الا

٢اـ إنّ النحو العربي لم يقعثه أصحاة كما يتحدما د للعربيوإن ،
الأغلب شعر أو أمثال لعربية مخصوصة تتمثل في مستوى من الكلام هو في 

 يستعملها الناس في ليشمل اللغة التي، أي أنه لم يوسع درسه أو نص قرآني
 هذا وقصر الدرس على...، وإنما قصره على اللغة الأدبيةشؤون الحياة

 وضع قواعد العربية على أساس من النصوص إلىالمستوى من اللغة أفضى به 
، ولم يكن مناص من  الشائع في هذه اللغةستعمالالمختارة مما أبعدهم عن الا

ن هذا المستوى الأدبي تخالف ما وضعوه من قواعد أن يواجهوا نصوصاً م
   .لتأويل والتقدير واعتساف التفسير اإلى اللجوء إلىفاضطروا 
٣ ز حدوداً واضحة لمستويات التحليل اللغويـ إنّ النحو العربي لم يمي

  .)٤١(تويات اختلاطاً شديداً إنما اختلطت في هذه المس
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المزاعم لأني أوضحت رأيي فيها  الرد على هذه إلى ولا أجد بي حاجة 
غير أني أرى من المناسب أن أذكر بأنّ ما ذكره  )٤٢(في أكثر من بحث 

 الراجحي من تأثر المنهج العربي بالمنطق الأرسطي في مراحله الأولى خطأ لا
 وأود) ٤٣(.لإثبات خطل هذا الرأييغتفر وقد بينت الحجج القطعية 

ختصين وغير  الباحثين أرادوا مخاطبة غير الم أنّ عدداً من هؤلاءإلىالإشارة 
ويغروهم للتصديق  اعبوا مشاعرهم، ويستهووا قلوم،، ليدالمحقّقين في اللغة
، جرياً وراء  يرومون تحقيقه في اللغة العربية، قبل البدء بمابما يدعون إليه
، وليس كل المستشرقين المستشرقين من ذوي المآرب الخاصةأهواء عدد من 

 إلىتبدو الحاجة ملحة في أيامنا هذه "  فيهم المنصفين، قال تمام حسان لأنّ
 للروح العلمية  إرضاءً،بناء الدراسات اللغوية على منهج  له فلسفته وتجاربه

فقارئ اللغة  ،جهة أخرى، وتوفيراً لجهود عشاق اللغة من الخالصة من جهة
تناسبة يأتي بعضها من الم غير يجد نفسه أمام أمشاج من الأفكار،العربية 

، ورابع من ، وبعض ثالث من الأساطير، والبعض الآخر من الميتافيزيقياالمنطق
 تخليص منهج اللغة من هذه إلىالدين وهلم جرا ومن هنا كانت الرغبة ملحة 

غير  )كذا(ارئ اللغة نص في اللغة، واللغة فحسب ، حتى يسلم لقالعدوى
وكل ما ذكره تمام حسان في نصه )  ٤٤"(.معتمد على أسس من خارجها

ق الأرسطي شيء في هذا فيه نظر، فالدرس النحوي العربي  ليس فيه من المنط
،  العربية هو حنين بن إسحاقإلىلأن أول من  ترجم المنطق  ؛مراحله الأولى

، بعدد من السنين) هـ١٧٥(لفراهيدي وقد ولِد بعد وفاة الخليل بن أحمد ا
، كما نراه في كتاب  بلغ في أيام الخليل أوج اكتمالهووالمعروف أنّ النح
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 .سيبويه، وكلّ ما جاء بعده شروح وزيادة تعليلات وعوامل ومصطلحات
؟ وأما و العربي ليكون منهجه متأثراً به النحإلىفمن أين جاء المنطق 

 ويريد -وهو مصطلح أعجمي تمنيت لو أنه ذكره بلفظ عربي -الميتافيزيقيا 
؛ لأنّ النحو ولِد من  أساس علميإلى فهو ادعاء لا يستند -عد الطبيعةبه ما ب

  ثمة أثر أثّر في المنهج العربي،  وإذا كان.م اللغة التي كان ينطق ا العربرح
، في مراحل متأخرة أو التفسير، أو علم الكلام ،فلا يعدو أن يكون من الفقه

اطير فإنّ ذكرها أمر يدعو ، وأما الأس نشأته وهي مناهج عربية إسلاميةمن
، وردده وردت في سياق حديث ذكره بروكلمانلأنها كلمة  ؛ السخريةإلى

ل إا من عبث الرواة أحمد أمين فسماها خرافة وشوقي ضيف الذي قا
وغيرهما من الكتاب المصريين في وصفهم لنقط القرآن نقط  ،والوضاعين

طه بما عند الهنود أو السريان  إعراب الذي أحدثه أبو الأسود الدؤلي، ورب
  ) ٤٥(بأنه خرافة 

وأما ادعاء تمام حسان الثالث بتأثر المنهج العربي بالدين فهو أمر يفتخر 
بثق من ، وانآن الكريملأنّ النحو ولِد من تحليل نصوص القر ؛النحو العربي به

 ، ومحاولة فهمه وشرح مضامينه، وليت النحو ظلالتفكير في جمله ومفرداته
فالقارئ  ،ه العلماء دي من القرآن الكريمملتزماً بالمنهج الأول الذي اتبع

ا هالَ كَمه، ولكنها ت ما تخيلها تمام حسان من أمشاجالعربي لا يجد نفسه أمام
، لا حاجة ه بالمعيارية وكأا مة  مشينةفوصفو ،بيهو وغيره للمنهج العر

وا المنهج العربي بالفساد كما قال ماقتضاها التعليم في ذلك الوقت، وا
 الوقوف على معالم البحث إلىما يقود القارئ في النهاية "كمال يشر 
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اللغوي في صورته الحاضرة تلك الصورة التي تعرف بالموضوعية والتخلص 
) ٤٦("فسدت الدرس اللغوي التقليدي  التي أ...من تلك المتاهات الفلسفية 

، لذا ينبغي تخليصه من العيوب هج العربي وصفيفترضون أنّ المنوهم بذلك ي
وذلك هو  التي وصموه ا، في ضوء معرفتهم المنهج الوصفي الحديث،

يد على من جد) إعادة وصف اللغة العربية(ضرورة  ما سموه إلىالمدخل 
، لأوربية وأمريكا بين آونة وأخرى في الدول االتي تجري) إعادة الوصف(نحو

القدماء ألحقوها ن العيوب التي زعموا أنّ العلماء العرب وذلك للتخلّص م
لولا تلك العبالمنهج العربي يوب لكان منهجاً ، واعتقادهم أنّ المنهج العربي

المنهج ، و في الموازنة بين المنهج العربي، وذلك خلل كبيروصفياً معاصراً
 ، غيرهإلىالذي تخطاه علماء اللغة في الغرب  ،الوصفي التجريبي الحديث

بإيجاد مناهج جديدة طورت المنهج الوصفي في النصف لثاني من القرن 
 مما يثبت خطل آراء الذين آخذوا .ن، وأوائل القرن الحادي والعشرينالعشري

 بتلك المقولات المنهج العربي، ولكن أصحاب النوايا السيئة ظلّوا متمسكين
عون أنّ اللغة العربية لم تعد ، وما فتئ عدد من الباحثين يدالتي ثبت بطلاا

لعدم قدرا على مواكبة روح العصر؛  ، في العصر الحديستعمالصالحة للا
 عدد من البلدان إلىوانتقلت  ويتمسكون بالدعوات التي ظهرت في أوربا،

 العربية، والتي ترتدي لباساً معاصراً يلقى القبول من لدن الباحثين الذين لم
غراض التي تكمن وراء تلك ، ولم يعرفوا الأغة العربيةيتعمقوا في دراسة الل

ة جوها وجود الأخطاء التي وقع فيها علماء العربيالتي يدعي مرو ،الدعوات
، ولكون العربية الموصوفة سابقاً لم تعد صالحة الأوائل في المنهج الذي اتبعوه
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ن  نظراً لكون العربي ينطق في التعبير ع-بحسب زعمهم-  ستعمالللا
، تدور على ألسنة الناس بمختلف مستويام حاجاته اليومية بلهجات عامية

الثقافية والعلمية مما يجعل القواعد والأحكام النحوية التي يتعلّمها المثقف عن 
التعلم من الأهل واتمع، تتعارض مع ما ينطق به، لذا  لا طريق الدراسة؛

، ، لا تجد لها ميداناً للتطبيقولةلقواعد والأحكام في نظرهم معزتلك ا تغدو
وهذا النمط من إعادة  .عادة وصف اللغة العربية من جديدمما يستدعي إ

دراسات العليا العرب الذين الوصف بدأ برسائل جامعية وأطاريح لطلبة ال
وصف ( رسالة تمام حسان في الماجستير  في أوربا، فقد كان عنواندرسوا

 )وصف لهجة عدن(وحته في الدكتوراه ان عنوان أطروك) لهجة الكرنك
، مشاريع مماثلة في ، وجامعات عربية أخرىوتبنت كليات في جامعة القاهرة

  .وصف لهجات مدن مصرية ومدن عربية كثيرة
إنه يتعين "محمد المدلاوي يقول عن تجربته في وصف اللغات  فالدكتور

الركب أن تتجاوز العقلية على البحوث اللسانية العربية إن هي أرادت مسايرة 
النرجسية المتمثلة في التسليم اانيّ بأنّ البحث اللسانيّ باللغة العربية لا يمكن أن 

إنّ تطوير الآلة الواصفة لهذه  )كذا(لعربية ذاا إلاّ على اللغة ا وإلى الأبد، ينصب،
لا  أمور الصياغية،صطلاحية ووالرفع من قدراا التصويرية والمفاهيمية الا اللغة،

إلا بانفتاح هذه اللغة، وبجرأا على  ،ن تحصل، كما هو شأن بقية اللّغاتيمكن أ
ثم يذكر الرسائل ) ٤٧("رى قريبة أو بعيدة بالدرس والوصفتناول لغات أخ

و في أسس التركيب الحصري في الأمازيغية أ"والأطاريح التي أشرف عليها 
أو أسس تحرك العناصر المرتبطة في الأمازيغية أو قواعد  ،العربية المغربية الدارجة
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وقد نشر الدكتور تمام  .)٤٨"(النبر في العربية الحسانية أو في العربية القاهرية 
 المنشورة وقائعها في حسان مقالة شارك ا في أشغال ندوة الألسنيات في تونس

 اللغة العربية عادة وصفإ(وكان عنوان مقالته  ١٩٧٨  لسنة٤ كراسها رقم
   . )٤٩( )ألسنياً

لتي دعا إليها عدد من  إعادة وصف العربية اإلىإنّ هذه الدعوات 
فئات مختلفة، وجمع تعني سماع مجموعة من المواطنين العرب من  ،الألسنيين

 ،والصرفية ،يفها، واستنباط الأحكام الصوتيةها، وتصنئواستقرا ،أقوالهم
 هو ها، بغية وضعها في أطلس لغوي على نحو ماوالدلالية من ،والنحوية

 ولاشك في أن المراد باللّغة التي تخضع للوصف .معمول به في المدن الأوربية
 في وعاملين ،وحرفيين ،من مثقّفين ،ة الناسهي اللّغة التي تنطق ا عام

وغيرهم من فئات  ،وأطباء، وعسكريين ،الصناعة والتجارة، وحقوقيين
تلاف المدن التي يجري فيها تختلف باخ ،وهم ينطقون بلهجات عامية اتمع،
 وفي ضوء ذلك سيكون لكل مدينة أطلس لغوي يحوي نتائج .الوصف

، ، بحسب المستويات المعروفة فيما يصفالوصف من غير تدخل الواصف
، وبعد مدة من الزمن يعاد الوصف، ويجري ما جرى في الوصف الأول

، وهكذا  كل مستوى من المستويات الأربعةالتي تحدث فيلتبيين التغييرات 
ويقف أغلب علماء اللغة  ،وصف لمتابعة التغييرات التي تحدثيتكرر ال

، بغية  وصف اللهجات العربية العاميةالمنصفين في العصر الحديث من
وأعتقد أنّ  موقفاً رافضاً، تقعيدها، ووضع الأحكام لها في المستويات الأربعة،

  : رفض مثل هذه الدعوات هيإلىاب التي تدعونا الأسب
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وا كُتِب الفقه  ،ة العربية هي لغة القرآن الكريمـ إنّ اللغ١
تِب ا الشعر ، كما كُ القرآن الكريموالحديث النبوي، وتفاسير الإسلامي،

وهي لغة  ، ا خطب خلفاء المسلمين وولام، وكُتِبتالعربي بكل فنونه
، وتكتب ا الحديث في كثير من المحافل، والمعاملات أداة حية مازالت

، وإنّ ومتداولة بين أبناء الوطن العربيالقوانين والعقود، وهي لغة مفهومة 
  .القيم والروابط الروحية والقوميةهجراا يعني ضياع كل هذا التراث و

، ولما كانت هذه وصف العامية يعني وضع قواعد لها إنّ إعادة -٢
؛ لذا ن الكبيرة في أنحاء الوطن العربيت يتجاوز عددها عدد المدالعاميا

 الأمر الذي .ام مختلفة باختلاف عدد المدن تلكستكون القواعد والأحك
  .حصر لها في القضية الواحدة يجعلنا نتخبط في القواعد التي لا

ها بقوانين  إنّ اللهجات العامية تتغير بمرور الزمن لعدم انضباط-٣
، فلتة يتحكّم فيها الدخيل الأعجمي، وهي لهجات منكم تطورهامعينة تح

وما يدخله الأفراد من تغييرات في الأبنية والدلالات والنظم، وهذا التغير 
  .يمكن ملاحقتها بالتقعيد والتدوين يجعل القواعد والأحكام تتغير بسرعة لا

تعد عن  أخرى، وتبإلى إنّ التغييرات تجعل اللهجة تختلف من حقبة -٤
اللهجات القريبة منها أو البعيدة مما يعني أنّ الناطقين باللهجة قد يبلغون في 

مما يخلق القطيعة  ،يفهمون فيها لهجة المنطقة الأخرى حداً لا ،مرحلة ما
، وينقطع الفرد عن بلد الواحد فلا يفهم بعضهم بعضاًوالتباعد بين أبناء ال

 يحدث الآن للناطقين بالإنكليزية فهم  لأنه لا يفهم نصوصه كما؛تراثه ودينه
  . لأا صارت قديمة؛ لغة شكسبيريفهمون لا
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على  وقدرة  لا تمتلك العامية ما في العربية الفصحى من كثرة ألفاظ،-٥
عن المعاني التي تولّدت بسبب الحاجات الكثيرة التي تطلّبتها المراحل  التعبير

 وتاريخها، عن ثقافة الأمة وعلومها، فهي وعاء معبر الطويلة من تاريخ اللغة،
كما  العربي، والشعر وعلوم القرآن والحديث والتفسير ومبتكرات حضارا،

عن أنماط حياة الناس في بداوم وحضارم، فهي تحمل إرث الأمة  تعبر
بل  ،لا يمكن للعامية أن تعبر عن ذلكو الإسلامية على امتداد تطورها ورقيها،

  .مية لغة لا تحمل إرثاً حضارياًلكون العا؛  التراثسنفقد كل ذلك
وألفاظ  ـ العامية لفق من بقايا عربية فصيحة بأبنية محرفة معدولة،٦

نوع  بتغير عن حاجات يومية، تتغير ، وألفاظ موضوعة للتعبيرأعجمية دخيلة
ن اكتسبته م ما قانون ثابت ولا قواعد مستقرة إلاّ ولا ينتظمها الحاجات،

   .اللغة العربية الفصيحة
وكتابة قواعدها وقوانين   وصف العامية،إلىومما تقدم نجد أن الدعوة 

 لغة تمتلك من وسائل  القضاء على أرقىإلى تسعى ةنظمها دعوة مشبوه
ختزال في ، ولها القدرة على الاليس لغيرهاساع ما تالنمو والتطور والا

وهذه الدعوة تقف  در وجوده في سواها،ما ين تساع في المعاني،والا ،الألفاظ
 تعمل على قطع المسلمين عن تراثهم الإسلامي، وراءها جهات أجنبية،

وأضخم تراث  وتجعلهم في منأى عن آخر كتاب سماوي هو القرآن الكريم،
لّفه لنا أجدادنا من عطاء فكري، يتجسد في الحديث النبوي الشريف، وما خ

وذلك لأن أهم ؛بتكار والتطوربداع والا، يبعث فينا روح الإحضاري 
 إلىغايات وضع قواعد اللهجات العامية، هو صرف العرب عن لغة موحدة 
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لا حصر لها، وفضلاً عن ذلك يحقّق أهدافاً سياسية تسعى  ،لهجات كثيرة
، جر قطع أهم أواصر التواصل بين العرب، وهي  تحقيقهاإلىتلك الجهات 
 ورب قائل يقول إنّ العامية موجودة في الواقع شئنا أم ،واحدةاللغة العربية ال

، قون بالعربية الفصحى إلا قليلاًولا ينط وإنّ الناس ينطقون بالعامية، أبينا،
والجواب عن  ؟ة الوصف في تلك الحقيقة الملموسةفما الذي تغيره دعوة إعاد

ووضع  ،للهجات ا تقنينإلى إعادة الوصف تسعى إلىذلك هو أنّ الدعوة 
، لكنها قد تصل مرحلة تكون هي مادة وإن كانت واهية ؛أحكام وقواعد لها

ورد  ذلك عدد كبير ممن إلىالدرس لناشئتنا وطلبتنا وأساتذتنا، كما دعا 
وتلغى دراسة  وبذلك تهمل قواعد اللغة العربية الفصيحة، ذكرهم،

 العامية من غير وصف أما بقاء فتحصل القطيعة بين العربي وتراثه، نصوصها،
بتعاد لمعالجة أسباب الا وتقعيد؛ فسوف يتيح الفرص لأبناء الأمة الغيارى،

وسوف يتمكّن أبناء  وهو أمر ممكن لو شئنا تحقيقه، .عن عربيتهم الفصيحة
 نحو ما سنعرضه في  علىروافد العامية في التعليم والتخاطب تضييق الأمة من

  .المبحث الثالث
 علماء العربية على خطورة إعادة وصف العربية، ثرولقد نبه أك

عن النطق به ومن الأوائل  فضلاً ا في الكتابة والتأليف،استعماله إلىوالدعوة 
أحب " : العامية الدكتور طه حسين قالاستعمالالذين نبهوا على خطورة  

يء  شإلى اللهجات العامية إلىلتجاء أن ألفت نظر أدبائنا الذين يطالبون بالا
 هو أنّ العالم العربي الآن، خطير ما أرى أنهم فكّروا فيه فأحسنوا التفكير،

لة ويتخذها وسي وكثيراً من أهل العالم الشرقي كلّه، يفهم العربية الفصحى،



٣٣٦  المحور الأول

، وللتواصل الصحيح القوي بين أقطاره المتباعدة، للتعبير عن ذات نفسه
وتمعن هذه  كلّ قطر في لهجته،، فيمعن أن نشجع الكتابة باللهجات فلْنحذر
 أن إلى، ويأتي يوم يحتاج فيه المصري ات العامية في التباعد والتدابراللهج

ويحتاج أهل  والعراقيين،  لهجته كتب السوريين، واللبنانيين،إلىيترجم 
من ترجمة الكتب   مثل ما يحتاج إليه المصريون،إلى والعراق، ولبنان، سورية،
وكما  جام كما يترجم الفرنسيون عن الإيطاليين والإسبانيين، لهإلىالمصرية 

أيهما خير أن تكون  : ولنسأل أنفسنا آخر الأمر.يترجم هؤلاء عن الفرنسيين
يفهمها أهل مراكش كما  للعالم العربي كلّه لغة واحدة هي اللغة الفصحى،

ر التي تتألف أم تكون لهذا العالم لغات بعدد الأقطا يفهمها أهل العراق،
وأن يترجم بعض عن بعض؟ أما أنا فأوثر وحدة اللغة هذه فهي خليقة  منها،

ل ـكـها بـيلـحوا في سبـ، وبأن يضأن يجاهد في سبيلها المؤمنون اب
  .)٥٠"(ما يملكون

 ،وإبراهيم أنيس فتعلها تمام حسان، والغريب بعد كل الضجة التي ا
مة موسى، ، وسلا معلوفوأنيس فريحة، ويعقوب صروف، واسكندر
، وأحمد السيد وغيرهم، بما ولويس عوض ومحمد تيمور، ومحمود تيمور

وجدت أكثر  ،شبوهين من أعداء العرب والإسلامرددوه من أقوال الم
) أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات( اللسانيين المعاصرين ممن سألهم مؤلفا كتاب

 وتلقّوا  دراسة اللسانيات الحديثة،حيام في وهم من اللسانيين الذين أمضوا
 ، يؤكّدون على أهمية تطوير الجامعات الأوربية والأمريكيةتعليمهم في

 إلىالدراسات في اللغة العربية الفصحى، ورفع مستوى مشاركاا العالمية 
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من آرائهم ولم أجد من  ويعدلون عن كثير ،حد المنافسة مع اللغات الحية
 إلى غيرها وإن دعوا استعمال إلى يقلّل من قيمتها؛ ويدعو أو يطعن بالعربية؛

مناهج  لتطوير ،ستفادة من اللسانيات الحديثةإلى الافهم يسعون  التغيير،
وكأن تجربتهم مع الدراسات اللسانية جعلتهم  .دراسة العربية الفصيحة

دين  مياإلىنطلاق ا وضرورة الايدركون أهمية دراسة العربية الفصيحة 
،أحمد  فالدكتور، وليس هجرها أو تبديلها مستحدثة في الدرس اللغوي

 إنّ مشكلة العربية .أنّ العربية تحارب في بلداا من جهة أهلها" العلوي يرى 
؛ ولكنها تتمثّل في في تأخرهم التكنولوجي والعلميمع العرب ليست تقوم 

 هويات الآخرين إلى هويتهم ومحاولتهم ترجمة فقدام لهويتهم النوعية،
كثير من الشعوب تعرف من التأخر ما يعرفه العرب ولكنها غير  .النوعية

 المغرب إلىبل وانظر  ،اتجه شمالاً ويميناً مصابة بوباء فقدان الهوية القومية،
، إنّ فقدان  الذاتإلىنتماء نفسه ؛ تجد العرب فيه في حالة بينة من فقدان الا

   .) ٥١"(عربية عند العرب هو سبب فقدام للهوية اللغوية الهوية ال
ويجيب الطيب البكّوش عن سؤال عن التحديات التي تواجه العربية 

هي متجددة فقد تجاوزت العربية  وإنما التحديات ليست جديدة،" قائلاً 
 ستعاضة عن الفصحى بالدارجة،ثاره بعض دعاة الاأ الذي تحدي الدارجات

 كان في الحقيقة تحدياً ضعيفاً وقع تضخيمه آيديولوجياً ولم يكن يمثل وإنْ
 لأنّ التكامل بين المستويين أقوى من التنافس ؛خطراً فعلياً على أرض الواقع

  )٥٢("ل القرن الماضي يؤكد ذلك بوضوح  التطور خلااتجاهو
عبد القادر الفاسي الفهري عن تلك التحديات  ويتحدث الدكتور
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ة الفصيحة قائلاًويبوض اللغة العربي ة من "ين طريقبصدد ما تواجه العربي
صحيح أنّ هناك نوايا  لهذه اللّغة، عدوا الكثيرنّ العرب لم يأإلى تحديات أشير 

لأنّ هناك من يقف في وجهها  ؛ن النوايا الطيبة وحدها لا تكفيولك طيبة،
لم يخطّط لتجديد  .ارض معهاعن طريق ممارسة ما يخالف هذه النوايا ويتع

وإعادة النظر في هذه  ،د معاجمها ونصوصها وتدوين متوااللغة العربية وتجدي
لم يفعل الناس هذا ومختلف أدواا ، وتطويعها وتطويع اللغة وقواعدهاالمواد

على  لا توجد إلا قتصاد،الا أو لأنّ مثل هذه المشاريع الكبرى في السياسة،
موجودة ولذلك تبقى لغتنا  ا على مستوى الممارسة فغيرأم مستوى الكلام،

  )  ٥٣"(تعاني ما تعاني
ذين دعوا إلى إعادة وصف أما تمام حسان الذي كان من أوائل اللسانيين ال

ومارس ذلك في رسالته للحصول على الماجستير، وأطروحته للحصول  ،العامية
لى أهمية قد تنبه بعد مدة ع، فوما كتبه في أكثر من بحث وكتاب على الدكتوراه،

، وجاءت دراساته اللاحقة لتقدم للعربية منهجاً معنوياً اللغة العربية الفصحى
) ية معناها ومبناهااللّغة العرب(بدأت تلك التحولات بصدور كتابه يحتذى به و

هذا الكتاب بشيء من الصمت  تلقّى اللسانيون العرب أفكار" وحين سئل عنه قال
نهم إلى إبداء آرائهم على الرغم من أني دعوت في مقدمة الكتاب من شاء م ،أولاً

 ،السنين قبل أن يبدأ المدح والقدحوبقي هذا الصمت عدداً من  .في الموضوع
وكان من أثر المدح أن تنبه طلاب الدراسات اللغوية الذين يحضرون الرسائل إلى 

فكان ذلك خيراً  .دة تستحق الدرسما اشتمل عليه الكتاب من أفكار جدي) كذا(
يب وبركة ومن ثَم فهِم قراء الكتاب أنّ هذا الكتاب يجيب مطالب البحث ولا يج
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والكتاب يعد إعادة ) ٥٤"(مطالب التعليم العام) كذا(في الوقت الحاضر على الأقل 
ترتيب  وفيه تجديد يتجلّى في تغيير ،من الأفكار العربية القديمة صياغة لكثير

 ،تناسب روح اللغة العربية الفصيحةمع وضع مصطلحات  العلاقات والقرائن،
وقد  .والكتاب خطوة جادة في دراسة اللغة العربية في ضوء الدراسات المعاصرة

، وبلاغته، لقرآن الكريمبعده عدداً من الكتب منها دراسات مبنية على لغة ا أصدر
وقد كشف المؤلف أنه في قرارة ) آن البيان في روائع القر(نحو كتابه  ،وإعجازه

مما يكشف أنّ الدعوات السابقة هي  ،، وأنه مولع ا القرآن الكريمنفسه مع لغة
لقد مضى على المؤلف " يقول في مقدمة الكتاب  .نبهار بمناهج الغربيينبأثر الا

اً ثير، دون أن يتوقف كن خاشعاً لجلاله مستمتعاً بجمالهمعظم عمره وهو يقرأ القرآ
في القليل -، وربما تريث ليسأل نفسه عن سر هذا الجلال، ومجلى ذلك الجمال

، فقبل فيها ما سبق إليه الدارسون من قول في أو تلك ، عند هذه العبارة-النادر
، ثمّ شاء االله أن يوفقني للقيام ذا عية إلى الإحساس بالجلال والجمالالأسباب الدا

) ٥٥("د اللغة العربية بجامعة أم القرىعمل في معهالعمل من خلال ارتباطي بال
، وحين عاش مؤمناً بما كتبه في كتبه السابقةويبدو من ذلك أنّ الرجل لم يكن 

  لغة القرآن الكريم ذات الجلال والجمال،أدرك أنّ الأجواء الإيمانية في مكة المكرمة،
  .العامية  العناية والبحث لاهي التي ينبغي أن تكون محطّ

 والدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من علماء العربية الذين بذلوا في 
، وبعد رحلة طويلة مع الدرس اللسانيّ دراسات اللسانية جهداً متميزاًال

ترسخت عنده مفاهيم مهمة من خلال دراسته العميقة للغة العربية الفصحى 
بية الفصحى فأقر  مستقبل العرإلى، تجلّت في نظرته الثاقبة واللهجات الدارجة
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في تقريب واقترح وسيلة مهمة  بوجود المستويين في لغات البشر كلّها،
ولكي تقترب الفصحى من لغة التخاطب في " :العامية من الفصحى قال

بل أن نعيد للأداء الذي  عصرنا هذا؛ يجب أن لا نكتفي بتفصيح الملحون؛
ها العلماء الذين شافهوا كما وصف يستلزمه التخاطب العفوي صفاته العفوية،

 تعليم وعلى  إقناع المسؤولين على التعليم،إلىفصحاء العرب وهذا يحتاج 
المستوى المنقبض وحده في على تعليم  ألا يقتصروا ،العربية في المدارس الآن

وهو   فقد تم إهمال المستوى المسترسل من الفصحى منذ زمان بعيد،.المدارس
، وهي عربية  فالفصحى العفوية.فهة الذي نحن فيهيقل أهمية في عصر المشا لا

) ويسمى بالحَدر ويقابله الترتيل(حاة الأولون ويقرأ ا القرآن قد وصفها الن
بين آخر كلمة وبداية (وكثرة الإدغام  ويتصف خاصة باختلاس الحركات،

 وغير ذلك مما تمتاز المد، وقَصر والتسكين حيثما جاز،) أخرى مثلاً ) كذا(
، يدلّ على نظر ثاقب في التراث  وهذا رأي وجيه.) ٥٦) (به لغة المشافهة

ستفادة منه عند عرض كن الا سليماً، يماستعمالاً اللغة العربية استعمالو
من أقوال اللسانيين العرب في  وقد اجتزأت ذا القدر الحلول والتوصيات،

عد مرور مدة طويلة وهي أقوال جاءت ب . اللغة العربية الفصيحةإلى النظر
كثيرة ومتقاربة قيلت في وهي  .وضهم في غمار الدراسات اللسانيةعلى خ

الذي  جمع آراء ) أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات(إذ صدر كتاب  ،وقت قريب
م وذلك بتوجيه مجموعة من الأسئلة ٢٠٠٩أشهر اللسانيين العرب في عام 

م الطويلة في استقبال ، وجاءت إجابام خلاصة لتجار كلّ منهمإلى
 ، وغربلة تلك النظريات من خلال المناقشة،النظريات اللسانية الحديثة
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رة  هذه الخلاصات التي أجمعت على ضروإلىلتصل  والتأليف، والتدريس،
صور التي عاشتها  في خلال العرعاية اللغة العربية الفصيحة، وتنقيتها مما شاا

، ها بمناهج العلوم، والثقافات المختلفةاهج، فاختلطت منالعربية الفصيحة
 وتدلّ هذه .وتأثرت بعد القرن الثالث الهجري بتلك العلوم والثقافات

الإجابات على أنّ الدعوات غير المدروسة التي أطلقها عدد من الدارسين في 
 ،هي نزوات فكرية سرعان ما تبخرت إنما ،لفصيحةالغرب لهجر العربية ا

تفكير اللغوي السليم الأصيلة المبنية على أسس صحيحة من الوظلّت الأفكار 
ن اقتراحات لتطوير الدرس ولا خوف مما يبديه المخلصون م ،هي السائدة

إذا  ونظريات الدرس اللسانيّ المعاصر، ،اللغوي، في ضوء معطيات العصر
بي  تطوير الدرس اللغوي العرإلىوالغايات نبيلة دف  كانت المقاصد سليمة،

  .في ضوء مستجدات الفكر اللسانيّ المعاصر
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تضييق الفجوة بين الفصيحة والعامية  : المبحث الثالث
ّ

  )الحلول والمقترحات(
طة بمخاطر دد مكانتها  يتضح مما تقدم أنّ لغة القرآن الكريم محا

 إضعافها، والنيل ؛ يسعون إلى أفواجاً من أعداء الدين والأمة، وأنّوسلامتها
تي نمكّن فيها لغة  وهذا كلّه يدعونا إلى البحث جادين عن الحلول ال،منها

ولكي أكون  . النطق والكتابة في الوطن العربي، من أن تكون لغةالقرآن الكريم
 عضِفقد و ، أقول ليست الحلول غائبة عن أذهان المخلصين من العرب،أميناً

رات ت المؤتمقدوع، نذ النصف الأول من القرن العشرينكثير من الحلول م
بية ، وكلّها تسعى إلى الحفاظ على اللغة العروالندوات، وشرعت القوانين

، ولكن القضية لا تنحصر في وضع الحلول ودرء المخاطر عنها الفصيحة،
وصياغة القوانين بل تتعداها إلى تنفيذ تلك القوانين والتشريعات ووضعها في 

جب عدم النظر إلى المشكلة على أا ترف وهذا يستو .حيز التحقيق والإنجاز
يمكن التوفيق فيها بين الأطراف  جدل واختلاف في وجهات النظر، أو ثقافي،

 بل الواقع يلزمنا جميعاً بأن ننظر إلى المشكلة كما ننظر إلى الثقافية المتنازعة،
رث أو إلى كوا أو إلى وباء يتوغل بين الناس في مدننا،  يهدد حدود بلداننا،عدو

وعلى هذا النحو ينبغي أن ننظر إلى ما يهدد لغة  طبيعية ز مناطق سكننا،
   .ونستنفر طاقاتنا القرآن الكريم فنشمر عن سواعدنا،

، التي ينبغي عليها أن تضع سياسة لحلّ من قيادات الجامعة العربيةويبدأ ا
لغويين ستفادة من خبرات البالا لغوية واضحة تشمل البلدان العربية كلها،

ى أن عل ،لازمة لتنفيذ مفردات تلك السياسةالعرب، وأن تصوغ القرارات ال
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خذت في  وضع  الحلول السابقة  التي ات ،دف إلىتكون قراراا حازمة ونافذة
، كما دف إلى تنفيذ عربيةمراحل زمنية ماضية موضع التنفيذ في كل الأقطار ال

 الجامعة العربية ومؤسساا في ضوء ما القرارات الجديدة التي تقرها قيادات
 ولتوضيح ذلك نستعرض في البدء أهم القرارات .أفرزته المراحل اللاحقة

السابقة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ في اتمع وبقيت قرارات مكتوبة على 
   .الورق تنتظر من ينقلها على حيز التحقيق نجملها بما يأتي

ثاق الوحدة الثقافية في ة العربية مشروع ميأقر مجلس الجامع:  الأول
، وانبثقت منها عربية للتربية والثقافة والعلوم، وأُسست المنظمة ال١٩٦٤عام 

  :مكاتب مثل
  .ـ مكتب تنسيق التعريب١
   .ركز العربي للتقنيات التربوية ـ الم٢
   .للغة العربية لغير الناطقين ا ـ  معهد الخرطوم الدوليّ ٣
   .ركز العربي لبحوث التعليم العالي ـ الم٤

ة وهذه المكاتب لها القدرة على تحقيق ما تتفق عليه المؤسسات العلمي ،
وخبراء اللغة في الوطن العربي، من حلول لهذه المشكلة لو أا أخذت 

  .القرارات مأخذ الجد
صدرت قوانين في عدد من الدول العربيةِ كقانون الحفاظ على : الآخر

ت ئ وأنش.)٥٧( في العراق ١٩٧٧في سنة ) ٦٤(اللغة العربية رقم سلامة 
وكان  ،لغة العربية  للإشراف على تنفيذهة العليا للحفاظ على سلامة الئالهي

 الأمور  تتخطّة لمئ، لكن هذه الهي)الضاد(لة تصدر عنها هي مجلة لها مج
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 في تونس رت قرارات مماثلة وصد.تغير من الواقع شيئاً الشكلية التي لا
، وصدر قانون التعريب في الجزائر الذي وضع سقفاً زمنياً لنهاية تطبيقه وليبيا

  )٥٨(ن هذه القوانين تطبيقاً فعالاًولم يطبق أي م م١٩٧٠في عام 
وهذه القوانين لها فوائد جمة لو أنّ الأقطار العربية اتفقت جميعاً على 

ها ب الجامعة العربية وتعرضفي قرارات جادة تقترحها مكات وتوحيدها، سنها،
، لإيجاد ك القدرة التخطيطية والتنفيذيةيمتل ،على مؤتمر بمستوى سياسي عالٍ

، ووضع الخطوات العملية لنقل بتنفيذ ما يتفقون عليه من قراراتالسبل الكفيلة 
تمنحها القدرة و ، المحررة على الورق إلى التطبيقتلك القرارات من الديباجات

اظ على سلامة اللغة، وصوا مما يحيط ا من أخطار، ذلك أنّ هذه على الحف
،  وتنسق الخطط وتنظّم الفعاليات،ين توحد الجهود في الوطن العربيالقوان

 ،ة العاملة في ميدان التنفيذ على أرجاء الوطن العربيع الطاقات البشريوتوز
وصياغة  عربي في التعريب،ستفادة من خبرات علماء اللغة في الوطن الوذلك بالا

ووضع المناهج الوظيفية في تعليم اللغة والنحو والصرف والإملاء،  المصطلحات،
 الخطط لمواجهة غزو الألفاظ عووضع المناهج العربية في الجامعات ووض

  .الأعجمية في الحاسوب والإنترنيت والموبايل والأجهزة الحديثة
 الخطط العملية لتنفيذ تخصصة لنفسهاوينبغي أن تضع المنظمات العربية الم

، للمساهمة في تنفيذ حملة وطنية في كل وحشد الطاقات الكامنة في اتمع ،قراراا
ر عتبابلد من البلدان العربية في وقت واحد، وتضع خططاً متقاربة تأخذ بعين الا

علمية  وتستند فيما تجريه من إجراءات على أسس .ظروف كلّ بلد وطاقاته المادية
ةتساعد على تحقيق الهدف المرجومن تلك الحملات الوطني .  
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 الأسس التي تبنى عليها خطط تضييق الفجوة بين العربية الفصيحة 
  :يةوالعام

تلاميذ رياض تمكين العربية الفصيحة من نفوس : الأولالأساس 
  :بتدائيةالأطفال والمدارس الا

الحفاظ على (كل مشروع  العمود الفقري في هي تعد هذه الخطوة
لأنّ الطفل في مرحلة ) ضييق الفجوة بينها وبين العاميةسلامة اللّغة العربية  وت
بتدائية  يمكن تعليمه اللغة بحسب ما تعده له الروضة رياض الأطفال أو الا

، أو المدرسة التي يدرس فيها، فهو يختزن ما يحفظه بالتلقين نهالتي تحتض
إلاّ أنّ اللغات لمّا كانت ملكات "ه ابن خلدون في قوله دوالحفظ وهذا ما أكّ

يبتغي هذه ، ووجه التعليم لمن مها ممكناً شأنَ سائر الملكاتكما مر كان تعلُّ
 على أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري ،الملكة، ويروم تحصيلها

 ، وكلام السلف، ومخاطبات فحول العرب فيأساليبهم من القرآن والحديث
أسجاعهم وأشعارهم وكلمات المولّدين أيضاً في سائر فنوم حتى يتترّل 
لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور مترلة من نشأ بينهم ولُقّن العبارة 

 عما في ضميره على حسب عن المقاصد منهم ثمّ يتصرف بعد ذلك في التعبير
هم وترتيب ألفاظهم ، وتآليف كلمام وما وعاه وحفظه من أساليبعبارم

، ويزداد بكثرما رسوخاً ستعمالفتحصل له هذه الملكة ذا الحفظ والا
  سلامة الطبع، والتفهم الحسن لمنازع العرب،إلى، ويحتاج مع ذلك وقوة

 .ومراعاة التطبيق بينها وبين مقتضيات الأحوال ،وأساليبهم في التراكيب
لطبع السليم فيهما كما لملكة واوالذوق يشهد بذلك وهو ينشأ ما بين هذه ا
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ة المقول  تكون جودستعمال، وعلى قدر المحفوظ وكثرة الايذكر بعد
  .) ٥٩(المصنوع نظماً ونثراً

ية في ن تكون نظرأونستطيع القطع بأنّ أقوال ابن خلدون هذه تصلح 
قق لنا ما ـحـ، ولو أخذنا ا والتزمنا بمضامينها لتاكتساب اللغة منذ الطفولة

بو إليه من تضييق الفجوة بين اللغة العربية الفصيحة واللهجات العامية، حتى نص
   .نصل إلى تغليب العربية الفصيحة في نطقنا على اللهجات العامية 

وقد أثبتت التجارب أنّ رياض الأطفال يمكن أنْ تمد الطالب 
اً طويلاً، ، فتستقر في ذاكرته أمدلمنظومة باللغة العربية الفصيحةبالمحفوظات ا

لى تكوين كما أنّ الحكايات والقصص التي تروى بعربية فصيحة، تعينه ع
لطفل كثيراً من ولا يفضل في هذه المرحلة أن يعطى ا ،الجمل العربية السليمة

فظ ـلال ما يحـ، بل يكتشف الطفل الملاحظات من خالقواعد والأحكام
  .عب وما يسمع من قصص وما يمارس من اللّ

 وهي مرحلة حاسمة في تنمية لغة التلميذ، بتدائية، المرحلة الاثمّ تأتي
 أن يختارها وتزويده بحصيلة وافية من المحفوظ من النصوص التي ينبغي

 من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، ،المشرفون على المنهج
لميسرة ، والحكايات السهلة اطفال، والقصص المنتقاة لأعمارهمومن شعر الأ

مشوقة  على أن تكون مغرية في موضوعاا، في معانيها وألفاظها وصورها،
وهذه النصوص مفيدة في تنمية قابليات التلاميذ في  في أساليب نظمها،

وتمكينهم من  ،لفاظوزيادة حصيلتهم من الأ اكتساب الجمل والعبارات،
صوات وذلك بسماع هذه النصوص مسجلة في أقراص بأ ،ق السليمالنط
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، وكلما ازدادت محفوظات التلميذ في هذه خبراء في النطق وحسن الأداء
المدرك  ،ا وجِد المعلّم المتمكن من لغتهوإذ المرحلة ازدادت ثروته اللغوية،

 ، واستوعب فهم النصوص التي يحفظها،طبيعة مهمته، أحب التلميذ لغتهل
وفي  . في النطق والكتابةذاكرته نافعاً، مما يجعل خزا في ويعرف مضامينها

من  هذا المقام أؤكد ما قلته من ضرورة خلق المناخ اللغوي السليم للطفل،
وتوفير قاعات عرض  ،ع معلّميه يتحدثون بعربية فصيحةخلال سما

المسرحيات والحكايات المصورة بلغة عربية فصيحة، وتمكينه من الإنصات 
، خصصين في حسن الأداءة بأصوات مت النصوص الفصيحة المسجلإلى

لنصوص المخزونة في أقراص وأفضل في هذه المرحلة قصر السماع على ا
يات ميذ من صور وأفلام مشوقة أو حكاوعرضها مع ما يشوقها للتل ،ليزرية

  نفس التلميذ وتتمكن من ذاكرتهإلىعلى ألسنة الحيوانات لتكون قريبة 
حلة هو زيادة الحفظ السليم، روأهم ما ينبغي التأكيد عليه في هذه الم

كتفاء بعرض الملاحظات النحوية والإملائية الميسرة المستنبطة من والا
   .النصوص المحفوظة في السنتين الأخيرتين 

 لدى طلبة المدارس ظتطوير قابليات الفهم والحف: الأساس الثاني
، معلة مهمة يعي الطالب فيها ما يحفظ، ويفهم ما يسوهي مرح: الثانوية

ويحلل النصوص، وينشئ الشعر والنثر، وهذا ما يلقي على المؤسسة المشرفة 
على التعليم الثانوي مسؤولية تعزيز ما اختزنه الطالب من مفردات وصيغ 

وذلك من  بتدائية،ض الأطفال والمدارس الاوتراكيب ومحفوظات في ريا
ستكناه ما وا ،وتحليل الأساليب خلال زيادة التأكيد على فهم ما يحفظ،
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وإتاحة الفرص لتمكينه من كشف الجوانب الجمالية في  ،يضمره المنشئ
واعتماد علم النص في دراسة  وبيان الصور الإبداعية فيها، النصوص،

ببة ومح ، نفسهإلى، وشيقة  مداركهإلىالنصوص بتوظيفها للحياة لتكون قريبة 
مل في التعبير عن  الألفاظ والجاستعمال فيكثر من حفظها ويحسن إليه،

، بل قد تخلق منه مبدعاً يحسن النظم والكتابة الإبداعية، وهنا حاجاته اليومية
  :كير بأمرين مهمين في هذه المرحلةلابد من التذ
إعداد المدرس في المدارس الثانوية إعداداً كافياً لتأهيله لتدريس  :الأول

ار من خلال استمر ،روذلك بزيادة خبرته باستمرا هذه المرحلة المهمة،
، وذلك بإدخاله في دورات علمية متطورة إعداده بعد تخرجه في الكلية

شراف أساتذة متميزين في تشرف عليها معاهد متخصصة في الإعداد، بإ
اهج بناءً ، وبناء المنبأحدث المعلومات في تدريس اللّغة، والأخذ الجامعة

، وتوظيف معطيات التقنيات الحياةعتبار ربط اللّغة بمتطوراً يأخذ بنظر الا
سية في التعامل مع تلك لاعه على أحدث النظريات النفوإط التربوية،

والتعامل معها بحيوية وشغف،  ،تحفيزها على حب اللّغة العربيةل ،ىالأعم
وفضلاً عن هذه الدورات يستمر ارتباط المدرس بجامعته من خلال برامج 

 زمر متتالية من الخريجين بصورة عة وذلك بدعوة المستمر في الجامالتعليم
لحضور  ،دة مناسبة تقررها الجامعة سنوياًمنظّمة لاستضافتهم في الجامعة لم

، وتزويدها بأحدث المستجدات والتقنيات ختصاصاضرات المكثّفة في الاالمح
مكتبة ورفد   طلبة الثانويات،إلىالتي تساعده على إيصال المادة العلمية 

، وحضور المدرسين المؤتمرات العلمية والندوات وية بإصدارات الجامعةالثان
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   .تنظّمها الجامعة ،والمشاركة فيهاالتي 
، وذلك بتعويد ة المناسبة في المدارس الثانويةإيجاد البيئة اللغوي: الثاني

 الطلبة على الحديث بلغة عربية فصيحة في الدرس وفي خارج قاعة الدرس؛
على أن يكون المدرس قدوة  ، بترغيبهم بوسائل التشجيع،وتشويقهم لذلك

وتعطى  للطلبة في النطق باللغة العربية في قاعات الدرس وفي خارجها،
وذلك بتوفير مختبرات الصوت في  ،اً خاصاًاهتمامالنشاطات غير الصفية 

أصوات خبراء  النصوص المسجلة بإلىوتوظيفها لإصغاء الطلبة  الثانويات،
والإكثار من الأفلام التسجيلية المعدة من قصص  ، بحسن الأداءمختصين
 الطالب  بتعبيرهتمام، والابلغة عربية فصيحة موضوعات حياتية، أو عربية،

بل تمكين  قتصار على درس التعبير،وعدم الا ،الإبداعي، وغير الإبداعي
، للإفصاح جتماعيةوالا والوطنية، الطلبة من التعبير في كل المناسبات الدينية،

لمناقشة موضوعات  ، حوارات تجرى بين الطلبة أنفسهمعن آرائهم في
  .ا من التعبير بلغة عربية فصيحةمقترحة، يتمكن الطالب  من خلاله
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  وخلاصة القول 
، بتدائية، والثانوية، والاطفالرياض الأ :إنّ المراحل الدراسية الثلاث

إذا أحسنت الإدارات المشرفة  لطالب،هي مراحل البناء اللغوي الصحيح ل
، في تمكين الطالب من ج العلمية المتطورة والمتجددةعليها توظيف البرام

 تأهي وإجادة النطق بعربية سليمة مستعينين بخبراء مدربين تدريباً جيداً،
 إنّ ما ذكرته عن الوسائل التي تمكّن طلبة المراحل .المناخ اللغوي السليم

 الطريق الصحيح الموصل إلى  من نطق اللغة العربية الفصيحة هوالدراسية
   . في التعليم والتخاطبة العاميتضييق روافد

  : في الجامعاتإكمال تأهيل الطالب لغوياً: الأساس الثالث
 . تضم الجامعات العربية جزءً كبيراً من أبناء اتمع وهم المثقفون

، مهما اختلفت نون من لغتهم الجامعيون وهم متمكويفترض أن يتخرج
 إذ تجري الدراسة في كل ؛ ذلكإلا أنّ ما يحدث غير ام،اختصاص

ات العلمية الأخرى باللغة الإنكليزية ختصاصات الطبية وأكثر الاختصاصالا
وتعد  ،وتؤلّف الكتب باللغات الأجنبية ،وتكتب البحوث ،اللّغة الفرنسية أو

أنّ العربية لا مسايرة للتطور العلمي في العالم، وكالقيادات الجامعية ذلك 
، لذا جرت دعوات لتعريب الكتب الجامعية، وتحويل لغة تتسع للغة العلم

وقد نجح مشروع التعريب في   اللغة العربية،إلىالدراسة في الجامعات العربية 
ربة العربي عن التج في مجلة الفكر فقد جاء في مقال نشر أكثر من دولة؛

 والكيمياء، شاهد في تدريس علوم الطب، خير لنا" السورية في هذا الشأن
والطب  والفضاء، وعلوم الذرة، والفيزياء والجيولوجيا، والرياضيات الحديثة،
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،ة، والهندسة النوويوعمليات القلب المفتوح ،والصناعات الكيمياوي ،
، وقد تمّ ذلك كلّه ةقطر السوري والكليات العسكريوغيرها في جامعات ال

 ...ن أي متخصص في هذه العلومأويتم بلغة عربية خالصة لم تقلّل من ش
، درس تلك العلوم بالإنجليزية أو  زميله في جامعة عربية أخرىإلىبالقياس 

 لأن تكون مؤهلة لاستيعاب الفرنسية أو الألمانية أو أية لغة أخرى صلحت
، لّغة العربية تستوعب كلّ العلوم الوهذا النجاح يثبت أنّ) ٦٠("العصر

ويدلّ على أنّ ما يقال من أنّ هذه العلوم لا تدرس إلا بلغات خاصة 
ق باللّغة التي يفهم  لأنّ الأمر لا يتعلّ؛كالإنكليزية أو الفرنسية هو محض افتراء

يتعلّق بمن يدرس أو يدرس العلوم، والوسائل المتبعة في بل  ،ا العلم
عن طريق  ، باللغة العربيةختصاص، ومتابعة المستحدث في الاسالتدري

الترجمة أو بلغة أجنبية إذ لا مانع من تعلّم لغة أو لغتين ولكن المهم أن تبقى 
   .ي لغة الدرس والتفاهم في الجامعةالعربية ه

فهي المعين الذي لا ينضب  أما أقسام اللغة العربية والأقسام الأخرى،
ولبيان أثر كلّ من الصنفين  عربية الفصيحة بنسغ الديمومة والبقاء،لمد اللغة ال

  :ينبغي الفصل بينهما
لهذه الأقسام مهمات جسام في إعداد : أقسام اللغة العربية: أولاً
طالب في مراحل الذين يبنون لغة ال ،لمختصين بتدريس اللّغة العربيةالمدرسين ا

وهم الذين يحببون  ق بالعربية الفصيحة،، ويؤهلوم للنطالدراسة الثانوية
ولكن الذي يحدث أنّ أقسام اللغة العربية تخرج  ، النفوسإلىالعربية الفصيحة 

، ولا  النطق باللّغة العربية الفصيحةلا يحسن أكثرهم أفواجاً من الخريجين،
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ام ، والسبب في ذلك هو أنّ الدارس في هذه الأقس الكتابة والتعبير ايجيدون
يتعلم قواعد اللغة وأحكامها ولا يدرب على النطق السليم  ا، وسرعان ما 

البيئة اللغوية السليمة التي تؤهله للحديث باللغة  ينساها، لأنه لا يجد المناخ أو
 وهذا ما يجري في العراق وعدد من الدول  .العربية الفصحى كما ينبغي
  .حة في ألسنة أبنائها اللغة الفصيالعربية التي تشكو من ضعف

 ولإعداد المدرسين إعداداً جيداً لا بد من توافر الشروط الموضوعية 
، ومعاهد إعداد للغة العربية في كليات التربيةلتأهيل الطلبة في أقسام ا

ربة هذه الشروط  انطلاقاً من تج ، وأذكرالمدرسين وفي كليات الآداب أيضاً
   : ومنهاطويلة في هذا الميدان

أن تكـون نـصوص     : وأعني بالتطبيقية  أن تكون الدراسة تطبيقية،     .١
العربي ميداناً لتطبيق    القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر     

عليها بما يؤهل الطالب في مرحلة أخرى أن يكون منـشئاً            القواعد
   .قادراً على توظيف القواعد في التعبير عن المعاني

 وفهم معانيـه وأسـاليبه،     ظ القرآن الكريم،   تمكين الطالب من حف    .٢
ووجوه صوره   بيانه، وسحر نظمه، ومعرفة أسرار  ،وضروب إعجازه 

وحبذا لو كان حفظ القرآن الكريم كلّه شرطاّ مـن           وجمال ألفاظه، 
فـضلاً عـن حفـظ       شروط تخرج الطالب في أقسام اللغة العربية،      

  .ى من حديث نبوي شريف، وشعر فصيحالنصوص الأخر
أن يكون في كلّ قسم من أقسام اللغة العربية مختبر صوت يمارس فيه        .٣

، وإعادة نطقهـا بـصوته      طالب الإنصات إلى النصوص الفصيحة    ال
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، لاستجلاء القدرة على نطق الأصوات، والحروف نطقـاً سـليماً         
فية نظـم   ، ومعرفة كي  يح لأبنية الأسماء والأفعال   ومعرفة النطق الصح  

، وتسجيل نطق نـصوص القـرآن الكـريم       ةالجمل بأنماطها المختلف  
   .بأصوات الطلبة ومعرفة مواطن الضعف والخلل في ما ينطقون

، فلا  إبان الوقت الذي يقضيه في القسم      إيجاد المناخ اللغوي السليم      .٤
أم في  ،، سواء في ساعات المحاضرات   يسمع غير اللغة العربية الفصيحة    

ذة في غير ساعات المحاضرات،     وبينهم وبين الأسات   ،الحوار بين الطلبة  
وإلزام الطلبة بذلك بوسائل الإقناع والترغيب والإجبـار، ليتعـود          

 وهذا لن يتحقـق إلا إذا       .ى النطق ا في ممارساته اليومية     الطالب عل 
مع  ،ا، وعرف مكانتها، واعتز ا    أحب الطالب اللّغة العربية وعشقه    

  .ة ذلكم المخالفين بضرورة ممارسالتشديد على إلزا
 إشراك الطالب في الفعاليات والنـشاطات المـسرحية والخطابيـة           .٥

والشعرية والنقدية التي ينظمها القسم والتي تكـون لغتـها عربيـة            
وتخـصيص   والإكثار منها لتستغرق شهور السنة كلّهـا،       فصيحة،

  .الجوائز الثمينة للمتميزين منهم
 الزمر في المسابقات الـتي      خلق روح المنافسة الجماعية بين الفُرق أو       .٦

، وما يحفظه الطلبة من     زين المعرفيّ في اللّغة وأحكامها    تكشف عن الخ  
، يتنـافس   زمر أدبية من الطلبـة      وذلك بتكوين فُرق أو    ،النصوص

في الإبداع والمعرفة والحفظ كما تتنـافس        مع بعضها الآخر   بعضها
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م هذه المنافسات، ووضع ، وتقوم اللّجان العلمية بتنظي    الفرق الرياضية 
  .افز التشجيعية المغرية للمنافسةالحو

وهذا الإعداد الجيد لخريجي أقسام اللّغة العربية يخلق أعداداً من 
بها بين طلبة همون في إشاعتها وتحبييس الخريجين المُتقنين للعربية الفصيحة،

روافد   تضييقويشارك في الأوساط التي يعملون فيها،المدارس الثانوية و
  .في التعليم والتخاطبالعامية 

 وهي إما أقسام تدرس العلوم البحتة وإما :الأقسام الأخرى: ثانياً
 إلىوفي النوع الأول يميل أكثر الأساتذة  أقسام تدرس العلوم الإنسانية،

 المكتوبة بلغات أعجمية،  المصادرإلىوالرجوع  بلغات أعجمية، ريسالتد
 وهي ظاهرة خطيرة تصرف الطالب عن لغته، لكتابة ا،ومطالبة الطلبة با
، وإلزام التدريسيين يمات المُلْزمة بتعريب تلك الكتبالتعل لذا ينبغي إصدار

 المصطلحات استعمالبأس ب ولا بالكلام بلغة عربية فصيحة في الدرس،
  .الأعجمية إن كان تداولها لابد منه

لحاحاً من غيرها في استخدام وأما الدراسات الإنسانية فهي أكثر إ
، وذلك  اللغوي السليمستعمالالعربية الفصيحة، وربط كثير من الظواهر بالا

 ،لغة العربية الفصيحة بعد تخرجهم إتقان الإلىات الإنسانية ختصاصلحاجة الا
 قتصاد،وعلماء الا وعلماء النفس، جتماع،فالقضاة والمحامون وعلماء الا

م حاجة ،الجغرافيةو سو التاريخ،ومدر ة الفصيحةإلىضبط اللغة العربي ، 
 لكون القوانين ؛ في حيام العملية بعد التخرجااستعمالهلتعدد دواعي 

والدراسات النفسية مكتوبة بلغة عربية  ،القضائية، والمعاملات التجارية
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عن ظهور فضلاً  ،دقة إلا بإتقان العربية الفصيحة، فلا تفهم القوانين بفصيحة
 الإنسانية كعلم النفس اللغوي، والمنهج فروع مشتركة في الدراسات

والا ، والمنهج الجغرافيّ في دراسة اللغة،التاريخي،ا  قتصاد اللغويوغير ذلك مم
  .م ا، وحفظ نصوصها، وحسن التكلّربيةيتطلّب الإلمام بقواعد الع

لو أحسنتِ المؤسسات المشرفة تقدم يتبين أنّ التعليم في الجامعات  ومما
وسيرت المناهج في مسارات  على التخطيط والبرمجة ريات التدريس فيها،

على النحو الذي أشرنا إليه،  ،عنيون بالحفاظ على سلامة اللغةيرسمها الم
 في رفد الناطقين باللغة العربية الفصيحة بأفواج كبيرة ا جاداماهسإهم سلأ

      ة في اتمعين اللغة العربية الفصيحة واللهجات العاميتحقق تضييق الفجوة ب
  :ية واللغوية العربية وتوحيدها تنشيط اامع العلم:الأساس الرابع

 ة بتشتت الجهود، والعمل القطرية العربيامع العلمياتصفت أعمال ا 
ةغير المتكامل مع جهود امع اللغة ، وقد كامع الأخرى في الأقطار العربي ان

 لإيجاد المصطلحات والبدائل ستمرارية والعمل الجادفي القاهرة فضل الريادة والا
م كل من امع ، كما قامية الوافدة من الدول الأجنبيةالعربية للألفاظ الأعج

العراقي ة في كلّ من سورية والأردنومجمع اللغة الع ،العلميبمهمات كبيرة ربي ،
لمي وقد تلكأ عمل امع الع لفاظ البديلة للمصطلحات الأعجمية،في إيجاد الأ

بسبب الظروف التي ألمّت بالعراق، فقد أصدرت  ،العراقي في الآونة الأخيرة
 ،دان التعريبهذه اامع عدداً كبيراً من القرارات المهمة التي تخدم العربية في مي

 يومياً كائندخول الأجهزة والمذلك أنّ آلاف الألفاظ ترد إلى الوطن العربي ب
 العجمة ، ويقربنا إلىالعربية الفصيحة، مما يزيد البعد عن بأسمائها الأعجمية
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يجعل مهمة تلك اامع عسيرة لتكاثر الألفاظ الأعجمية، ويجعل والعامية و
ية الأمر الذي يستدعي وجود مؤسسات علم ،العربية ملحةمهمة إيجاد البدائل 

لم تجد طريقها ساندها في هذه المهمة، ومما يؤسف له أنّ جهود اامع أخرى ت
وليس ثمة  ،تمتلك السلطة التنفيذية الواسعة والإلزام بتطبيقها، لأا لا ، التنفيذإلى

 وهذا يحملنا المسؤولية في إصدار .ارية وعلمية تنسق العمل بينهاجهات إد
وتوسيع عمل لجاا واستعمال  ،مع العلميةعمل اا القرارات الرصينة لتوحيد

تصال الحديثة للتنسيق بينها، وإشاعة قراراا في الوطن العربي من وسائل الا
 خلال توظيف البرمجة والتقنيات الحديثة للتعريف بالألفاظ العربية البديلة،

تنبه وقد  ،ات اللغوية التي تقرها اامعوإشاعة القرار والمصطلحات العربية،
 علماء اللغة في كثير من كتب فقه اللغة التي ألّفوها إلى ما تعانيه اامع العلمية،

علي جميل  وقد حاول الأستاذ الدكتور أعمالها، وما ينبغي التخطيط له لتطوير
فقه اللغة (طروحته للدكتوراه الثانية أفي  السامرائي استقصاء آراءهم في ذلك،

ومشكلة التعريب هذه لا ينهض "، قاللتي أشرفت عليهاا) اث والمعاصرةبين التر
بحلّها شخص أو مجموعات بل لابد من اتخاذ السلطات التنفيذية خطوات عملية 

، واامع اللغوية، ها وتتبناها المؤسسات العلميةلتنفيذ المشاريع العلمية التي تبنت
  : طواتود في عمل مشترك ومن تلك الخوالعمل على توحيد الجه

وأن تأخذ  والعلمية العربية، ـ ضرورة التنسيق بين اامع اللغوية١
 ومستحدثات الحضارة، هذه اامع على عاتقها مهمة تعريب ألفاظ العلم،

  .وتوحيد تلك المصطلحات
والأخذ بمصطلحات هؤلاء  ـ رعاية الجهود الفردية وتشجيعها،٢
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 عن روح المصطلح، عريب معبراًالعلماء، كلّما كان ذلك المصطلح أو الت
  .وعن روح العربية وجها

  .ـ حثّ اامع اللغوية على الإسراع في البحث عن اللفظ العربي المقابل٣
 ـ تحديث الأساليب والوسائل الإعلامية للمجامع اللغوية،٤

المصطلح في إطار مجلة فإنّ نشر  صطلاح ونشره،ستعانة ا في ذيوع الاوالا
ا لا يحقق الهدف المنشود، ،معذلك اإذ يبقى حبيساً بين صفحا.  
 ـ نادى كثير من الباحثين ـ ونحن معهم ـ  بإحياء مشروع إنشاء ٥

مرتبط بالمكتب الدائم لتنسيق التعريب  شعب وطنية للتعريب في كل بلد عربي،
ق تفاوالا للعمل على توحيده، في الرباط، وإرسال ما يعرب إلى هذا المكتب،

  . عن الوسائل التقليدية المتبعةعليه ونشره بالوسائل العلمية الحديثة فضلاً
٦ماً يتمناها لُـ يطمح معظم الباحثين في اتخاذ خطوة تبدو ح
وهي إنشاء مجمع عربي لغوي علمي  أن تكون في يوم ما حقيقة، الحالمون،

تتجاوز قضايا  ،موحد يحقّق الغايات الكبيرة لحلّ معضلات اللغة العربية
وتتيسر اللّغة بين  فتراق،ختلاف والافتضيق مجالات الا التعريب وما إليها،

، فإنّ ومة عطائها ووفائها بحاجات الأمةالناس وتعمل على تحديث اللّغة وديم
حتكاك المادي والثقافيّ وفرص الا ،قتراض قائمةدواعي التعريب وأسباب الا

 بين العالم الذي أصبح قرية ـ كما يقال جتماعي والنفسيوالسياسي والا
  .تت ميسرة وحتمية ولا خيار فيهاـ با

،  تتولى نشر نشاطاته،نشاء قناة فضائية خاصة بامعـ العمل على إ٧
بغية  ،بية، ومناهجها في مختلف فروع اللغة العرونشاطات اللجان المنبثقة منه
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ة ولا هي ترف وترفيه بل  ومثل هذه القناة ليست بكثير.خدمة هذه اللّغة
؛  واقع التحقيقإلىهي وسيلة حضارية لنقل القرارات التي تصدرها اامع 

فاللغة العربية يتكلم ا خلق كثير من عرب وغيرهم ويحتاجها المسلمون في 
  .) ٦١"( ا يقرؤون القرآن المترّل وبه يهتدون ،كلّ مكان

 عملها سيخفّف من زخم  وأرى أنّ رعاية اامع العلمية وتوحيد
روافد العامية في في تضييق الألفاظ الأعجمية التي ترفد العامية ويساهم 

  .التعليم والتخاطب

  :العوامل المساعدة
 العامية أرى أنّ ثمة روافدما نرجوه في عملية تضييق ولتحقيق أقصى 

الفصيحة عوامل أساسية مساندة تساعد على زيادة أعداد المتكلّمين بالعربية 
، ة الفصيحة من ألسنة الناطقين اوتمكّن اللّغة العربي في اتمع العربي،

أذكر منها ثلاثة  ، علمياً لخدمة لغة القرآن الكريمنستطيع تسخيرها تسخيراً
ا في استعمالهونشر  ، الفصيحة، لها تأثير كبير في تعلّم اللغة العربيةعوامل

تمع العربيا:  
لفاظ الفصيحة في  من الدراسات التي تبحث عن الأالإكثار: الأول

وذلك لاستخلاصها من الخليط الهجين من الألفاظ : اللهجات العامية
، بغية إشاعة تلك عربية الفصيحة والألفاظ المولّدةالأعجمية والمحرفة عن ال

ن ستفادة م بالا، وذلكستعمالالألفاظ الفصيحة بين الناس وتعزيزها في الا
وللتدليل على  ، لإشاعتها والإبقاء عليها،علام والنشر المختلفةوسائل الإ
 دراسة من هذا النمط  للدكتور كاصد ياسر الزيدي تحدث إلىذلك أشير 
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  :تضع أيدي الباحثين على أمور منهاعن أهمية هذه الدراسات التي  فيها
 إلىأ ـ الكشف عن مواطن القوة والضعف في كلامنا اليومي برده 

  .الفصيح
أا تفيدنا في معرفة التطور اللغوي للّغة الفصيحة كظاهرة  ب ـ
  .القلب المكانيّ

   من حيث اللفظ والمعنىنحراف اللغويج ـ أا توقفنا على تاريخ الا
 ة ذات الأصول العربيإلىويدعو الدكتور الزيدية  رصد ألفاظ العامي

هو عربي مما هو ما ، وهذا يوجب تمييز وحصرها حصراً مستوعباً لأكثرها
ة هذه، ودراسةدخيل أجنبية وتاريخيالألفاظ دراسة وصفي  وذلك برد ،

ما نأت عن ، مه ذلك الأصلإلىالألفاظ العامية ذات الأصل العربي والفصيح 
ثم بيان  من حيث الدلالة أو الصوت أو الصيغة، ،الصورة الأصلية للفظة

 غوياً مبنياً على أصول علم اللغة،ووصفه وصفاً ل عليها، الذي طرأ التغيير
تعلق بعلم الأصوات من قلب وإبدال، وفك ولاسيما ما ي ومباحثه المختلفة،

شيرة في الريف إلى، نحو شجرة التي تحولت وإدغام، وحذف، وقصر، ومد 
أي ) صلاحية (إلىالتي تعني آنية الخمر التي تحولت  )يةالصراح( العراقي ونحو

 في عامية العراق،) بِشل( إلىوهي تعني داءً جلدياً تحول  ،)لبج(و إناء الماء،
) تاه(و) عاب(ية جنوب العراق ونحوفي عام )أهد( إلىعهد التي تحولت  ونحو

وهناك ) بدع(إلىالتي تحولت  )أبدع( ونحو) تيه(و) عيب( إلىالتي تحولت 
ويورد  لصرفيّ،ا أو الصوتيّ، أمثلة كثيرة للألفاظ التي طرأ عليها التغيير
في اللهجة العراقية  عليها تغيير الدكتور الزيدي عدداً من الألفاظ التي لم يطرأ
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وهي في  التي تعني عند العراقيين الفخامة والعظمة والرفعة، )أبهة( نحو
ونحو  .الفصيح تدل على هذا المعنى وعلى معان أُخر، كالنخوة والكِبر

ومِن أصوافِها  {لىارآن الكريم في قوله تعالأثاث والتأثيث التي وردت في الق
وقوله  )٨٠النحل من الآية (}  حينإلىوأوبارِها وأشعارِها أثاثاً ومتاعاً 

ونحو  )٧٤مريم ( }قَرنٍ هم أحسن أثاثاً ورِئْياًوكم أهلَكْنا قبلهم مِن {لىاتع
 وهذا النمط من الدراسات الجادة ،)٦٢(وغيرها )الإنجانة(و ،)الأثل( كلمتي

 وندرسها، نعينها، توقفنا على الألفاظ العربية الفصيحة في اللهجات العامية،
   .ة الفصيحة على اللهجات العامية، لتزيد من غلبة العربيااستعمالهونشيع 

:  العربية الفصيحةاستعمالتوجيه وسائل الإعلام نحو : العامل الثاني
  كلّ بيت آناء النهارصارت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تدخل في

 ، ويستعمل عدد من هذها فئات اتمع كلّها وتتأثر اوتسمعه والليل،
، ل عدد آخر منها اللهجات العامية، ويستعمالوسائل اللغة العربية الفصيحة
ائفة أخرى بين الفصيحة ، وتجمع طئة مبتذلةوتستعمل طائفة منها لغة ردي

ومسلسلات وبرامج متنوعة، فيستقبل المتلقّي فيما تبثّه من أفلام  ،والعامية
العربي يومياً سيلاً من الألفاظ التي تصبح جزءً من خزينه اللغوي فتؤثّر سلباً 

ب أنماطاً وهذه الوسائل الإعلامية ولاسيما القنوات الفضائية  تخاط .أوإيجاباً
طفال منهم الصغار ومنهم الكبار، ويهمنا منها ما يخاطب الأ ،من الناس

 تعرض والمراهقين، فقد اتضح أنّ القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، التي
، قد أثّرت تأثيراً كبيراً في جعل لغة الأطفال تميل برامجها بلغة عربية فصيحة

ولقد لمست ذلك مما سمعته من عدد من أطفال  ، اللغة العربية الفصيحةإلى
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ن أدمنوا على مشاهدة المسلسلات وأطفال عدد من الأصدقاء الذي العائلة،
وهذه بيئة لغوية  ، تستعمل اللغة العربية الفصيحةوالقصص والأشعار التي

وذلك  ،لفضائية الرسمية وغير الرسمية معاضدة من القنوات اإلى، تحتاج سليمة
واشتراط ذلك عليها في   اللغة العربية الفصيحة،استعمالبتشجيعها على 

 عند منحها إجازات التأسيس، ، أوأي إمداد مادي لها عقود الإعلانات أو
وإلزام القنوات الرسمية بالإكثار من النشاطات الفنية والأدبية بلغة عربية 

، سواء أكانت سلسلات الناطقة بلغة عربية فصيحةفقد أثبتت الم فصيحة،
 وحتى ،ة الفصيحة لدى الناسا في تعزيز اللغة العربيللصغار جدواهم للكبار أ

الأغاني الدينية أو الوطنية تفيد كثيراً في تعزيز اللّغة العربية الفصيحة لدى 
،وتمكينهم من  المشاهدين بزيادة مفردات جديدة على خزينهم اللغوي

   . التراكيب العربية الفصيحةاستعمال
 إذا ما خضعت لإشراف ،لقنوات الرسمية أو غير الرسميةوأنا أعتقد أنّ ا

، وألزمتها للغة العربية الفصيحة بين الناس، يهمها نشر اسؤولةجهات م
سوف  بالإكثار من البرامج التي تكون لغتها هي اللغة العربية الفصيحة،

ذه لصلة ه ،ععلى تنمية لغة الفرد واتم تكون بيئة لغوية سليمة تساعد
ولكون  .وما يهمهم ،وعواطفهم ،ومشاعرهم ،القنوات المباشرة بحياة الناس

  .الناس يقضون أكثر أوقام في مشاهدة تلك القنوات
هو شبكات  ،غرق أوقات الشباب إناثاً وذكوراًآخر صار يست وثمة أمر

إذ يمكن  ، وتؤثر فيه،أخرى تطل اللغة منها على اتمع وهي نافذة نترنيتالإ
ي توجيه هذه الشبكات الوجهة التي تخدم رصيد اللغة العربية الفصيحة  فه
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 وضع القوانين الدولية والعربية لحماية اللغات الوطنية ولاسيما إلىتحتاج 
متابعة المصطلحات  ولعل أهم ما ينبغي مراعاته هنا اللغة العربية الفصيحة،

إذ   والحاسوب وهذه قضية خطيرة،نترنيتالتي تشيع بين مستعملي الإ
 ،نترنيت والإشاعت آلاف المصطلحات والعبارات بين مستخدمي الحاسوب

وتكاد العربية الفصيحة تختفي في هذا  ،وجرت على ألسنتهم بألفاظ أعجمية
اال، ولاشك في أنّ انتشار الألفاظ الأعجمية بين الشباب يزيد العامية نماءً 

ي وضع الحلول الناجعة الأمر الذي يقتض ،تعاداً عن اللغة العربية الفصيحةواب
وما تضعه الدول العربية من شروط عند  ية،تفاقيات الدولمن خلال الا

  .مساهمتها في رؤوس أموال الشركات المهيمنة على تلك الشبكات
 من تصالات التي غزا كثيرإلى لغة الالتفات  كما ينبغي الا

وما يدخله من نصوص  ووظائفه، ،ومكوناته ،المصطلحات الخاصة بالموبايل
، ويؤثر في غل حيزاً من لغة مستعمليهوهو يش .متباينة في الغايات والتقنيات

 وضع الضوابط الخاصة إلىم اللغوي وهذا ما يدعو استعمالهمفردام و
عن هذا العالم الجديد  صطلاحات والألفاظ المستعملة في التعبيربتعريب الا

تفاقيات من خلال وضع بنود تشترط تعريب المصطلحات والألفاظ في الا
   .بايل وتلزمها بتنفيذ تلك البنودالتي تعقَد مع شركات المو

  : همات المساجد والأماكن الدينية تطوير م:العامل الثالث
كان المسجد في عصور ازدهار الثقافة الإسلامية مركز إشعاع في اتمع 

،والإسلامي س فيه علوم اللغة، العربيدرة  وعلوم القرآن الكريم، توالعلوم الطبي
ومازال المسجد في كثير من البلدان  يائية وغيرها من العلوم،والكيميائية والفيز
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 وكانت اللغة العربية وعلومها من .الإسلامية يؤدي مهماته التثقيفية والتعليمية
أهم ما تشهده باحات المساجد، إذ تعقد الحلقات الدراسية فيها، وتلقى خطب 

وهذه الخطب وشروح  فصيحة،الجمعة والعيدين والمناسبات الدينية بلغة عربية 
الأحاديث النبوية الشريفة، وتفسير القرآن الكريم يزيد من مفردات الناس الذين 

إذ يتغذّون يومياً بسماع آيات من  ،ينخرطون في دراسات منهجية صفية لا
حوارات دينية تملأ ذاكرام بأعداد و وشروح الأحاديث النبوية، القرآن الكريم،

وفي ضوء ذلك ينبغي أن تتولى المؤسسات  ،فاظ الفصيحة والسليمةيرة من الألكب
وتمكينهم  إعداداً سليماً، ،أئمة المساجد والخطباء إعداد والجامعات الدينية مهمة

 وإجادة قراءة الأحاديث النبوية الشريفة، وحفظه، من إجادة قراءة القرآن الكريم،
عربية الفصيحة في  تعليم الناس اللغة الوتوسيع دائرة معارفهم اللغوية ليتمكنوا من

حتفال بالمناسبات وإحياء الا ،ومن خلال المحاورات الدينية ،حلقات دراسية
م أو الحج ومناسك في أشهر الصو وأداء الشعائر وممارسة الطقوس الدينية، الدينية،

 مجمع وقد تنبه الأستاذ محمد رضا الشبيبي في محاضرة ألقاها في .العمرة وغيرها
إلى أهمية الثقافة الدينية في زيادة خزين العربي من ألفاظ  اللغة العربية في القاهرة،

 من ضرورة  حامد الغزالي صاحب إحياء العلوموأشار إلى ما لاحظه أبو لغته،
  ) ٦٣(البحث عما ينتفع به المسلم من قراءة القرآن الكريم

للغة العربية الفصيحة في ولعل أهم ما يمكن أنْ تقدمه المساجد لتعزيز ا
من دورات حفظ القرآن الكريم،  نطق الناس من غير الدارسين هو الإكثار

،  الحفظ في الصغر كالنقش في الحجرلأنّ ؛ولاسيما للناشئة وشرح معانيه،
والإكثار من  على نحو ما ورد في نظرية التعلّم التي قال ا ابن خلدون،
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وإرصاد  ، وإجراء مسابقات في حفظه،نلحلقات الحوارية في علوم القرآا
والبحث عن   حفظ القرآن،الشباب على الجوائز المشجعة والمغرية لتحفيز

الأصوات المؤثرة في الأسماع، لخلق روح المنافسة بينهم في التلاوة وقراءة 
 القرآن الكريم، وتشجيع الشباب على تداول الأقراص الليزرية التي تضم

لصرف هوى الناشئة من متابعة   النفوس،إلىت تسجيلات لأقرب الأصوا
مما يزيد من قدرات الشباب على النطق  ، سماع التلاوةإلى الغناء والطرب،

  .ة فصيحة تحاكي لغة القرآن الكريمبعربي
وة القرآن وفي هذا المقام أرى أنّ الإكثار من القنوات الفضائية المتخصصة بتلا

لمواهب الشابة في التلاوة ورعاية ا ،جازهوبيان وجوه إع ،الكريم وتفسير آياته
   .أشد تمكناً من ضبطها والنطق اسيجعل الناطقين بالعربية الفصحى  ،والحفظ
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  :تمةالخا
يمكن الإحاطة به  عتراف بأنّ هذا الموضوع واسع ومتشعب لا لابد من الا

 تضييق غير أني اقتصرت على ما يفضي إلى لتعدد وجوه المشكلة وتداخلها،
المسافة بين اللغة العربية الفصيحة واللهجات العامية، وتقريب تلك اللهجات من 

  .مسار الفصيحة لعلنا نصل إلى مرحلة يغلب فيها الحديث بالفصيحة 
  :منها  عدد من النتائج أذكرإلى  وقد وصل البحث 

إنّ وجود اللهجات العامية جنباً إلى جنب مع اللغة العربية الفصيحة             .١
لحقيقة لا تخيفنا ولا    ، وتلك ا  يمكن إنكارها  في الوطن العربي حقيقة لا    

  لأنها ظاهرة قديمة أثبت البحث وجودها منذ زمن قديم،         ؛تثير قلقنا 
بعد نزوح أقوام عربية من شبه الجزيرة العربية  إلى بـلاد الرافـدين         

ويصر الباحث على تأكيد حقيقة أنّ لغتنا        .والشام والبلدان الأخرى  
العربية الفصيحة هي أول لغة وجدت على ظهر المعمورة، تفرعـت           

        ة منها لهجات كثيرة، ويوصي الباحث بضرورة عقد المؤتمرات العلمي
، ونشرها بين المستشرقين والباحثين لتغيير      العالمية لتثبيت هذه الحقيقة   

ل لغـة وجـدت في   السائد بأنّ اللغة السامية الأم هـي أو    عتقادالا
  .ا مسبوقة بلغات أخرى أقدم منهاوأ ،يرة العربيةالجز

ال العاميـة في     يتفق الباحث مع من ذهب إلى أنّ الدعوة إلى استعم          .٢
التي ظهـرت في أول      ،الكتابة والتأليف، وكتابتها بالحروف اللاتينية    

 وتبشيرية، القرن العشرين كانت مرتبطة بدوافع سياسية واستعمارية،      
نصراف ، بغية هجرها والا   ثقة بلغة القرآن الكريم    زعزعة ال  ترمي إلى 
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، تبعهم مجموعة   ظم الداعين إلى ذلك من غير العرب       وكان مع  .عنها
  ن كانوا يحملون     ن لم يكونوا عارفين بحقيقة لغتهم     من العرب ممأو مم ،

  .نوايا سيئة في نفوسهم
  إنّ أخطر ما واجه العربية من محاولات هي الدعوات المشبوهة لإعادة           .٣

ة بغية وضع الأحكام والقواعـد  وصف العربية باتخاذ العامية لغة موصوف 
مما يؤدي بعد    ،حكام على أحكام العربية الفصيحة    وتغليب تلك الأ   ،لها

  .زمن إلى القطيعة بين العربي ولغة القرآن فلا يفهمها إلا بترجمان 
 لإعادة   لاحظ الباحث أنّ أغلب اللسانيين المعاصرين تخلّوا عن دعوام         .٤

  .وآمنوا بأهمية الحفاظ على اللغة العربية الفصيحة  وصف العربية،
 تبدأ   في التعليم والتخاطب   العاميةروافد  عرض الباحث خطة لتضييق      .٥

بالاعتماد  بتدائية والمدارس الثانوية،  من رياض الأطفال والمدارس الا    
غة لنصوص البليعلى نظرية ابن خلدون في ضرورة الإكثار من حفظ ا     

  .وفهمها واستعمالها
 أكّد الباحث أهمية خلق البيئة اللغوية التي تؤهل الطالب لامـتلاك            .٦

ة للنطق باللغـة    ناصية اللغة واستعمالها من خلال الممارسة الصحيح      
  .العربية الفصيحة

عمل اـامع اللغويـة والعلميـة        دعا الباحث إلى ضرورة تطوير     .٧
  .ة لنشر قراراا وتطبيقهاوتوحيدها وإيجاد الوسائل المعاصر

ق بالغ في نط   تصالات لها تأثير   يرى الباحث أنّ وسائل الإعلام والا      .٨
  .الناس ولاسيما الأطفال والشباب
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 وجد الباحث أنّ المساجد تؤثّر تأثيراً كبيراً في لغة المسلمين لما تؤديه             .٩
تمع الإسلامية في اة وتشجيعية وتلقينيمن وظائف تعليمي.  
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  :صياتالتو
  :يوصي الباحث بما يأتي 
ـ إنّ الحفاظ على سلامة اللغة العربية الفصيحة قضية دينية وقومية ١

تتبناها أعلى القيادات  ووطنية، ينبغي أن تكون من القضايا المصيرية الكبرى،
ذكرناه من خطط  الإدارية في الوطن العربي  باتخاذ قرارات ملزمة لتحقيق ما

نّ أ بين اللغة العربية واللهجات العامية، إذ أثبتت التجارب لتضييق الفجوة
ة اللازمة لتفعيل تلك تمتلك السلطة التنفيذي لا القيادات الوسطى

ووضعها موضع التنفيذ لذا يرى الباحث أن تصدر الجامعة  ،قتراحاتالا
  العربية قرارات حازمة تتبناها الدول العربية بكل حرص على تنفيذها  

وتمكينها من أداء  المؤسسات التابعة للجامعة العربية، طويرـ ت٢
بإعطائها قوة الإلزام في تنفيذ  ؛رتقاء باللغة العربية الفصيحةمهماا في الا

  .قراراا في الوطن العربي بتخويل من القيادات العليا
ائل ـ إلزام القنوات الفضائية والشركات المشرفة على وس٣

وردع   اللغة العربية الفصيحة،استعمالمن    بالأكثارتصالات الحديثةالا
   .القنوات المخالفة بالوسائل الممكنة

ـ إصدار التعليمات الملزمة للأجهزة المشرفة على رياض الأطفال ٤
 من خطط لتطوير بتدائية والثانوية والجامعات لتحقيق ما عرضناهوالمدارس الا

ن النطق باللغة جوة لتمكين الطلبة معملها بما يؤهلها لتحقيق الغايات المر
  .العربية الفصيحة

يمتلك  ـ العمل على توحيد اامع اللغوية والعلمية في مجمع واحد،٥
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  . حيز التنفيذإلىالوسائل الحديثة لنقل قراراته 
  :  هوامش البحث

  .٥٧/ ١ـ تاريخ الأمم والملوك ١
  .٥ ـ تاريخ اللغات السامية ٢
  . ٣٩فسه ـ ينظر المصدر ن٣
  .)د(ـ فقه لغات العاربة المقارن مسائل وآراء ٤
  .)ب(ـ المصدر نفسه ٥
  .)هـ (ـ ) د(ـ المصدر نفسه ٦
 وينظر نظرية المعنى في الدراسات .٧إيضاح العلل للزجاجي  ـ٧
  .١٧١ ـ .١٧النحوية 
 ،١٣في اللهجات العربية  ،٢٨ ـ ينظر التطور اللغوي التاريخي ٨ 

  . ٣٠لهجة تميم 
    .١٧ ـ١٤ـ تاريخ اللغات السامية ٩

   .٧المصدر نفسه  ـ١٠
  .١٤٧الحروف للفارابي  ـ١١
  . ١١٣ الفاضل للمبرد ١٢
  .١٣ ـ١٢/ ٢ـ الخصائص ١٣
، وعلم ٥٥، وينظر مقدمة في علم اللغة العربية ٣٤ـ لهجة تميم ١٤

  .٢٢٤اللغة العربية 
  .٥٩ـ مقدمة في علم اللغة العربية ١٥



٣٧٠  المحور الأول

   .٣٩ واللغويين للزبيدي ـ طبقات النحويين١٦
  .٢٨الصاحبي   ـ١٧
  .٢/٧الخصائص ـ١٨
  .٢/١٢المصدر نفسه  ـ١٩
  .٢١٢ـ فقه اللغة العربية ٢٠
  .٨/٥٢٠البحر المحيط  ـ٢١
   .١ـ مختصر شواذ القراءات ٢٢
  .١٣٦ـ المصدر نفسه٢٣

  .٢/٤٠ـ الكتاب ٢٤ 
  .٢/٤٠ـالمصدرنفسه٢٥
  .١٢) المقدمة (صلاح المنطق إـ ٢٦
  .١٥٤)وافي (اللغة ـ فقه ٢٧
  .١٥٥ المصدر نفسه ـ٢٨
  .٦٢ـ نظرات في اللغة والنحو٢٩
  .١٥٥)وافي( ـ ينظر فقه اللغة ٣٠
  .٣٤٩ ـ فقه اللغة مناهله ومسائله٣١
  .٣٥٨ـ فقه اللغة العربية ٣٢
  .٤١٧ اللغة بين التراث والمعاصرة ـ فقه٣٣
  .٣٥٩ـ فقه اللغة العربية ٣٤
، وفقه اللغة ٤١٨ ـ٤١٧ والمعاصرة ة بين التراثـ ينظر فقه اللغ٣٥
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  ٣٥٩العربية 
   ٣٨ ـ ٣٧ـ علم اللغة العربية ٣٦
المنشورة في ) منهجنا ومناهج الآخرين(  ـ ينظر في ذلك مقالتي٣٧

راسة اللغة في ضوء المنهج المنهج العربي في د( جريدة الأديب، وينظر بحثي
ات الألسنية الذي المشارك في مؤتمر اللغة العربية في ضوء الدراس )الوصفي

  ٠عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد
   ٢٢٦اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة  ـ٣٨
   ٢٣ ـ٢٢اللغة بين المعيارية والوصفية  ـ٣٩
   ٢٧ ـ٢٦المصدر نفسه ـ٤٠
 وينظر اللسانيات ٦٠ ـ ٤٨ـ النحو العربي والدرس الحديث ٤١

  ٢٢٨ ـ٢٢٧عاصرة في الثقافة العربية الم
 والمنهج العربي في ٢٩ و١٨ ـ١٧ـ مناهج التأليف النحوي ٤٢

  دراسة اللغة في  ضوء المنهج الوصفي 
   ١٥٢ ـ١٤٥ـ أصالة النحو العربي ٤٣
   ١٤ ـ١٣ـ مناهج البحث في اللغة ٤٤
 ، وينظر المفصل في تاريخ النحو ٣٩ ـ٣٨ـ أصالة النحو العربي ٤٥

  ٦٠ ـ٥٨
  ٥٠للغة ـ دراسات في علم ا٤٦
  ٢١١ ـ٢١٠ـ أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات ٤٧
   ٢١١ـ المصدر نفسه ٤٨
   ٢٧ ، ٢٤ـ مناهج التأليف النحوي ٤٩



٣٧٢  المحور الأول

   ٣٦٠ ـ دراسات في فقه اللغة ٥٠
  ٢٢ ـ٢١ـ أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات ٥١
  ٧٦ ـ المصدر نفسه٥٢
   ٩٨ ـ المصدر نفسه ٥٣
   ٥٢ ـ المصدر نفسه٥٤
  ٧رآن ـ البيان في روائع الق٥٥
  ٨٩ ـ ٨٨أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات -٥٦
  ١٠ ـ٨ـ نحو لغة عربية سليمة ٥٧
  ١٢ـ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ٥٨
  ٧٥٣ـ مقدمة ابن خلدون٥٩
اللغة (٦٤ ص ١٩٩٩ لسنة ٦٠ـ مجلة الفكر العربي  العدد ٦٠

  للدكتور مسعود بوبو ) العربية وعلوم العصر 
  ٣٨٥ والمعاصرةـ فقه اللغة بين التراث٦١
   ٥٧ ـ ٣٧ـ دراسات نقدية في اللغة والنحو٦٢
  ٨٩ ص١٤ـ مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ج٦٣

 



٣٧٣ نحو تضييق روافد العامية في التعليم والتخاطب 

  :مصادر البحث ومراجعه
 ات حصيلة نصف قرن مات في  أسئلة اللغة أسئلة اللسانين اللساني

 ـ وليد أحمد إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي: الثقافة العربية
/ ختلاف بيروت ـ منشورات الا/ دار العربية للعلوم ناشرون ،العناتي

   م الطبعة الأولى ٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠/لرباط  ا/الجزائر ـ دار الأمان 
 صفاء  ، دارد كريم حسين ناصح الخالدي٠أ:  أصالة النحو العربي

  .م الطبعة الأولى٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٥ ،انعم/ ، الأردن للنشر والتوزيع
 أبو يوسف يعقوب بن إسحاق كّيت، ابن الس: إصلاح المنطق
م محمد شرح وتحقيق أحمد محمد ـ شاكر ـ عبد السلا) هـ٢٤٤ت(

  .٣، سلسلة ذخائر العرب ة الثالثة، الطبع، دار المعارف بمصرهارون
 اجي، الإيضاح في علل النحوتحقيق  )هـ٣٣٧ت(أبو القاسم  الزج

) ١٠(العرب  سلسلة كنوز العروبة، مطبعة دار مازن المبارك، الدكتور
  .م ١٩٥٩ هـ ـ ١٣٧٨

  ة للنص القرآنيّدراسة البيان في روائع القرآنة وأسلوبيلغوي  :
، ، القاهرةالدكتور تمام حسان، نشر وتوزيع وطباعة عالم الكتب

  .م الطبعة الثانية٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠
 تاريخ الأممد الإمام أبو :  والملوك المعروف بتاريخ الطبريجعفر محم
بغداد ـ دار الأميرة / دار الكتاب العربي ) ٣١٠ت(الطبري بن جرير ا

  م٢٠٠٥بيروت ، الطبعة الأولى / للطباعة والنشر والتوزيع 



٣٧٤  المحور الأول

 ولفنسون، دار القلم، لبنان، ) أبو ذؤيب(٠أ:  تاريخ اللغات السامية
    . ، الطبعة الأولى١٩٨٠، بيروت

 ر اللغوالتطوالتاريخي رة، معهد  إبراهيم السامرائي، القاه.د :ي
  .م ١٩٦٦، البحوث والدراسات

 ان الأندلسي: بحر المحيطتفسير المحمد بن يوسف دراسة أبو حي ،
 محمد معوض، وشارك وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي

دار   أحمد النجولي الجمل،.ود زكريا عبد ايد النوتي،في تحقيقه د 
   م٢٠١٠لثالثة ، الطبعة ابيروت/ الكتب العلمية لبنان 

 ١٩٦٩بيروت / ، تحقيق محسن مهدي ، لبنان الفارابي: الحروف  
 ي:  الخصائصتحقيق محمد علي ) ٣٩٢ت(أبو الفتح عثمان  ،ابن جن

ة المصرية العامة ئةـ الهي، دار الشؤون الثقافية العامالنجار وآخرين
  .، العراق، بغداد١٩٩٠، للكتاب

 م١٩٧٣ار المعارف، مصرال بشر، دد كم:  دراسات في علم اللغة.  
 بحي الصالح، دار العلم الدكتور ص:  دراسات في فقه اللغة

  . ، الطبعة الخامسة عشرة٢٠٠٢،للملايين
 دار أسامة  كاصد ياسر الزيدي.د:  دراسات نقدية في اللغة والنحو ،

   . الطبعة الأولى م٢٠٠٣للنشر والتوزيع الأردن عمان 
 مسائلها وسنن العرب في كلامهاة و الصاحبي في فقه اللغة العربي :

 علّق عليه ووضع )هـ٣٩٥ت( حمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين أ



٣٧٥ نحو تضييق روافد العامية في التعليم والتخاطب 

، بيروت/ن بسج، دار الكتب العلمية، لبنانأحمد حسحواشيه 
  م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

 ينين واللغويتحقيق أبي الفضل و بكر الزبيديأب:  طبقات النحوي ،
   .١٩٨٤راهيم، دار المعارف بمصر، إب
 اللغة العربية، د محمود فهمي حجازي، وكالة المطبوعات، الكويت علم .  
 دالم:  الفاضلد بن يزيد برتحقيق عبد العزيز )  هـ٢٨٥ت(، محم

  .م ١٩٥٩، دار الكتب المصريةالميمني
 دخالد إسماعيل، الأردن.أ: ن مسائل وآراء فقه لغات العاربة المقار /

  . م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١أربد 
 ضة ،تور علي عبد الواحد وافيالدك:  فقه اللغة مصر للطبع دار 

  .،الطبعة السابعة القاهرة/ والنشر مصر 
 فقه اللغة العربية  :،١٤٠٧، الموصل الدكتور كاصد ياسر الزيدي 

  م الطبعة الأولى ١٩٨٧هـ ـ
 ة مناهله ومسائله فقالمكتبة .د: ه اللغة العربي ،محمد أسعد النادري 

  .، الطبعة الأولى م٢٠٠٥ بيروت/  لبنان ،العصرية
 مطبعة لجنة البيان العربي ، أنيسبراهيمإ .د:  في اللهجات العربية ،

  م١٩٥٢الطبعة الثانية 
 هـ١٨٠ت( عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر سيبويه،: الكتاب (

 الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة السلام محمدهارون،تحقيق وشرح عبد
  م الطبعة الثالثة ١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨/



٣٧٦  المحور الأول

  اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا 
دار الكتاب الجديد المتحدة  حافظ إسماعيلي علوي، :التلقّي وإشكالاته

  . الطبعة الأولى ٢٠٠٩
 ة اللغة بين اة والوصفيان، دار الثقافة، مطبعة  .د: لمعياريتمام حس

  .يضاءالدار الب/ النجاح الجديدة، المغرب 
  دة لهجةغالب فاضل المطّلبي .د: تميم وأثرها في العربية الموح ،

/ العراق )١٥٥(دراسات منشورات وزارة الثقافة والفنون ـ سلسلة 
  .١٩٧٨بغداد 

 نشرج برجشتراسر المطبعة الرحمانية ـ  : مختصرفي شواذ القراءات
  م ١٩٣٤مصر 
 لواني، مؤسسة الرسالةمد خير الح مح.د:   المفصل في تاريخ النحو العربي.  
 مة ابن خلدوناعتنى به العلاّمة عبد الرحمن بن خلدون:  مقد ،

د، مؤسسة المختار للنشر ، تحقيق يحيى مراوراجعه محمد علي قطب
  م ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩الطبعة الأولى ، القاهرة،والتوزيع

 ةدار  ،الأستاذ الدكتور علي زوين : مقدمة في علم اللغة العربي
هـ ـ  ١٤٣٢بغداد، / لعراق، امية للطباعة والنشر والتوزيعالعلالكتب 
  .م، الطبعة الأولى٢٠١١

 المغرب ن الدار دار الثقافة ،تمام حسان:  مناهج البحث في اللغة ،
  م الطبعة الأولى ١٩٥٥البيضاء 



٣٧٧ نحو تضييق روافد العامية في التعليم والتخاطب 

 لخالدي، دار  كريم حسين ناصح ا.د.أ:  مناهج التأليف النحوي
  .م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٧ان عم/ الأردن  ،صفاء للنشر والتوزيع

  دار اجحيعبده الر: النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج ،
  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦بيروت / النهضة العربية لبنان

 مجموعة بحوث كتبت بمناسبة صدور قانون:  نحو لغة عربية سليمة 
ت وزارة الثقافة والفنون، ، منشوراالحفاظ على سلامة اللغة العربية

  ١٩٧٨ ) ١٤٠(لسلة دراسات ، سالعراق
 طه الراوي، منشورات المكتبة الأهلية:  نظرات في اللغة والنحو ،
  .، الطبعة الأولى١٩٦٢بيروت / نان لب
 ة المعنى في الة نظريكريم حسين ناصح الخالدي، دار .د.أ: دراسات النحوي 

  .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧ عمان/ صفاء للنشر والتوزيع، الأردن



٣٧٨  المحور الأول

  :ل الجامعيةالأطاريح والرسائ
     د علي جميل عبـاس الـسامرائي      : فقه اللغة بين التراث والمعاصرة ،

جامعة بغداد ـ كلية التربيـة للبنـات    / أطروحة الدكتوراه الثانية 
  م ٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠

  :الات والدوريات
    ء العـربي بـيروت،     يـصدرها معهـد الإنمـا     : مجلة الفكر العربي

  .مسعود بوبو .د) علوم العصراللغة العربية و(  .١٩٩٠سنة ٦٠العدد
  السنة الرابعـة والثلاثـون   ٧٨ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني العدد 

 ٢٠١٠هـ  كـانون الثـاني ـ حزيـران     ١٤٣١محرم ـ رجب  
للأستاذ الـدكتور   ) ربية وأثرها في المناهج المدرسية    سلامة اللغة الع  (

  .زهير غازي زاهد
       مقالة الأستاذ محمد رضـا     ١٤ مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ج

  .)ية وتوحيدها في البلاد العربيةاللهجات القوم(الشبيبي 
           كـريم   .د.المنهج العربي في دراسة اللغة في ضوء المنهج الوصـفي أ 

، مؤتمراللغة العربية في ضوء اللسانيات الحديثة       حسين ناصح الخالدي  
  .دالذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغدا

    كريم حسين ناصح الخالدي جريـدة    .د. منهجنا ومناهج الآخرين أ 
  .العراقم ٢٠٠٥لأديب الأسبوعية مايو ا



٣٧٩ نحو تضييق روافد العامية في التعليم والتخاطب 

  فهرس المحتويات
  ٣٠١......................................................:المقدمة

  ٣٠٤..........تاريخ البحث في ثنائية الفصيحة والعامية: لالمبحث الأو

  ٣٢٣...............:أثر اللسانيات المعاصرة في المشكلة : المبحث الثاني

  ٣٤٢.............حة والعاميةبين الفصيتضييق الفجوة : المبحث الثالث

  ٣٥٠...............................................وخلاصة القول

  ٣٥٨................................................:العوامل المساعدة

  ٣٦٥.......................................................:الخاتمة

  ٣٦٨..................................................:التوصيات 

  ٣٧٣......................................:مصادر البحث ومراجعه
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التعريب الشامل سبيل الإبداع 
  والنهضة

    إعداد   

  كمال  سعد  أبو  المعاطي. د
  



  
  
  
  
  
  
  



٣٨٢ المحور الأول

مقد
ّ

  مة
إن تتبةراسات ع حركة الدسانيات الحديثة والمعاصرة  في اللّاللّغوي

 كما يكشف عن صراع ظاهر بين ية،نجليز الإاللّغةم زائد بيكشف عن اهتما
؛  الأخرىاللّغاتوبين  عدد من ،ثين الة في أهلها والمتحد ممثّاللّغةهذه 

 لإنجليزية، وبسط نفوذها وفرض سيطرة االلّغات،دف القضاء على تلك 
ة تحقيق سيطرة فكر على أوسع رقعة من العالم، ومن ثمّاللّغويةف وثقايي 

 حركة عوب في ظلّ على كثير من اتمعات والشية واقتصاديةواجتماع
لضعيفعولمة شرسة لا تعترف بحق ، والخطير في هذا الصه لم يغفل راع أن

يل منها  إلى الن بل نراه يسعى جاهداً، ولم يخرجها من دائرتهية،عن لغتنا العرب
 أخطرها محاولة إبعاد ئق لعلّة طرالذلك عد خذاًَمت، دف القضاء عليها

؛ مجال البحوث العلمية والتطبيقيةة في  وخاصية، عن الحياة العلميةالعرب
ولذلك نراه يعمل بدأب على التا على التعبير عن فكر شكيك في قدر

 على يئة أسباب  وجهراًاًكما يعمل سر،  متطلباتهالعصر ومعطياته، ومن ثمّ
 عدم احترامها من جانب أهلها،   إلىيةها يسلِم في النذيالّالأمر ، إضعافها

عوة إلى الد - في وقت ما-وقد شاعت ، وشعور الكثيرين منهم بدونيتهابل 
 ية بالحروف العربيةتين الفصحى وإبدال الحروف اللاّإحلال العاميات محلّ

إليه وضع  على أحد ما انتهى ، وليس خافياًها محلّيةنجليزلإ لإحلال اتمهيداً
 الّذيعليم ة في مجال الت خاص في كثير من بلدان الوطن العربيية العرباللّغة

ةقطاع العلوم الإنسان: ن هماانقسم في معظم البلاد إلى قطاعيوتستخدم فيه  ،ي
 أو ية وتستخدم فيه الإنجليزية،طبيق والتيةبيعوقطاع العلوم الطّ ،ية العرباللّغة



٣٨٣ التعريب الشامل سبيل الإبداع والنهضة 

 من القائمين على أمر  كثيراً والعجيب أنّ.يةورجربة السناء الت باستثيةالفرنس
ةياسة العلمالسيةعليم والتة في معظم هذه البلدان العربيلا يرون في انحسار ي 

 ما رأوا أنّهم رببل إن، راسة حرجاًي مستواها في قاعات الد وتدنية،العرب
يار الثّتغيير هذا الوضع قد يؤدقي إلى اأصبحت الّذي، ي العلمافة وتدن 

 بل لقد ،لة الوحيدة لمعرفته والإحاطة بههي الوسي -في نظرهم-ية الإنجليز
 هي سبب ية العرب بعضهم وزاد في شططه فجافى الحقيقة ورأى أنّغالى
 إذا تخلينا عنها ق إلاّلن تتحقّ -في زعمهم-  ضتنا فإنّ،، ومن ثمّةف الأمتخلّ

  . ية محلهانجليزوأحللنا الإ
ة إذا كانت خاصرة، مدملا شك وقناعات جد خطيرة، وهي أفكار 

مستقرة وخب العلمة وثابتة في أذهان بعض النيةياسالسالّتي يخاذ  بيدها ات
حقّاً– والمؤسف ،غييرالقرار للت-هذا عن جهل من هؤلاء بقيمة هذه  أن يتم 

، وقد ية الأولى في العالم الحضارغةاللّ -ولوقت غير بعيد- كانت الّتي اللّغة
استطاعت بفضل ما حباها االله من خصائص مميراكيبزة في المفردات والت ،

 فكانت لغة العلوم والفنون ، إلى العالم أجمعية وإنسانيةأن تحمل رسالة حضار
والآداب والفلسفة والسة،جارة وغيرها من الأنشطة الإنسانياسة والتوقد ي 

 وذلك بفرض سيادا على جميع ، أن تستعيد مجدها ومترلتهااللّغةآن لهذه 
اللّغة وأن تكون ، وإعلاممجالات الحياة من تعليم وبحث علميرة عن  المعب

 ذلك لن وأرى أنّية، ة المضامين والمفاهيم المتداولة في اتمعات العربكافّ
 هو سبيل الإبداع لّذياامل  الشالتعريب ريحة إلىعوة الص بالدق إلاّيتحقّ

  بيان كيف أنّ–إن شاء االله–وسوف نحاول في هذه الورقة البحثية . والنهضة
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التعريب الشامل، وإحياء حركة الترجمة هي إحدى وسائل النجاة والحفاظ على 
  .يموج بالصراعات والرغبة في السيطرة سلامة لغتنا وهويتنا العربية وسط عالم 

  .يق والسدادومن االله التوف
  كمال سعد أبو المعاطي أحمد/ د

كلّية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللّغة -جامعة الملك عبد العزيز 
 . جدة–العربية وآداا 
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عريب لغة واصطلاحاًالت:  
إذ يدور معناهما اللّغوي متساوِيان؛ والإِعراب في المَعنى  التعريب

عرب وأَعرب، بمعنى أَبان  مأْخوذَان من هماالإِبانة، والإفصاح و: حول
وهو ، واحد عريب معناهما الإعراب والت: جاء في لسان العرب،وأفْصح
 أبان وأفصح، وأعرب عن :أعرب عن لسانه وعرب أي: يقال، الإبانة

الرنهع نجل بي ،م بحجته تكلّ:ب عنهوعر ،ة،مه العرب علّ:بهوعري رِبوع 
  .)١(حن هذَّبه من اللّ: منطقَه

ا اصطلاحاً فللتة أثبتها العلماء منهاوأمالاسم   تعريب:عريب معانٍ عد
الأعجميتقول، به العرب على منهاجهاه  بأن تتفو :عربته وأعربوهو .هت 
وقد أسماه سيبويه ،  التعريبوالمشهور فيه، ية إلى العربيةمن العجم نقل لفظ

 ما حدث وأنّ، ن عموم وخصوص نسبيفظيه فبين اللّ وعلي. إعراباًوغيره
  التعريبالدلالَة، فبعد أنْ كان ، ما هو إلاَّ نوع من تخصِيص التعريبلمَعنى

.  إليهايةاً بنقْل الأَلْفَاظ غير العربِخاص مشتركاً مع الإِعراب في المَعنى، أصبح
  التعريبنعرِض باختِصارٍ لمَفْهوم أنْ - المقامفي هذا –ويحسن بِنا 

 :المُتقَدمين منهم والمُحدثِين اللّغةالاصطِلاحِي عند أَئِمة 
فإنْ " كتاب العين "في مقَدمة ) هـ١٧٥ت  (يقول الخليل بن أحمد

، يةق أو الشفَوالذَّلََ  معراة من حروفية، أو خماسيةوردت عليك كَلِمة رباع
أو اثْنان، أو فَوق  ولا يكون في تلك الكَلِمة من هذه الحُروف حرف واحد

ك ليست مِن كَلام العرب؛ لأن ،ذلك فاعلَم أنَّ تِلْك الكَلِمة محدثة مبتدعة
                                 

   )ب.ر.ع(لسان العرب، لابن منظور المصري،مادة ) ١(  
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 إلاَّ ةي، أو خماسيةواحدةً رباع لَست واجِداً من يسمع من كلام العرب كلمةً
دلَّ على أنَّ  استوبِه. )١(أو أَكْثَر  واحِدةًيةوفيها من حروف الذَّلَق والشفَو

    :في قول الشاعر) جلاهق(و ) دعشوقَة(
ِــق ودعشوقَة فيها ترنح دهثَم َـحتِي جلاه   .     تعشقْتها ليلاً وت

خيل ليل للفظ الد نظرة الخومن الواضح أنّ .ليس من كلام العرب
  .  محضةيةكانت نظرةً صوت

 ما لَيس يةيغيرون من الحُروف الأَعجمِ اعلم أَنهم مِما: "وقال سيبويه
 وربما لمْ يلْحِقُوه، فأَما ما، فربما أَلْحقُوه بِبِناء كَلامِهِم، من حروفِهم البتة

أَلْحقُوه  أَلْحقُوه ببناء هِجرع، وبهرج، دِرهمفَ، أَلْحقُوه ببناء كَلامِهِم
الّذي هو للعرِبِ  فَأَبدلوا مكان الحَرف... بسهلَب، ودِينار أَلْحقُوه بدِيماس

بِيررهعاله إذا كانت،اً غيكُوا الاسم على حرا تمبوفهم،  َ ورروفُه من حرح
  )٢(.نوكان على بِنائِهم أو لَم يكُ

   نظْرة سيبويه قد شملت الجانبين  الصوتِي والصرفِي، وأنّويلاحظ أنّ
مِما "فقوله . ية العربِاللّغة بوجوده في  ويقر التعريبد معالِميحدكلامه 
" يغيرون" وكلمة  ،يةيقْصِد بذلك العرب أنفُسهم أَصحاب العربِ" يغيرون

إلاَّ بعد إجراء تغيير في ) يةعربِ( معربة  لا تصبِحية أنَّ الكَلِمة الأعجمتعني
                                 

) ١(  مهدي المخزومي وإبراهيم : يق تحق،٥٣و ٥٢/ ١العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي
  .١م، ط١٩٨٨لبنان  -السامرائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 

إميل بديع يعقوب، دار الكتب : ، تحقيق٤٤٧-٤/٤٤٦ الكتاب لسيبويه،:انظر )٢( 
  م١٩٩٩العلمية، بيروت 
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 تأْكيد" ما لَيس من حروفِهم البتة : "صرفياً وقوله اً وإماإما صوتي، حروفها
يير يحدث فيه تغ  على أنَّ الَّلفْظ المُعرب قدنص وعلى حدوث التغيِير،

 يةمع المَخارِج العربِ  بما يتناسبية إذا تمَّ نطْق الحُروف الأعجمصوتِي؛
   .يةللحروف العربِ

ث يحد ويرى سيبويه أنَّ البناء الصرفيّ ليس شرطاً للتعريب، وأنّ التغيِير قد
حأو لا يقُوه: "ث، وذلك قولهدما أَلْحببالَّلفْظ ا: أي" فَررببناء كلامهم،  لمُع

ويفْهم من كلامه أنَّ للعرب في إلحاق الكَلِمة باللّغة العربِية ". وربما لم يلْحِقُوه"
 عدم التصرف: والإِلحاق بأَبنِية العربِية المَعروفَة، والثَّانِية التصرف: الأُولَى: طريقتين

    . كان عليها في لغته الأصليةهالّتي وإبقاءُ الاسم على حال
تتفَوه به العرب على  تعرِيب الاسم الأَعجمِي أنْ: "ورأى الجوهري أنّ

وفي قوله إشارة إلى اشتراط تغيير . )١(أيضاً مِنهاجِها، نقول عربته العرب، وأَعربته
وأما الزمخشري . ااالبنية بما يناسب منهاج العربية، وطريقتها في صوغ مفرد

  أنْ يجعل عربِياً بالتصرف فيه، وتغيره عن مِنهاجِهالتعريبإِنَّ معنى : "فقال
  .ويلاحظ أن قوله قريب مما قال به سيبويه. )٢(وإجرائِه على وجه الإِعراب

عريب  :وقال الجَواليقيب من الكلا"الترت به العكَلَّممما ت  ،مِيجالأَع
 -عليه وسلّم صلَّى االله-ونطَق به القُرآن المَجيد، وورد في أخبار الرسول 

                                 
) ١ (ة، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريياء ، إح١/١٦٠:تاج اللّغة وصحاح العربي

 راث العربيم٢٠٠٥ /٤بيروت، لبنان ط _الت  
عبد الرحيم محمود، : ، تحقيق٢٩٧أساس البلاغة، جار االله الزمخشري، : انظر) ٢ (

 م١٩٨٢ -بيروت -دار المعرفة 
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الدخيل من  والصحابة والتابعين، وذَكَرته العرب في أشعارها؛ ليعرف
المُعرب الّذي نقلته العرب من العجم  والاسم: "وقال الفَيومِي. )١("الصريح

حمله على نظيرِه من الأبنِية العربِية حملوه  إِبريسم، ثُم ما أَمكَن: كرة نحون
وه، وربما تلعبوا ه، بل تكَلَّموا به كما تلَقّيحملوه على نظير عليه، وربما لم

ما : وطيوهو عند السي. )٢(وه علَماً فليس بمعرب، وإن تلَقَّفَاشتقُّوا منه به
  .المَوضوعة لمَعانٍ في غَير لغتها استعملته العرب من الأَلْفَاظ

إنَّ هذه التعريفات وإن أجمعت على وصفِ التعريب : القَول وخلاصة
وتحديده من الناحِية العملية، إلاّ أنّ أصحاا اختلفوا فيما بينهم حول 

وقد مثّل . ذ تشدد فريق، وتساهل آخراشتراط الوزن العربي للمعرب؛ إ
الوزن العربي  الفريق الأول الجوهري، الّذي اشترط ضرورة موافقة المعرب

فمثّله سيبويه وتبعه : الثَّانِي ولو بوجه، وإلاّ لا يعد اللفظ  معرباً، وأما الفريق
ما تكَلَّمت به العرب من  الجواليقي والفيومي وغيرهما، وهؤلاء رأوا أنَّ كلّ

التغيِير والصقل، وعليه يمكن  الكلام الأَعجمِي فهو معرب، وإن لم يدخله
العربي في المُعرب، لم يكن موضع اتفاقِ بين  إنّ اشتراط الوزن: القول

  .اللّغويين القُدامى
ثيراً في وأفادوا منه ك، وعلى أية حال، فقد عرف العرب التعريب

                                 
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، أبو منصور الجواليقي، ص ) ١  (

م                                                    ١٩٦٩مصر  -ة دار الكتب ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، مطبع٥١
    وما بعدها١/٢٦٨و المزهر في علوم اللّغة ) ب.ر.ع( المصباح المنير، مادة :انظر )٢(
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مع الألفاظ الّتي وفدت إليهم من لغات الأمم الأخرى الّتي اتصلت  تعاملهم
م حضاريا، ودفعتهم الظّروف إلى التعامل معهم لاسيما الفرس؛ إذ لم يكن 

هم والاستغناء عنها؛ لأنها هذه الألفاظ أو طردها من لغت بإمكام تجاهل
ماً عليهم أن يقبلوها في لغتهم، لزا فكان،  تعبر عن حاجات جدت لهمكانت

وقد ورد أكثر هذه الألفاظ في القرآن الكريم، وهو دليل على أنّ العربية قد "
هذه الأوزان تقبلته وعربته قبل البعثة بزمن كافٍ لاستيعابه، وصوغه على 

  .)١(الشائعة في كلماا
 خاصاً؛ إذ كانوا وقد ج العرب في تعريب تلك الألفاظ جاً

يخضعوا لعمليات لغوية مستمدة من قواعد اللّغة ونظامها العام؛ مثل الزيادة 
م اللّفظة المعربة ئحتى تلا، الحروف أو الحركات أو الحذف أو القلب في

صحيحاً يتناسب وطبيعة  ويسهل عليهم استعمالها والنطق ا نطقاً، لغتهم
ما كثيراً  اعلم أنهم: "قولهوقد أشار الجواليقي إلى طريقتهم ب، العربية

 فيبدلون الحروف الّتي، يجترئون على تغيير الأسماء الأعجمية؛ إذا استعملوها
 )٢(ليست من حروفهم إلى أقرا مخرجاً، وربما أبدلوا ما بعد مخرجه أيضاً

وإن انحصر  في الألفاظ من حيث -ويمكن القول بأنّ التعريب عند القدماء 
لاّ أنّ ما قاموا به يعد عملاً هاماً وخطوة جادة على طريق  إ-والمبنى الشكل

؛ لأنّ تعريب المادة الصوتية في حد ذاته يعد من أهم مراحل تعريب التعريب
                                 

، دار الإصلاح للطّبع ٣١١: العربية لغة العلوم والتقنية، عبد الصبور شاهين) ١ (
  م١٩٨٣، الدمام، ١والنشر والتوزيع، ط

  ٥٤/المعرب من الكلام الأعجمي، الجواليقي :   انظر)٢(
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  على اتساع–والعربية : "وقد أشار صبحي الصالح إلى هذا بقوله، الألفاظ
روفها الهجائية  ازدادت سعة على سعة يوم أدخلت بين ح–مدرجها الصوتيّ

وحددت لها ، مخرجاً أو صفة؛ إذ عربت هذه الألفاظ الدخيلة أصواتاً تقارا
، فلم يستعص على ألسنة العامة فضلاً عن الخاصة ،مواقعها من جهاز النطق

، ألا وهو تعريب المادة الصوتية :فقطع بذلك الشوط الأول من التعريب
من تعريب الأصوات   ريب في أنّ هذا الشوطولا. وتطيعها لأصوات العربية

على  فمن بعده لن يكون عسيراً أن تعرب الكلمات الدالّة، هو أهم الأشواط
  .)١(مفهوم حضاري معين

بل امتدت ، لم تقف عندهم عند هذا الحدعلى أنّ عملية التعريب 
م الأمم الّتي ترجمت فيها علوك المرحلة المتقدمة من الترجمة تل لتشمل

 .اللّبنة الأولى في بناء الحياة العلمية العربية وكانت، الأخرى وفنوا
   في  تزويد العربية بكلّ ما احتاجت إليه من-إلى حد كبير-وقد نجحت 

كما استوعب العرب هذا الأمر، وتمثّلوه فأصبحت ، ألفاظ ومصطلحات
  .لغة العلم والحضارة في العالم أجمع لغتهم بذلك
اعتزاز العرب   من أهم أسباب نجاح التعريب في ذلك الوقتولعلّ

على  وإيمام بأنّ الحفاظ عليها والعمل، بلغتهم الّتي هي لغة القرآن الكريم
تطويرها ونشرها أمر مهم، بل واجب شرعي؛ كون اللّغة وسيلة نشر الدين 

ريب وإبلاغه للآخرين، أضف إلى ذلك حرص الخلفاء والأمراء على التع
وسائله من دعم علمي تمثّل  وتشجيع العلماء عليه وعلى الترجمة، وتوفير كلّ

                                 
 ٨م ط١٩٨٠دار العلم للملاين، ،٣١٩ دراسات في فقه اللّغة، صبحي الصالح، )١(
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ودعم ، والأمراء على توفيرها في الكتب والمخطوطات الّتي حرص الخلفاء
 وقد نتج عن ذلك، مادي تمثّل في إغداق الأموال من أجل تحقيق هذه الغاية

الإسهام في تنمية  ال من أجلإقبال العلماء والمترجمين على العمل في هذا ا
  .العربية والنهوض ا

ورغم هذه الجهود الّتي لا يمكن إنكارها أو التقليل من قيمتها، إلاّ أنّ 
 في إطار هذه -ولفترة طويلة-مشكلة التّعريب بقيت  محصورة عندهم 

 رات العصور المتلاحقة، وما يستجدالأفكار وتلك الوسائل، فلم تواكب متغي
 من معطيات الحضارة  إلى أن ضعفت العربية في مواجهة اللّغات فيها

الحديثة، وأصبح لزاماً على أبنائها أن يعالجوا نقاط ضعفها، وأن يعينوها على 
ومن ثمّ فقد حاول المخلصون من أبنائها في ). ١(مواكبة التغيرات المعاصرة

ها كلغة علمية العصر الحديث البحث عن طريق يحفظ للعربية قدرها ومكانت
تستطيع مواكبة متغيرات العصر، وتعبر عن أحدث مستجداته، خاصة بعد 

ومن هنا فقد حاولوا ، الحضارة العالمي أن وجدوا أنفسهم متخلّفين في ركب
وقد تبين ، بالعربية ثقة منهم بأنّ اللّغة هي أساس كلّ تطور وضة النهوض

وأنّ ، العلمية والتقنية داً إلى المصطلحاتلهم أنّ لغتهم تفتقر افتقاراً شدي
وعليه فقد حاولوا بعثه ، التعريب لا غنى عنه من أجل توفير هذه المصطلحات

هو : المُعرب: من جديد، والتوسع في مفهومه ودلالته، يقول أحدهم
.  يقعقع فيها تغيير أو لمو الكلمات الّتي نقِلَت من الأجنبية إلى العربِية، سواء

لفظٌ استعاره العرب الخُلَّص في : "المُعرب ه الدكتور حسن ظاظا بقولهوعرفَ
                                 

  ٣١٣ العربية لغة العلوم والتقنية، :انظر) ١(
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السندس : أُمة أُخرى، واستعملوه في لسانِهم، مثل عصر الاحتجاج باللّغة من
وهو تعريف استخدمه ظاظا ليميز المُعرب من .. والفُسطَاط والزنجبِيل

الدخيل لفظٌ أخذته اللّغة من لُغة أُخرى في : " عرفه بقولهالدخيل، الّذي
حياتِها متأَخِرة من عصور العرب الخُلَّص الّذين يحتج  مرحلة من

إنما تفريق مبني على عامل الزمنِ، ولا نعتقد صوابه، و وهو". )١(بلسام
يقول  .ير أم بقِي على حالهفْظ وصورته، إنْ غُلَّالمعول عليه هو طبيعة ال

فَحوروا  وعمِد العرب القُدماء إلى بعض الأَلْفَاظ،"إبراهيم أنيس،  الدكتور
بالمُعربة وتركُوا  من بنِيتها وجعلوها على نسجِ الكلمات العربِية وسموها

ّ التعريب ومعنى ذ )٢(البعض الآخر على صورتِه وسموه بالدخيل لك أن
المُراد نقْلُه إلى  إحداث تغيير في الَّلفْظ الأَعجمِي"بمفْهومه الخاص عبارة عن 

فلَيس أصِيلاً : وأما الدخيل" العربِية من ناحية الصوت أو البنية، أو كليهما
 ا كالمُعرب، بل ينقل إلىة أو كليهميراً في الصوت، أو البنيمغ كالعربِي، ولا

المُعرب والدخيل  فالفرق إذن بين. "العربِية بصورته الّتي كان عليها في لغته
المُعرب أنَّ المُعرب  والفروق بينه وبين: "هو التغيِير، يقول عبد الحميد حسن

ير الحَركَات، وأَدخلوه أو بتغي قد غُيرت صِيغته في الغالب بالزيادة أو النقْص
يبرأُ من غُربة في الصوت، وغُربة في الوزن،  والَّلفظ الدخيل لا .في لغتهم

الحَضارية والعِلمِية الحديثة الّتي دخلت العربِية في عصر  وهذا كثير في الأَلْفَاظ
إذ ينطِقُها كثير من "ون تِلِفِزي" وهذا جلِي في مثل كلمة . بعده النهضة وما

                                 
 ومابعدها١١٨اللسان والإنسان،: انظر)١(
  م١٩٩٤، ٧، مكتبة الأنجلو المصرية ط١٢٥براهيم أنيس من أسرار العربية، إ: انظر) ٢(
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 ، لا الفاء العربِية، وهي مع ذلك تنطَق بزِنتها )v بالفَاء الأعجمية الناس
الَّلفْظَة  ، وهي زِنة غَريبة على العربِية؛ ولذلك يصدق على هذه)َفعلَلْيون(

رِيبها، وشاع تع عمِد كثير من الكُتاب والأدباء إلى"ومن هنا ). دخِيل(اسم 
الصوتي والبنيوي، إذ أبدلُوا  :لاً بجانبيهمتمث) تِلْفَاز: (يب، فَقَالُواهذا التعر

  . وهذا هو التعريب فاء، وجعلوا له زِنة اسم الآلة، (v) بالفاء
 ماللّغة العربِية بالقاهرة تعريفاً للمعرب جاء في مقَدمة المُعج وقد قَدم مجمع

الزيادة أو القَلْب،  الَّلفْظ الأجنبي الّذي غَيره العرب بالنقص أو: "الوسيط، بأنه
بصبغةٍ عربِية عند نقلها بلفظها  صبغ الكَلِمة: وفي موضِع آخر عرف التعريب بأنه

ريقة  ولقد حرص امع في البداية على التقيد بط).١(الأجنبي إلى اللّغة العربِية
العرب في تعريبهم، من حيث الأصل، ثمّ صدرت عنه لاحقاً بعض القرارات الّتي 
دعت إلى توسيع طرائق التعريب بإساغة بعض اللّواحق الأجنبية في اللّفظ، فقد 

  (IUM)عند تعريب العناصر الكيماوية الّتي تنتهي بالمقطع : "جاء في أحد قراراته
لم يكن لاسم العنصر تعريب أو ترجمة شائعة، ا، م)يوم (يعرب هذا المقطع بـ 

  .ألمنيوم وبوتاسيوم  وكالسيوم: كما في
ومعنى ذلك أنّ التعريب قد يقتصر فيه على إحداث بعض التغييرات الشكلية 
 ابقة، وهو رأي يستحقفي الكلمة؛ لتصبح معربة،كما حدث في الكلمات الس

رب الحديث لا يلزم أن يقام على وزن عربي أنّ المع"الدعم والتأييد؛ لأننا نرى 
بصورة كاملة؛ ليصبح ذا هوية عربية، وليعامل معاملة اللّفظ العربي، على حد قرار 

وعلى ). على طريقة العرب في تعريبهم(امع الّذي نص على أن يكون ذلك 
                                 

  .إبراهيم أنيس وآخرون :، أخرجه٥٩١/ ٢و )ب.ر.ع(المعجم الوسيط، مادة ) ١(
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اً؛ لأنّ أوزان ذلك يكفينا تغييران من هذه التغييرات الجزئية في اعتبار الاسم معرب
العربية الأصلية لن تتسع لتضم كلّ ما تفرزه اللّغات الأجنبية من مصطلحات لا 

 ديمكن حصرها، وقد كانوا قديماً لا يواجهون هذا الطّوفان فسهل عليهم التقيي
واشتراط الوزن العربي، أما نحن الآن فيجب أن تتغير نظرتنا، تبعاً لما نواجهه من 

يث نحكم على اللّفظ بأنه معرب؛ إذا تعرض لتغيرين أو أكثر، سواء ضرورات، وبح
   )١(."أُقيم على وزن عربي أو لا

أنّوالحق عريبوسع في التالت سامح في بعض ضوابطه، والت،ما  رب
ة تلك الألفاظ  خاص،لهخيل وتوغّي الد من تفشاللّغةساعد على إنقاذ 

اس  قد يصعب على الن الّتيترعات الحديثةقة بأدوات الحضارة والمخالمتعلّ
 عن ملاحقته عه فضلاًاً يصعب تتبتي بلغت من الكثرة حدالّ، الاستغناء عنها

الّذيو " منه،والحدأنّ،  فيه لا شكاللّغةخيل في  كثرة الدر من ملامحها  يغي
ا يحيلها مم ، الأخرىاللّغةابعة أو المعتمدة على  التاللّغةويجعلها أشبه ما تكون ب

   .)٢("ن ملامحه الأمر إلى مسخ لا تتبييةفي ا
في بعض المواقع إلى ، ل الإنسان العربيه أن يتحووالأخطر من ذلك كلّ

مسخ لا هو بالغربيهي اللّغة الّتي وأن تنعدم لديه الغيرة على ، ولا بالعربي 
ةمات هويته العربأحد أبرز مقوالولع باللّ والغريب أنّ،"ي فظ الأجنبيي  يؤد
اس إلى ترك اللّبكثير من النفظ العربيمثال ذلك فظ الغريبر إلى اللّ المتيس ،

ت لدى كثير من العرب وأصبحت مفهومة فقد استقر )هاتف(كلمة 
                                 

   ٣١٤العربية لغة العلوم والتقنية   )١( 
 .، مكتبة العبيكان، الرياض١٧،١٨اللّغة العربية في عصر العولمة، أحمد بن محمد الضبيب، ) ٢ (
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 ،)تليفون( كثيراً منهم ما زالوا يستعملون كلمة  ومع ذلك فإنّ،ومستساغة
 ية العرباللّغةالصادر عن مجمع "سيط المعجم الو " بل إنّ،ون منه فعلاًويشتقّ

 ،خيلها من الد إلى أنه مشيراً ضمن موادبالقاهرة أثبتها ووضع لها تعريفاً
 ،م بهأو من يتكلّ "ليفونالت"جعل من معانيها  "هاتف"وعندما أورد كلمة 

ة،ها كلمة مجمعوأشار إلى أنة وفي ذلك تأصيل لكلمة أجنبيما كان اللّغة في ي 
ومن  . ما دام قد وجد البديل عنها،أن تدخل المعجم وتكتسب القبوللها 

اس باللّصور افتتان النكلمة ،  أيضاًفظ الأجنبي"Mobile"  وهي تعني
فظ  يستعملون هذا اللّيةاس في البلاد العرب من الن كثيراًفإنّ "لالهاتف الجوا"

ةمع وجود أربعة أسماء عرب، الأجنبيعلى امتداد الوطن  في الأصل متوافرةي 
١(" والخلوي،المحمول، والنقال، والجوال:  هيالعربي(.        

إنّ التحديات الّتي تواجهها لغتنا العربية في الداخل من بعض أبنائها، أو في 
خاصة في عصر العولمة الّذي لا -الخارج بواسطة المتربصين ا والحاقدين عليها 

ضرورة التصدي لكلّ محاولات النيل من لغتنا يفرض علينا  -مكان فيه لضعيف
  .والّتي دف إلى زحزحتها عن مكانتها في مجتمعاتنا، وتشويهها على ألسنة أبنائها

 سبيل ممكنة من أجل مواجهة هذا  من الأخذ بكلّبد وعليه؛ فلا
السالّتيخيليل  الجارف  من ألفاظ الد وتفرض نفسها ،ب في نعومة تتسر 
 لغتنا تملك من أسباب القدرة ة وأنّ خاصية،لى ألسنة أهل العرب يوم عكلّ
والاتساع ما يؤهة جديد من معطيات الحياة بلغة عربعبير عن كلّلها للتي 
 ية أو حتى المخترعات الحضار، سواء في ذلك العلوم أو الفنونحةصحي

                                 
  .، مكتبة العبيكان، الرياض١٧،١٨اللّغة العربية في عصر العولمة، أحمد بن محمد الضبيب، ) ١ (
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 والعمل ة،يا بذل المزيد من الجهد وإخلاص الن المطلوب من بيد أنّ،الحديثة
  كما. مجال من مجالات الحياة في كلّاللّغةعلى استنفار قدرات وإمكانات 

ة  حزم وشد بكلّيصدولين والعلماء التيجب على من بيدهم الأمر من المسؤ
 أو الإخلال ا وجعل أمن  اللّغة رأي أو ممارسة من شأا الإضرار بلكلّ
 اللّغة  إذ تعد؛ للوطن العربيمات الأمن القومي وسلامتها من مقواللّغة
والدين من أهمةنة لملامح وهو الأمور المكويوهما العنصران ،ة الأم 

ان اللاّالأساسيعوب والأممزمان دائماً لبناء ثقافات وحضارات الش.  
حتى ،  وقد صارت غريبة بين أهلهاية العرباللّغةومن العجيب أن نرى 

فنحن  في زماننا، قها أعداؤها أن تتحقّاك حا الّتيكادت جميع المؤامرات
 عن مجالات  فضلاًية مستبعدة عن غالب مجالات الحياة الثقافيةنرى العرب
ة،طبيقالعلوم التيةهضة الحقيق مع ما في هذا الإبعاد من تعويق لسبل الني 

؛ةللأمأنّ إذ لاشك ويقطع أواصر القربى بين ،س الجهل هذا الإبعاد  يكر 
 وبينهم وبين إخوام المسلمين في مشارق الأرض ، بعضهم بعضاًالعرب

ه يقطع العرب عن ماضيهم وتراثهم ه أن والأخطر من ذلك كلّ،ومغارا
هو مناط فخرهم وعزهمالّذي الفكري .  

وبناء عليه، فإنّ التحديات الّتي تواجهها العربية في مجتمعاتنا العربية والّتي 
 ميداا، تحتاج إلى تضافر جهود المخلصين من أبنائها دف إلى إقصائها عن

للتصدي لها، والحد من مخاطرها سواء  على المستوى التعليمي أو غيره من 
إلخ، فعلى المستوى التعليمي ...المستويات؛ كالإعلام والاجتماع والاقتصاد والسياسة

طالب بإحلال الإنجليزية يعجب المتابع من أن تتعالى صيحات بين الفينة والأخرى ت
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ة، وكأنحتى في مدارس المرحلة الابتدائي ،عليم العامة في التلم يكفهم ما ه محلّ العربي
حدث من سيطرة الإنجليزية على مراحل التعليم الجامعي، حتى باتوا يطالبون 

دق بسيطرا على التعليم العام بمراحله المختلفة مع ما في هذه الدعوة من خطر مح
  .وضياع لهوية أبناء وتلاميذ هذه المرحلة

وأما عن المستوى الإعلامي الّذي يعد من أهم الوسائل الفاعلة والمؤثّرة في بناء 
وتشكيل الشخصية العربية، ومن ثمّ زيادة الانتماء وإبراز الهوية، فحدث ولا حرج؛ 

لم يترك معها أية وسيلة من خاصة بعد أن تمكّن منه اللّحن والفساد اللّغوي لدرجة 
وسائله، سواء في ذلك وسائله المسموعة والمرئية، بل والمقروءة أيضا، وأصبحت 
المصطلحات الأجنبية تجلجل في جنباته حتى صارت معظم برامجه وموضوعاته تقدم 

 ظمإما باللّهجات المحلية أو باللّغات الأجنبية، واقتصر استخدام اللّغة الفصحى في مع
 على البرامج الإخبارية فقط، هذا إن سلمت هذه اللّغة من اللّحن والدخيل وسائله

 دا في كثير من الحالات، لقد أصبح الإعلام العربيشويه الّذي بات متعمأو الت-
  أداة لتسويق اللّغات الأجنبية ونشر ثقافتها بين العرب، ومن يتتبع -للأسف الشديد

وهي حال وسائل الإعلام العربي ،ن له مدى ما انتهى إليه حال إعلامنا العربية يتبي
تستلزم بذل الجهد لتغييرها وتعديل مسارها الّذي انحرف عن الجادة؛ لما للإعلام من 

  .أهمية في تشكيل الوعي القومي الّذي تعد اللّغة أحد أهم مقوماته
ية قد أصبح  وعلى المستوى الاجتماعي نجد التحدث باللّغات الأجنب

لدى كثيرين ميزة ومعيارا للثّقافة، ودليلاً زائفاً على الرقي الحضاري، خاصة 
لدى أوساط الشباب وبعض أدعياء الثّقافة ممن ضعفت حصيلتهم من 

أو ، مفردات اللّغة وصعب عليهم التعبير عن أفكارهم أو مشاعرهم  بلغتهم
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 لا يقرون بعجز قدرام -غالبا- وهؤلاء، عجزوا عن التأليف والإنتاج ا
ولا ينسبون الضعف إلى مهارام اللّغوية ولا يعترفون ، أو ملكام البيانية

وإنما ، بتقصيرهم تجاه لغتهم العربية، وتقاعسهم عن الجد في اكتساا
وينسبون ، ينسبون العجز والضعف إلى اللّغة نفسها فيتهموا بالضيق والفقر

 إلى الثّقل والغرابة والوحشية والقصور عن مجاراة تطور الحياة، وما مفرداا
إلى ذلك من م وعلل عادة ما يتشبث ا العاجز أو الجاهل باللّغة من أمثال 
هؤلاء الّذين لا يتورعون عن خلط كلامهم بمزيد من الألفاظ الدخيلة 

م صاروا من نخبة اتمع والتعبيرات الأجنبية، وما ذلك إلا للتدليل على أنه
وصفوته في مجتمع أصبح من لا يتقن إحدى اللّغات الأجنبية فيه، خاصة 

ادق، ـفنـالإنجليزية أو الفرنسية يتحاشى الدخول إلى بعض المطاعم أو ال
ومن المؤسف ! عربية؛ تفادياً للإحراجحتى المكتبات، وإن كانت في دولة أو 

ية وقد ازدحمت باللاّفتات المكتوبة باللّغات حقّاً أن نرى شوارعنا العرب
الأجنبية، وكأننا نتنقل في شوارع عاصمة أوربية، بل وبات يتردد على 
مسامعنا من بعض أنصاف المتعلّمين، وأشباه المثقّفين من يطالب بإحلال 

ة الفصحى في الأماكن  المتبقية  لها في الدة بدل اللّغة العربيةاللّهجات المحليول العربي.  
ولم  يعد مجال الاقتصاد والعمل بأسعد حالاً من سابقيه؛ إذ أصبحت 
اللّغات الأجنبية عقبة كبيرة، وحجراً عثرة أمام كثير من الباحثين عن وظيفة، 
أو مصدر رزق يحفظ لهم حقّهم في العيش الكريم؛ إذ أصبح إجادة اللّغات 

 العمل يجري في  حتى وإن كان هذاالأجنبية وإتقاا مطلباً جوهرياً للعمل؛
؛ الأمر الّذي  ة مستوى لإتقان اللّغة الأجنبية لا يتطلّب أيبيئة عربية ووسط
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ضيق من مجالات العمل المتاحة للشباب في معظم الدول العربية، حتى في 
بعض البلدان العربية الّتي تتوفّر ا فرص مناسبة لعمل هؤلاء؛ إذ أصبح 

ة، الأمر الّذي  زاد من  تفاقم أزمة الجميع متمسكاً بشرط إتقان اللّغة الأجنبي
البطالة، وما ترتب عليها من مشكلات وفساد اجتماعي وأخلاقي بات يهدد 

  .معظم مجتمعاتنا العربية
إنّ الشعور بقصور اللّغة الأم أو الجهل بمكانتها، وبما فيها من طاقات 

ف فيها والعجز عن استخدامها بمرونة وإمكانات، أو الإحساس بالضع
 إلى التشبث بلغة أجنبية يراها  ربما كان أحد الأسباب المؤديةومهارة كافية،

بعضهم أكثر إغراءً، بل ربما شجع على الاعتصام ذه اللّغة على أساس أنها 
الأنسب أو الأسهل، أو أنها الأعلى مستوى والأكبر مكانة والأكثر هيمنة 

شاراً ووجاهة؛ ومن ثمّ فهي الأجدر بالتقدير والتقليد، ومن هنا يزداد وانت
الاقتراض من هذه اللّغة الأجنبية، ويكثر التداخل بينها وبين اللّغة 

ومع مرور الزمن تنسحب اللّغة الأصلية أمام هذا الغزو اللّغوي ...الأصلية
 وظائفها وهي الغريب أو تضطرب وتتغير خصائصها بشكل يفقدها أهم

تحقيق التواصل بين أبنائها المتحدثين ا، مما قد يؤدي إلى تحطيم الفهم 
المتبادل بين أفراد الجماعة اللّغوية؛ فيكون ذلك سبباً لاضطراب الفرد نفسه 

  )١(.من الناحية الثّقافية، ومن ثمّ تذبذبه فكرياً وحضارياً

ية في هذا العصر مرده عند كثير من إنّ التحدي الّذي يواجه اللّغة العرب
                                 

، ١١٧تعريب العلوم في ضوء العبرنة الإسرائيلية، السيد إسماعيل السروي، :انظر) ١ (
  .القاهرة–دار غريب للطباعة والنشر 
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الباحثين إلى الشعور المبالغ فيه بأهمية اللّغة الأجنبية الناتج غالباً عن الانبهار 
بكلّ ما هو أجنبي، والظّن الزائف بأنّ التقدم لا يأتي إلا عن طريق إتقان 

ني عن وغ. اللّغة الأجنبية للجميع، بل والتحدث ا بين العرب أنفسهم
ها الذّكر أنّ هذا الشعور يأتي من الإحساس بالهزيمة النفسية الّتي يعاني من

 ؛ ولذلك يرى كثير من المهتمين بشأن العربية)١(الإنسان العربي في هذا العصر
 هي نقطة البداية في استرداد ثقته في داد ثقة الإنسان العربي في لغتهأنّ استر"

 لغته الأم على تلبية مطالب العصر له أن يؤمن بقدرة بد ذاته ومؤسساته فلا
وفي قدرا على المواجهة الساخنة في ساحة الاحتكاك اللّغوي الّذي يشقى 
به مجتمع المعلومات؛ إذ من الثّابت أنّ كلّ اللّغات متساوية في قدرا على 

ة لغة قادرمفهوم، وأنّ معجم أي عبير عن أيسع ليضالتكل على أن يت مات م
فقد . ولم تخرج اللّغة العربية عن هذا الإطار ؛جديدة تعبر عن مفاهيم جديدة

أثبتت قدرا على التعبير عن كافة المفاهيم عبر القرون، ونجحت في أداء 
مهامها القومية كاملة باعتبارها أداة أساسية للاستيعاب والتعبير والإبداع، 

  ".)٢(عملبوصفها لغة للحياة والفكر والو
 العربية الوفاء بحاجة الحكم الأموي في تعريب الدواوين ونظُمِ تلقد استطاع

الإدارة للمجتمعات المختلفة والأقاليم والجيوش والحياة العامة، مستفيدة في ذلك 

                                 
  ١٦انظر اللّغة العربية في عصر العولمة، ) ١(
، دار ٧٩اللّغة العربية والتفاهم العالمي، رشدي طعيمة، ومحمود الناقة، : انظر) ٢( 

تعريب العلوم في ضوء : ، وانظر٢٠٠٩عمان، الأردن -المسيرة للّنشر والتوزيع 
  .٥٦العبرنة الإسرائيلية، السيد إسماعيل السروي، 
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من عراقة التجربة الّتي عرفتها الإمبراطوريتان الرومانية والفارسية ااورتان للعرب، 
ها لم فضلاً عمة، ولم تكن عاجزة أو قاصرة، كما أنا اقتبسته من الحضارة الهندي

 اً لها، ولم يفكّر أحدتذب في مجرى لغات تلك الحضارات، ولم تكن امتداداً عضوي
ة للعلوم الّتي عرفها ممن ينتسبون إليها في اتخاذ الرومانية أو الفارسية أو الهندية لغ

عربية لاستيعاب معطيات الحضارة العباسية بعلومها  كما صلحت الذلك الزمن،
ولم ترفض التأثر ولم تقبل أن تكون ...المتشعبة المعقّدة وبأسمائها المستجدة الوافدة

امتداداً شكلياً لتلك الحضارات ولغاا، وأبت التخلّي عن أي ملمح من ملامح 
  . )١( مختلف الميادينالشخصية القومية وهي تحرز نجاحات علمية هائلة في

وبسرعة عن أنجع  شرف للعربية يدفعنا إلى البحث إنّ هذا التاريخ الم
الوسائل العملية الّتي تساعد في الخروج من هذا الواقع اللّغوي المؤسف، 
والّذي ينذر بخطر الانسلاخ  اللّغوي المحتوم، علينا أن ننهض بلغتنا حتى 

ائها وبين اللّغات على مستوى العالم، خاصة تستعيد مجدها وعزها بين أبن
وأنّ الأمم المتحدة والمنظّمة العالمية للتربية والعلوم والثّقافة وكثير من 
المنظّمات والوكالات الدولية الأخرى  قد اعترفوا بالعربية لغة عالمية حية، 

ة عالميسمية واحدة من أهم اللّغات الرمِدت العربياً إلى جانب اللّغات بل و اعت
الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية الّتي يتحدث ا الملايين 

  .من الناس، وصار الحديث ا  مسموحاً في كافة المحافل الدولية
 التعريب الشامل الّذي يتعدى في مفهومه ودلالته التعريبونرى أن 

                                 
مجلة الإنماء العربي ( مسعود بوبو، الفكر العربي اللّغة العربية وعلوم العصر،: انظر) ١ (

  ٦١ ص ٦٠العدد ) للعلوم الإنسانية 
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تفرض سيادة اللّغة العربية "ع مجالاً وأكثر شمولية اللّغوي؛ ليشمل مفاهيم أوس
على سائر قطاعات الحياة، فتحتلّ مترلتها الطّبيعية باعتبارها لغة قومية تعبر 

تمع، وتكون لغة التعليم في جميع عن كافّة المضامين والمفاهيم المتداولة في ا
ع تخصصاته والبحث العلمي بجميمراحله ومستوياته، ولغة التأليف 

ومؤسساته، وتتخذ لغة عمل الإدارة والاقتصاد والإعلام وكافّة مرافق 
 سبيل النجاة، خاصة إذا تبنته نرى هذا التعريب هو. )١("اتمع ومؤسساته

الإدارة السياسية صاحبة القرار ودعمته إرادة جماهيرية تراه سبيل الخلاص 
تلك   .بية تعاني منهاالّتي لا تزال معظم البلدان العرمن التبعية الثّقافية الغربية 

ولا ، تقدم فكري أو حضاري في حياة أمتنا التبعية الّتي  تقف حائلاً أمام كلّ
مما ، الأمة قصورهم عن الإبداع والخلق والابتكار تزال تكرس في نفوس أبناء

بل ،  من بني البشر غيرهالعربي بأنه دون أدى إلى شبه قناعة لدى المواطن
وعليه أن يظلّ مستهلِكاً، ، يكون مبدعاً ربما استقر في ذهنه أنه لا يمكن أن

وقد غاب عن ذهنه أنّ الإبداع والابتكار لا يكونان من فراغ ولا يأتيان 
فجأة، بل لا بد لهما من مقدمات، وأولى هذه المقدمات هي الثّقة بالنفس 

خصيمات الشمة منها، وهذا والاعتزاز بمقوة، الّتي تأتي اللّغة في المقدة العربي
 ةالعربي من كلّ القيود المعوق يدفعنا إلى حتمية العمل على تحرير التفكير

والمفاهيم الزائفة؛ من أجل خلق جيل جديد متحرر الفكر، معرب التفكير  
 الحضارة بناءواثق من نفسه وعلى يقين تام بقيمة أمته، وعظم دورها في 

نتمكّن من بناء أمتنا العربية القادرة على مواجهة الإنسانية؛ وبذلك 
                                 

  ١٢٣، ١٢٢تعريب العلوم، : انظر) ١( 
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 بأنّ الإبداع لا يكون إلاّ  مهما عظمت، أضف إلى ذلك القناعةالتحديات
 أثبت العلماء خاصة بعد أنوهذا يستلزم حتمية تعريب العلوم ، الأم باللّغة

يسر من استيعاا بأية لغة أجنبية؛ إذ يبذل أنّ استيعاب المعرفة باللّغة القومية أ
؛ وأنّ استجابة "المتعلّم جهداً واحداً في هذه الحالة، هو جهد معرفة المفاهيم

المتعلّمين للّغة الأجنبية مهما أتقنوها لا يمكن أن تكون كاستجابتهم للغة 
للّغة القومية، وقد تظلّ ظاهرتا النبوغ والإبداع أكثر وضوحاً بين أصحاب ا

بالمقارنة بمن يفكّرون بلغات أجنبية، وذلك أنّ التعليم باللّغات الأجنبية 
تدريساً وتأليفاً يحد من قدرة المتعلّمين الفكرية والإبداعية؛ إذ يستنفذ قدراً 
كبيراً من طاقام، فهم يبذلون جهدين، جهداً في استيعاب اللّغة الأجنبية 

ذا كان اللّسان ترجماناً للفكر، فلا بد أن يكون وإ. )١(وجهدا في التفكير ا
هناك توافقاً بينهما، ولا ينبغي للمفكّر أو المبدع أن يصرف جزءاً كبيراً من 

مة  نظرة سريعة إلى اتمعات المتقدإنّوقته في ترجمة فكره بلغة لسانه، و
ب تلك  استيعاد لنا أنّالمعاصرة الأوروبية منها والآسيوية وغيرها، ليؤكّ

اتمعات للحضارة الحالية وإسهامام فيها ما كان ليكون لولا تفاعلهم 
ما يدعمه أيضا تاريخنا،  يحدث إنالّذيوهذا . معها بلغتهم وليس بلغة أجنبية

 باللّغة العربية ما كانت دائماً جميع فروع المعرفة إنفيفإسهامات العرب 
نّأ : جاحد إلاّ لا ينكرها ها حقيقة؛وأظنفضل العرب على الت م قدلا العلمي 

نكَر يوم استوعبنا وأضفنا وطويقْرنا وأبدعنا العديد من العلوم بلغتنا، وما ت
ة لغة . عوب الأخرى ترزح تحت ظلمات الجهلكانت الشلقد كانت العربي

                                 
  ١٨٥-١٨٠المسألة اللّغوية في الصراع العربي الإسرائيلي، عثمان سعدي،: انظر) ١ (
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د حقيقة وهذا يؤكّ.  ترجمة مختلف المعارفالعلم خلال عدة قرون، ومنها تمّ
إن حركات التقدم .  لغتنا استوعبت تلك المعارف وتلك العلومنّمؤداها أ

 جميع الحضارات فيوهذه الحقيقة برزت . كانت تتلو حركات ترجمة نشيطة
  ).(١سواء عند العرب قديماً أم عند دول آسيا وأوروبا حديثاً

ونظراً لتعدد وجهات النظر في أمر التعريب واختلاف العلماء  في 
 ب للاستفادة منه، فقد توسِع في مفهومه، ولم يعد قاصراً علىالطّريقة الأنس

من  بل تجاوزها إلى غيرها، ونظر إليه كلّ عالم، المفردة فحسب الألفاظ
فتعددت ، الزاوية الّتي رأى أنها الأجدى في إعادة بناء الأمة وزيادة  ضتها

الترجمة بمعناها بذلك دلالاته وتشابكت معانيه، خاصة بعد أن أضيفت إليه 
الأجنبي إلى اللّغة  العام الّذي يتضمن نقل أهم الأفكار الموجودة  في العمل

فهم المضمون العام لتلك : أو بمعنى آخر، العربية دون الإخلال بمضموا
وذلك ، العربي والحياة العربية الأعمال الأجنبية وذيبها بما يساير الذّوق

 والأمثلة الواردة في تلك الأعمال والّتي يمكن أن بالتخلّص من النصوص
 واستبدالها بما يفيد الغرض، تتنافى مع القيم والمبادئ العربية والإسلامية

خذ الأفكار أن نأ: أي، ويناسب الواقع الاجتماعي والخلقي للحياة العربية
ليه فلا فرق  وع.الأعمال الأجنبية أو نقتبسها منها ثمّ نبني عليها ة منالرئيس

بين الترجمة والتعريب؛ فهي بذلك معنى من معانيه، بل وسيلة من أقوى 
                                 

بحث  القاهرة،-)مقومات التدريس الجامعي باللّغة العربية (أعمال ندوة : انظر)  ١ (
محمد يونس الحملاوي، منشور بموقع الجمعية المصرية لتعريب العلوم،  :الدكتور

   .على الشبكة العنكبوتية
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عريب في معناه الخاصة عند  :وسائله؛ إذ التوهو صوغ الكلمة بصيغة عربي
: نقلها من مصدرها الأجنبي إلى اللّغة العربية، يعد جزءاً من الترجمة الّتي تعني

خرى بمعنى مفهوم، أو موجود في ثقافة نقل كلمة أو نص من لغة إلى أ
فبين المصطلحين إذن علاقة وصلة، وبينهما . وخبرة أهل اللّغة المنقول إليها

  .  عموم وخصوص، فالترجمة معنى عام وتعريب الكلمات شكل من أشكالها
لتعريب، إلاّ أنّ الجميع يكاد يتفق على فهم في دلالة اورغم اختلا

 الحياة، وأن يمتد التعريب ة الفصحى جميع مناحيتسود العربيضرورة أن 
إلخ، ... والسياسيةلمية والاجتماعية والاقتصاديةليشمل كافّة جوانبها الع

 عليم الجامعية التعليم، خاصفقون على ضرورة البدء بمجال التهم متكما أن
 ة، وقد رأوا أنّ ذلك لن يتميمن عليه اللّغات الأجنبي إلاّ باعتماد اللّغة الّذي

العربية لغة أولى في التدريس الجامعي والبحث العلمي والتقنيات الحديثة في 
والكلّيات الجامعية والمعاهد العليا الّتي تضم مئات  جميع الجامعات العربية

فيها بلغات أجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية  الأقسام العلمية الّتي يتم التدريس
وبذلك يتم  التخلّص من الثّنائية اللّغوية الّتي لا تزال مهيمنة على . غيرهاو

  .في الوطن العربي معظم الجامعات والمعاهد العلمية
 عميدوالأحد أنصار تعريب العلوم، " أحمد فؤاد باشا"كتور الديقول 

 إذا ؛ منهارفالتعريب حتمية لا م إنّ :كلية العلوم في جامعة القاهرةالسابق ل
كنا نريد التة،قدا وبصورة فعلياستوعبها علماء  قدهذه الحقيقة وإنّ م علمي 

ة عندما ترجموا معارف السة، الحضارة الإسلاميابقين إلى اللّغة العربي
ا الغربية في أوائل واستوعبها أيضون عندما ترجموا علوم الحضارة الإسلامي
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ة الحعصر النالّتي تدرس العلوم   الأممديثة، وتعيها اليوم كلّهضة الأوروبي
بلغاا الوطنية، في سعي حثيثٍ نحو المشاركة الفعالة في إنتاج المعرفة وتشييد 

  .صرح الحضارة المعاصرة
عليم أضحى ضرورة من ضرورات  أمر تعريب العلم والتويضيف أنّ

ةالنة والتقنيالّتي ينشدها العرب هضة العلمي.  
ة رورة قد تجاوز الآن مرحلة الإقناع بالأدلّالحديث عن هذه الضأنّ و

اريخ، ومعطيات الواقع المعاش، وعليه أن ينتقل إلى والبراهين المستقاة من حقائق الت
مرحلة التة مدروسة، وعن طريق خطيط والتنفيذ، وفق أسس وضمانات منهجي

آليات ومؤسغم من ". )١(سات قادرة على إنجاز المشروع الحضاريه وبالرعلى أن
تعليم العلوم بالعربية أو بلغات ضرورة  حول اًقائمكلّ هذه الحقائق لا يزال الجدل  
 حسم هذا الجدل بعد، بل مثَّل الأمر تراجعاًولم ي أجنبية منذ أوائل القرن العشرين،

الّتي  يةات الجامعيهائلاً في مصر أمام حركة تعريب العلوم، فصارت العديد من الكلّ
قسم يدرسها بالعربية، : كانت تدرس العلوم الإنسانية باللّغة العربية، ذات قسمين

جارة والاقتصاد ات الحقوق والتيوقسم آخر بلغات أجنبية، ونرى هذا في كلّ
الخطير في الأمر قيام بعض كلّيات العلوم الإنسانية في بعض ووم السياسية والعل

 في ذلك بمتطلّبات سوق العمل وحرص متعلّلين  بانتهاج هذا النهج،البلدان العربية
الخريجين على الحصول على الوظائف الّتي تؤمن لهم حياة اجتماعية مستقرة، 

                                 
بحث  القاهرة،-)لتدريس الجامعي باللّغة العربيةمقومات ا( أعمال ندوة :انظر) ١(

محمد يونس الحملاوي، منشور بموقع الجمعية المصرية لتعريب العلوم،  :الدكتور
  .نكبوتيةعلى الشبكة الع
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أضف إلى ذلك موقف بعض الرافضين للتعريب من أعضاء هيئة التدريس 
: لعربية في القاهرة أحمد شفيق الخطيب، عضو مجمع اللّغة ابالجامعات العربية، يقول

 بب الأهم السالتعريب أجمعوا على أنّ ن عايشوا محاولات معظم العارفين ممنّإ"
وراء فشل أو عرقلة إمكانية نجاح حركات تعريب العلوم كان لا يزال موقف 

ة، ويعزي ذلك إلى أنّهيئات التمعظم جامعاتنا دريس في الجامعات العربي 
ن عليمية على خريجي الجامعات الأجنبية، ممد هيئاا التومعاهدنا تعتمد في إعدا

مولة أو الجامعات، أو الّذين استطاعوا أو يستطيعون ذلك بوسائلهتبعثهم الد 
بون ة، وهؤلاء بحكم القانون الطّالخاصبيعي في اختيار المسار الأسهل لا يرح

؛ لأنّلم يعارضوه علناً عريب إنبالتالت مضاعفاًب منهم جهداًة سيتطلّدريس بالعربي  
بونه، فالتة يقتضيهم جهداًيتهياًدريس بالعربيإضافي فتيش عن  في الإعداد والت

ولهؤلاء المثبطين أو الرافضين . )١(المصطلحات أو وضعها، وهم ذا الجهد ضنينون
لحة إنّ الأمانة العلمية تقتضي منكم النظر لمسألة التعريب في ضوء المص: نقول

العامة والنظرة المستقبلية للأمة، وعليكم أن تدركوا أنّ التعريب الشامل في مجال 
التعليم لم يعد أحد الخيارات، بل هو الخيار الوحيد الّذي يحقّق التوازن الطّبيعي بين 

ارس والباحث تمثّلاً فإبداعا الفكر واللّسان وبين المعرفة واللّغة؛ ليكون ما يكسبه الد
كما أنه يحقّق الاستفادة التامة من العلوم والتقنيات والخبرات  .استعارة فترديداًلا 

                                 
الّتي عقدت ) لتدريس الجامعي باللّغة العربيةمقومات ا(أعمال ندوة : انظر) ١(

 وألف بالقاهرة يوم الأربعاء للثالث عشر من إبريل عام أربعة وتسعين وتسعمائة
" ربية صوت الع"وموقع  ، منشورة بموقع الجمعية المصرية لتعريب العلوم،ميلادية

تعريب العلوم الحلم والواقع، خالد عزب: بحث. ةعلى الشبكة العنكبوتي.  



٤٠٨ المحور الأول

المتوافرة لدى جميع الأمم المتقدمة، وذلك بترجمة أفضل المؤلّفات والدراسات إلى 
العربية، في حين يعطي التدريس والبحث بإحدى اللّغات الأجنبية تفرداً لتلك اللّغة 

ينبغي أن نناقش في ومن هذا المنطلق لا  .ا دون سواها من اللّغاتفيرجع إليه
 من حيث المبدأ أو الأساس، بل يجب أن تتضافر الجهود من أجل جدوى التعريب

  )١(.البحث فيه من حيث الوسيلة والتطبيق

خاصة وأنّ الدراسات والبحوث الّتي أجريت في مراكز بحثية  
اء العالم أكّدت على أنّ التدريس والتعلّم وتربوية في دول مختلفة في أنح

باللّغة الأم يمنح  الطّلاب اعتزازاً بلغتهم، ويحقّق لهم جودة علمية أعمق، 
ولعلّ في دراسة . كما أنه يقلّل من الجهد والوقت المبذول لتحقيق ذلك

 تجربتي"الدكتور زهير السباعي الّتي أجراها ونشر نتائجها في كتابه القيم 
دليل عملي  على أنّ قدرة الطّلاب على "في تعليم الطّب باللّغة العربية 

الاستيعاب والفهم قد زادت بشكل ملحوظ عندما درس لهم العلوم الطّبية 
  :    بلغتهم العربية

إنّ الدعوة إلى تعريب التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي، ليست 
فلسنا في هذا المنحى ...نشأ في ظروف قاهرةبدعة أو ردة أو تعصباً لوضع 

وحدنا، بل سبقتنا إليه شعوب هي أقلّ منا عدداً وأصغر رقعة أرض، وليس 
أليس من العجيب أن . لها مشاركة مثل مشاركتنا في صنع الحضارة الإنسانية

يكون تدريس العلوم في بلدان صغيرة مثل رومانيا وفنلندا وبلغاريا واليونان 
قومية، بل أن تبعث إسرائيل الدولة المصنوعة صنعاً، اللّغة العبرية من بلغاا ال

                                 
  ١٧٤_١٧٣اللّغة العربية والتفاهم العالمي،: انظر) ١(
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 قيقة، ونقوم نحن في الوطن العربيا العلوم الجديدة الد ا الطّويل لتدرسسبا
الكبير برقعته وعدد أبنائه والشامخ بتراثه وغنى لغته وجمالها بتدريس أبنائنا 

  )١( تنا ؟بلغات أجنبية، على أرضنا وفي جامعا
 اللّغاتدعوة إلى نبذ تدريس ه على أنهذا لا ينبغي أن نفهم و
 ية الأجنباللّغات تدريس فيبد من الاستمرار  ؛ بل على العكس؛ لايةالأجنب

 معاهد العلم المختلفة حتى يمكننا استيعاب المستحدث من في يةكلغة أجنب
 ذلك بد أن يتم ولكن لا. قافات والأممالمعارف الوافدة من مختلف الثّ

إنّ ".ةبطريقة جادةدريس بلغة أجنب التتختلف أيما اختلاف عن تعليم ية قضي 
 فيالب  للطّية تدريس أكثر من لغة أجنب؛ بل إنّ ية كلغة أجنبية الأجنباللّغات

ةمراحل دراسته المختلفة بطريقة جدانفتاح اللّغة لجد مطلوب، فاكتساب ي 
 اللّغات على مختلف وما أحوجنا للانفتاح الجاد. لّغةالعلى ثقافة أهل تلك 

 قصور قد لأي ية يعطى ركيزة احتياطاللّغات تدريس كما أنّ. قافاتوالثّ
  )٢(. لنا من أن ننشِئهابد  لاالّتي  منظومة الترجمةفيينشأ 

 عليم في كلّ تعريب التبالنا أنّ  حال يجب أن لا يغيب عنيةعلى أ
  عدم تحقيق لأنّتحقيقها؛  يجب العمل علىيةضرورة حتممراحله أمانة و

ها لازالت تابعة يادة وأنتنا لا تزال ناقصة الس أم يعني أنّ الجامعيالتعريب
ها ليست  لأن؛ للأجيال القادمة ستكون ناقصةيةنشئة الفكرالت وأنّ ،لغيرها

                                 
  .١٧٦ ،للّغة العربية والتفاهم العالميا: انظر) ١(
 باللّغة الجامعيندوة مقومات التدريس (تعريب العلوم الحلم والواقع  :انظر) ٢(

  .ية المصرية لتعريب العلوم الجمع الّتي عقدت بالقاهرة،)العربية
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 يةبعلمخلصة من التبل ا  السعليم إذن هو أحد أهمالت  فتعريب. الأداةيةعرب
  .ية وبه نستكمل سيادتنا  القومية،قافالثّ

 سات كلّ تعريب مؤس: أن يشملبد  لا التعريبإلى جانب ذلك فإنّ
خاطب فاهم والت الفصحى وسيلة التيةوجعل العرب، يةول العربمن الد دولة

 كلّ لتشمل ؛إضافة إلى تعميم هذه الفصحى، وائرالد والمكاتبات في كلّ
  .مناحي الحياة المختلفة

ذا الفهم هدف استراتيجي إضافة إلى ،  علينا أن نسعى لتحقيقهوهو
أنم أساسه مقوةقافمات الأصالة الثّ من مقوومن هنا يمكن ، عند العربي 

 اللّغةز حول  يتركّ جانب لغوي: ننشده ذو جانبينالّذي  التعريبالقول إنّ
 الفصحى مناحي يةهو العمل على أن تسود العربوهدفه  ،المختلفة وقضاياها

 في أقطارهم  أبناء الوطن العربي استعمالها كلّوأن يعم، ة كافّيةالعرب الحياة
المختلفة، وجانب اجتماعية جوانب الحياة الاجتماعصل بكلّ يتي.  

تعريب العلم والفكر فإنّ  وينبغي أن نتيقن من أنه إذا نجحنا في أن نحقّق
اتمع  تعريب كلّ جوانب المعرفة في: أي،  سيقودنا إلى تعريب الثّقافةذلك 
ة، العربيبحيث تصبح ثقافتنا نابعة من حياتنا الاجتماعي ،ومن مورثنا العلمي 

يقرأه ما وسيصبح كلّ، وما يتلاءم مع معتقداتنا وتقاليدنا وتراثنا، والحضاري 
آخر أن تكون ثقافتنا ذات جذور تضرب بتعبير ، المواطن من إنتاج العقل العربي

بعيدة عن التقليد والاستعارة والتكرار لما ، ثقافة أصيلة عريقة، أعماق تاريخنا في
ثقافة مستقلّة لها شخصيتها الّتي تميزها عن غيرها من ، الأمم الأخرى عند

 على  ولا بد أن نقر بأنّ الأمة ليست مجرد ملايين من البشر يعيشون.الثّقافات
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وإنما الأمة أيضا وحدة من ، أرض واحدة أو يرجعون إلى أصل واحد فحسب
الفكر والشعور والإرادة والعمل ومن أجل المشاركة في الفكر والشعور والإرادة 

ومن هنا تأتي ، والعمل لا بد أن يكون هناك اتصال بين أعضاء الجماعة القومية
ع العربي؛ حتى تكون سياجا قوياً أمام الغزو أهمية فرض لغة واحدة في حياة اتم

الثّقافيّ والفكري الّذي يهدد الهوية العربية والإسلامية خاصة في عصر العولمة 
الّذي يسعى إلى فرض النموذج الغربي على حياة الشعوب بما فيها شعوب الشرق 

   )١(.الأوسط والمنطقة العربية
 فرض سيادة :أي، امل الشلتعريب اونخلص من هذا العرض إلى أنّ

بيل إلى الإبداع   هو السيةة العرب على سائر قطاعات حياة الأمية العرباللّغة
  وضروريه حتمينأو، يةتنا العرب نرجوها لأم الّتيهضة الن ومن ثمّ،والابتكار

  )٢(:لأساب منها
ها في وحدة تد خصوصي الأمة وتحديةل شخصتشكّالعربية  اللّغة أنّ_ 

 .ة لغتها يعني فناءها ترك الأموأنّ، فريدة
د  يزويةطبيق والتيةبيع في مجال العلوم الطّية العرباللّغة استخدام أنّ_ 

ر طوة للتة ويتيح أمامها فرصة مستمرقّ من عوامل الد بعامل مهميةالعرب
والنمو ومواصلة دورها في الأداء الأدبيويلغي ف والعلمي اللّغاتق كرة تفو 

 . عليهايةالأجنب
 ية،قاف الثّيةبعلات يقضي على التاة ا في كافّية استخدام العربأنّ_

                                 
  ١٢٢_١٢٠تعريب العلوم في ضوء العبرنة الإسرائيلية، :انظر) ١(
  ١٦١_١٦٠تعريب العلوم في ضوء العبرنة الإسرائيلية ،: انظر) ٢(
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ةبعوكذلك التية الّتيفس النةى في تبع تتجلّية سياسية واقتصاديناشئة عن ي 
  . وغيرهايةبيع في العلوم الطّية الأجنباللّغاتم تحكّ

 وذلك ية،كنولوج والتيةبيع بتوطين العلوم الطّ يتميةنم نجاح التأنّ_ 
ة الّتي العرباللّغةرجمة إلى بنقلها عن طريق التينواحي م فرضها في كلّ يتحت 

 .يةحياتنا الفكر
 .ية لغة أجنبية أيسر من استيعاا بأية القوماللّغة استيعاب المعرفة بأنّ_ 

  وأنّ،ر أهلها بتطور إلاّتطوت لا غةاللّ  على العرب أن يعلموا أنّوأخيراً
السة لن يتم إلاّ حاق بركب الحضارة العالماللّورنا بيل إلى تطومن خلال ي

افع منها  بعد انتقاء الن الفكر العربيية بنيةإسكان العلوم والمعارف العالم
 مع يةعرب ترجمته إلى الومن ثمّية، ين يتوافق مع قيمنا وأخلاقنا الدالّذيوالمفيد 

 لها بما صلح به حال أوة لن يصلح إلاّ حال هذه الأمالوضع في الاعتبار أنّ
ية  العرباللّغةين وكوا به من صحيح الدوذلك بفضل ما تمس، وسلفها الصالح

  . كانت طريقهم لفهم دينهم وإرضاء رمالّتي
  سلكها العرب المسلمون إبان يقظتهم في الّتيبيلهذه هي الس، نعم
 وبالمثل ينبغي علينا أن  ،سلام أيام بني العباس ومن خلفهم للإهبيالعصر الذّ

 علوم كلّعلينا أن نلم ب، عل مثل ما فعلوا إن أردنا أن نصل لمثل ما وصلوانف
ة العرباللّغة إلى يةرجمة الواعالعصر ومعارفه عن طريق التيقد  بعد الن

ثمّ، محيصوالتاثمّ، لمثّ الفهم والت رجمات وبين علومنا لمزاوجة بين هذه الت
يخرج حتى ، تقة عربية خالصةؤ والأصيل في بخيل وصهر الديةومعارفنا العرب

جديد نأخذ به مكاناًلنا إبداع عربي بين الش مة ونحافظ بذلك عوب المتقد
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على شخصياللّغةتنا ووحدتنا وترابطنا ونضمن إلى جانب هذا حياة تنا وهوي 
  .مواكبتها التطور الفكري والعلمي وةيالعرب

ونختم بمجموعة من التوصيات الّتي انتهت إليها بعض الدراسات 
  :)١(المهتمة بأمر التعريب، ونتفق معها ومنها

ضرورة أن تتوفّر الإرادة السياسية لدى الزعماء العرب لاتخاذ قرار   -١
 .التعريب الشامل

نقل العلوم على مستوى العالم العربي يضم إنشاء جهاز قومي للترجمة و -٢
 .عدداً هائلاً من العلماء والمترجمين، تموله الدول العربية وتنفق عليه بسخاء

إنشاء مجمع عام للّغة العربية، تعتبر اامع اللّغوية الموجودة فروعاً له،  -٣
ة عليا يعتمد قراراسة علميته توحيد المصطلح، ويعد مؤسا وتكون مهم
وزراء التعليم في الوطن العربي، وتكون هذه القرارات ملزمة للجميع، 

 .وتلتزم ا سائر الأجهزة والمؤسسات في الدول العربية

ضرورة تبني وسائل الإعلام المختلفة في جميع الدول العربية الدعاية  -٤
 تسود والترويج لحتمية التعريب الشامل وضرورته، والتوعية بأهمية أن

اللّغة العربية حياتنا بوصفها اللّغة القومية الوحيدة القادرة على تحقيق 
 .الانسجام الفكري الّذي يؤهلنا جميعا للإبداع والابتكار

                                 
  ١٦٨_١٦١تعريب العلوم  :انظر) ١ (
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ضرورة اهتمام الدوائر الرسمية في الدول العربية بمسألة التعريب الشامل  -٥
عات العربية، ومجلس الس الأعلى للجام: ويأتي على رأس هذه الدوائر

الثّقافة، واتحادات العمال والنقابات المهنية، ومجالس الشورى والوزراء 
 .في جميع الدول
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  م١٩٩٤، ٧من أسرار العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية ط
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المقدمة
ّ

: 

السلام على من لا نبي بعده، محمد بن الحمد الله وحده، والصلاة و
 .عبد االله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  : وبعد
 من  أخطار –ولا تزال تتعرض له– ما تعرض له اللغة العربية فلا يخفى

متنوعة، وتحديات متعددة، مختلفة الدوافع، والأهداف، والمصادر، سواء في 
ربية والإسلامية ومدارسها وجامعاا ومجتمعاا حيث كان يجب أن البلاد الع

تشعر بأمن وأمان، أم في غيرها حيث يقف لها بالمرصاد أعداءٌ كُثر، لهم 
وإذا كانت الدوافع والمصادر قد تختلف . دوافع، وأهداف، معلَنة أو مخفية

تتمثَّل في من مكان إلى مكان، ومن مصدر إلى آخر، فإنّ الأهداف تبقى،  و
، إلخ... والاجتماعية، والسياسيةإقصائها من الساحات العلمية، والثقافية،

  .  مهما تفاوتت قُوةً وضعفا، ظهورا وخفاء
من هنا يتبين أهمية مؤتمر اللغة العربية ومواكبة العصر، وعِظَم الرجاء 

ر، المعقود عليه؛ لتحقيق الأهداف، وتقديم الحلول الناجعة للأخطا
والمشكلات، والتحديات؛ إذ ترعاه كلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية، ويناقش محاوره كَوكبةٌ من العلماء، والباحثين، والخبراء؛ فقد 

 إلى ترسيخ أقدام اللغة العربية - بلا ريب–أُعطِي القوس باريها الذي يسعى 
  . ياةواستعمالها في مختلف مجالات الح

الذي يعد مِثلُ هذه المؤتمرات من أهم وسائل -هذا الهدف النبيل 
تحديات تواجه اللغة ((: لى المشاركة بدراسة عنوانها هو ما دفعني إ-تحقيقه
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   .))إفريقياالعربية في التعليم العالي بغرب 
 أكاديمية، وثقافية،: تلك التحديات التي تأخذ أشكالا وألوانا متعددة

إلخ، يذكِّي نارها العولمةُ والفرانكفونية ..واجتماعية، وسياسية، واقتصادية
، وغيرها من المؤسسات والهيئات )إلخ ....التفَرنس لغة وثقافيا، واجتماعيا(

  .الداخلية والخارجية، بوسائل متنوعة، وأساليب مختلفة، ظاهرة أو خفية
على دراسات تناولت هذه أما عن دراسات سابقة فلم يقف الباحث 

  . رغم وجود بحوث استفاد منها في إخراج البحث على أحسن صورة)١(التحديات
نبذة من تاريخ اللغة العربية : وقد جاءت دراستي في مقدمة، وتمهيد

التحديات، وقد شملت تحديات خاصة أو : الأول: بغرب أفريقيا، ومطلبين
وتحديات . في، والاجتماعي، والإداريمباشرة، كالتحدي العلمي، والثقا

: المطلب الثاني. عامة أو غير مباشرة، كالعولمة، والفرانكفونية، وغيرهما
المُبشرات، وهي قرائن وأدلّة على مستقبل زاهر، من شأا أن تعين على 
تفادي تلك التحديات، وأن تقوي العزيمة والدافعية لمواصلة العمل في خدمة 

                                 
تدريس اللغة العربية في الجامعات الأفريقية " سبق للباحث أن شارك بموضوع  ( -١

   "غرب أفريقيا، مشكلات، تحديات، مبشراتب
دراسة مقدمة إلى ملتقى الجامعات والكليات والأقسام المعنية بالعلوم العربية 

تنظيم الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية، . والإسلامية في دول إفريقيا غير العربية
م، محرم ٢٠٠٩مبر زليتن، ليبيا والمركز النيجيري للبحوث العربية ديس

: لكن الدراسة التي بين يديك تختلف عنه في جوانب كثيرة منها. هـ١٤٣١
التركيز على التحديات وبعض المبشرات فحسب، مع زيادات وتفصيلات كثيرة 

  ).لم ترد في الموضوع المذكور أعلاه
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  .ثم خاتمة، وفهرست المصادر والمراجع.  والتعلُّم والتعليم اهذه اللغة
 وأتقدم بجزيل الشكر للقائمين على المؤتمر، وللمسؤولين في هذه الكلية 

والشكر موصول لحكومة المملكة . والجامعة اللتين يعد الباحثُ أحد خريجيهما
 في سبيل نشر اللغة العربية  الكثير- ولا تزال تنفق–العربية السعودية التي أنفقت 
وقد أنفقت على الباحث خلال مختلف .  العالمنحاءوالعلوم الإسلامية في جميع أ

بالجامعة الإسلامية، ثم الماجستير ) المتوسط، والثانوي، والجامعي(أطوار دراسته 
  .والدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

ذه الدراسة قَبولا حسنا إنه وليّ التوفيق وهو ه وااللهَ أسأل أن يرزق
  .الهادي إلى سواء السبيل

  م٠٤/٤/٢٠١١هـ ٣٠/٤/١٤٣٢بماكو، يوم الاثنين 
 الدكتور هــارون المهـــدي ميغـــا
  باحث وأستاذ بشعبة اللغة العربية، قسم اللغات
  كلية الآداب واللغات والفنون والعلوم الإنسانية، جامعة بماكو، مالي
Dr Harouna Almahadi MAÏGA 
Chercheur et professeur     
Section arabe, département des Langues Faculté des Lettres 
Langues Arts et Sciences Humaines  
Université de Bamako Mali  
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  :التمهيد
 :فريقياإنبذة من تاريخ اللغة العربية في غرب 

مِن المعاد المكرر الحديثُ عن دخول اللغة العربية إلى أفريقيا قبل 
 قارة آسيا وأفريقيا قبل الإسلام بعدة قرون؛ بسبب الاتصال الطبيعي بين

حفر قناة السويس؛ ولأنّ القوافل التجارية كانت تطوي المسافات فتربط بين 
وقد أثبتت الدلائل  وجود هذا الاتصال ، شرق  أفريقيا وشمالها وبين غرا

  .قبل الميلاد
كان لبعض المدن في شمال أفريقيا كبرقه، والقيروان، وغيرهما، دور 

تأثيرات الإسلامية إلى هذا الجزء من بلاد السودان؛ إذ أساس في انتقال ال
عاصمة سنغاي الأولى، طريق صحراوي " كُوكِيا"كانت تربطهما بــ

 غاو؛ فكان - غدامس–بالإضافة إلى طريق فزان " تاد مكّة" مرورا بـ
الفقهاء والدعاة يرتادوا؛ لذلك كلّه كان طبيعيا أن يعتنق أهل سنغاي 

  .)١(هم من السودانيين والطوارقالإسلام قبل غير
أنّ عقبة بن نافع افتتح حوالي وتشير بعض المصادر العربية القديمة إلى 

ونقل آدم عبد االله . )٢(مدينة كَوار على تخوم السودان) م٦٦٦هـ ٤٦(
                                 

، ١٠٣-١٠٢/الإسلام واتمع السوداني، إمبراطورية مالي، أحمد الشكري: انظر (–١
  )م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠، امع الثقافي، أبو ظبي، عام ٢١١، ١٠٥

، دار صادر، بيروت، عام ٥/٤١٩الكامل في التاريخ، ابن الأثير: انظر ( -٢
م، والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذارى ١٩٧٩هـ ١٣٩٩

 =ار ليفي، بروفنسال، د. إ.كولان، و. س.، تحقيق ومراجعة ج١/٢٨المراكشي
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أنه تواتر ) م١٨٢٨هـ ١٢٤٤ت ( الآلوري عن الشيخ عبد االله بن فودي
فريقيا من القرن الأول إ الإسلام إلى غربت العلماء دخولُ لديهم عن الثقا

 عن المواصلة غربا )١(الهجري على يد عقبة بن نافع، وأنه لمّا حجزه البحر
 .)٢(دخل في طريق عودته بلاد غانا وتكرور، فأسلم بعضهم على يديه

هـ ٦٢٦(فيما نقله عنه ياقوت الحموي ) هـ٣٨٠(ذكر المهلَّبي 
، وهم أُمة من )سنغاي( أكثر أهل كَوكَو أنّ الإسلام انتشر بين): م١٢٢٩

  .)٣(السودان، وأصبح ملك البلاد يظاهر رعيته به، وجميعهم مسلمون
 يكد أنه لم) هـ١٦٢٧ -هـ ١٠٣٦(كما ذكر أحمد بابا التنبكتي 

 كان في مدينة كومبي صالح، عاصمة حتى) م٦٧٩ هـ ٦٠(يمضي عام 
وقبـلـه ذكر البكري ، جداوالي اثني عشر مسـ ح-اناـإمبراطورية غ
وجود هذا ) م١٠٩٤هـ ٤٨٧ت (االله بن عبد العزيز بن محمد أبو عبيد عبد

العدد في الجزء الذي يسكنه المسلمون من المدينة، وكان في مدينة الملك 
وعلى مقربة من مجلس حكمه مسجد يصلّي فيه من يفِد عليه من المسلمين، 

اصب إدارية علْيا في مملكته، وكان منهم وتولَّى بعض التجار المسلمين من

  ــــــــــــــ
 )تقع مدينة كوار على الحدود بين جمهورية النيجر وتشاد. الثقافة، بيروت، بدون  =

  )ر السنغال، أو المحيط الأطلسي : سواء كان المقصود بالبحر ( – ١
نقلا من (١٩، ١٨-١٧/الإسلام في نيجيريا، آدم عبد االله الآلوري: انظر ( – ٢

  )أتمكَّن من الوقوف عليهتزيين الورقات، لعبد االله بن فودي ، لم : كتاب
، تحقيق فريد )كَوكَو( مادة ٤/٥٦٢معجم البلدان، ياقوت الحموي: انظر ( – ٣

  )م ١٩٩٠هـ ١٤١٠ عام ١الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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  . )١(تراجمة الملك، وصاحب ماله، وأكثر وزرائه
ازدهرت اللغة العربية في المنطقة عدة قرون بانتشار الإسلام وثقافته، 
وبقيام إمبراطوريات وممالك وسلطنات إسلامية اتخذَّت اللغة العربية لغة 

ور بمحاربة الاستعمار الفرنسي ثم شهدت نوعا مِن التده. رسمية لها
والإنكليزي لهذه اللغة وللإسلام وحضارته وثقافته، لكنها قاومت نوعا ما؛ 
بمقاومة العلماء والسلاطين لمحاولات الاستعمار؛ وبإنشاء مدارس نظامية 

تمثَّل هدفُها العام . إسلامية التوجه والتعليم، عربية اللغة، منذ أيام الاستعمار
ملأُ الفراغ الذي نتج عن إبعاد الاستعمار للغة العربية عن :  أمرين، الأولفي

وعن توجيه أبناء المنطقة إلى تعلُّم لغاته وثقافته، . التعليم، والسياسة، والإدارة
الحِفاظُ على التقاليد : الأمر الآخر. وتقاليده، بالترغيب تارة، وبالقهر أخرى

 شرة، ونتعاليم الإسلام وثقافته، وإحياء حضارته، عن والعادات الإسلامي
طريق تخريج أجيال تنهل من العلوم الإسلامية والعربية لا سيما مع عِظَم 
 ،والثقافيّ، والاجتماعي ،والديني ،الأثر الذي تركه الانحسار الحضاري

  .والسياسي، والاقتصادي، لكثير من المراكز الإسلامية في المنطقة
سلف هذه الأمة أَنَّ تعلُّم اللغة العربية وتعليمها وخدمتها لقد أيقن 

، فقال لّـز وجـها إلى االله عـبأي شكل من الأشكال عبادةٌ يتقَّرب ب
إنّ اللغة العربية نفسها من الدين، وإنّ : -رحمه االله–شيخ الإسلام ابن تيمية 

 - غالبا – متوقِّف معرفتها واجبة؛ لأنّ فهم الكتاب والسنة واجب، وهو
                                 

) جزء من كتاب المسالك والممالك(المغرب في ذكر بلاد المغرب : انظر ( -١
  )ثنى،  بغداد، بدون ت، ن ، وما بعدها، مكتبة الم١٨٧، ١٧٥/للبكري
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  .)١(على فهمها، وما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب
وحيث كانت بدايات مدارس التعليم العربي النظامي ارتجالية فقد 

وفي .  مشكلات متعددة، وتحديات متنوعة- ولا تزال –واجه هذا التعليم 
سلامي قِدمه في مواجهة المشكلات والتحديات لم يشفع للتعليم العربي والإ

المنطقة، ولا تعدد مدارسه وكثرتها، ولا كثرةُ المثقفين باللغة العربية من 
أبنائها الأوائل الذين يحملون شهادات عالية في الشريعة والدراسات 

وفي الآونة الأخيرة لم يشفع . الإسلامية، واللغة العربية، والتاريخ والحضارة
عليم عالٍ، وأقسام وشعب في معظم الجامعات  وجود ت- إلاّ قليلا –له 
 .فريقية الحكومية والأهلية؛ إذ تواجه مشكلات وتحديات عدةالإ

الواقع أنّ العربية تواجه إشكاليات كثيرة في ميدان المفهوم، والانتماء، 
 في - حسب تخاطب الناس ا–والتخاطب، حصرها الباحث الحسن جالو  

  : ثلاث هي
في العالم لا يتكلَّمون بالعربية، لا الفصيحة ولا   من الناس ملايين-

إنهم : العامية، لكنهم في الوقت نفسه يقولون أو يقول عنهم بعض الباحثين
 تاريخ قبل أن - هنا –وواضح أنّ العروبة . عرب؛ لأنّ جذورهم عربية

ين  وب- إذن-ما الفرق بينها: وهذا الموقف يؤدي إلى سؤال. تكون لسانا
  المنظمات السرية التي تتخفَّى اسما أو انتماء؟

 ملايين من الناس في العالم يتعاملون مع العربية الفصحى كتابة -
                                 

 بتصرف، مطابع اد التجاري، ٢٠٧/اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية ( – ١
  )الرياض، المملكة العربية السعودية، بدون ت
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من البين أنّ . إنهم ليسوا عربا: وقراءة، لكنهم من حيث الانتماء يقولون
  . للعروبة عندهم دلالة أكثر من لسان

ل مع العربية الفصحى إلاّ  طائفة أخرى في الوطن العربي لا تتعام-
عند الضرورة، في حين لا تتردد في استعمال اللغات الأجنبية وترديد بعض 
مفرداا وفي التحدث بالعاميات، بل تستهزئ في بعض اتمعات العربية بمن 

بِيتكلَّم كلام ربنا، أو صدق : (يتحدث بالعربية الفصحى بعبارات من نحو
رجِع هذه الطائفةُ بأطيافها موقفَها إلى أنّ العربية ماتت وهم ت)!!! االله العظيم

 - عندهم –العروبة . لا يتعاملون مع الأموات، وليس إلى كراهية للعربية
  .)١(إيمان وليس مجرد لسان

: وإذا كانت الطائفتان الأوليان تنتشران في اال الجغرافي لهذه الدراسة
 موقف كلّ طائفة يمثّل تحديا معاصرا للغة فريقيا فالذي لا شك فيه أنّإغرب 

حتى إنّ من الباحثين . العربية وانتشارها، وأنّ أخطرها موقف الطائفة الثالثة
 لا -بصفة عامة–من يرى في حركة التعريب والدعاية لها حركةً أيديولوجية 

 - فقط–علاقة لها عند كثير من المروجين لها بالواقع المعيش؛ لأنها تروج 
لدى الطبقات الدنيا الفقيرة؛ فهم الذين يدرس أولادهم في المدارس العربية 

أما الطبقات الحاكمة والميسور أحوالُها فتدخل أولادها في . الحكومية
من ) إلخ..الإنغليزية لغة وثقافة(المدارس الأجنبية الفرانكفونية والأنغلوفونية 

                                 
مركز الملك ، )ملحق فصلي يصدر عن مجلّة الفيصل(مجلّة الفيصل الأدبية : انظر ( -١

، جمادى ٤-٣، العددان ٦مجلّد ) الرياضفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ب
  ). بتصرف١٠١/هـ١٤٣١ شوال -هـ، شعبان١٤٣١رجب -الأولى
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ا المنطقة إلى الأبد، وفي الوقت نفسه يقومون المراحل التعليمية الدنيا؛ ليحكمو
بتمييع الموضوعات المتعلِّقة باللغة العربية، أو التلميع المبالَغ فيه كالزعم بأنها 

فكيف إذا انضم إلى . بخير، أو تقليل المخاطر الداخلية والخارجية التي تتهددها
 والأنغلوفونيين وغيرهم ينجهودهم الجهود الحثيثة العلنية والخفية للفرانكفوني

 بمواقف -أحيانا-في محاربة هذه اللغة على جميع المستويات، والاستعانة
  .)١(أولئك في بلادهم أو في بلدان أفريقيا الغربية؟

عليم فما أهم التحديات التي يواجهها تدريس اللغة العربية في الت
قبل زاهر يتم ؟ ثمّ ما بصيص الأمل بمستفريقياإالعالي بجامعات غرب 

التغلّب فيه على معظم هذه التحديات؟ تلك ما تحاول هذه الدراسة 
الوصولَ إلى أشياء منها؛ لأنّ من الصعوبة بمكان الإحاطة ا؛ فهي 
تتفاوت بتفاوت اتصال دول هذه الجامعات وشعوا بالثقافة الإسلامية 

غة العربية أو  بِقِدم عهدها بالإسلام والل-أيضا–وتتفاوت . والعربية
حداثته، وبمدى الإقبال على هذا التعليم، وإتاحة الفرصة للتثقيف الشامل 
وبرامج محو الأمية في كلّ دولة وبأية لغة، وبكثرة المسلمين فيها أو قلّتهم، 
وبقوةِ نفوذهم الاجتماعي والسياسي أو ضعفهما، ثم بمدى وعي الطبقة 

نفتاح على الثقافات المختلفة والقبول السياسية والإدارية واستعدادها للا

                                 
مركز الملك ، )ملحق فصلي يصدر عن مجلّة الفيصل(مجلّة الفيصل الأدبية : انظر ( -١

، جمادى ٤-٣، العددان ٦مجلّد ) فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض
   )١١١/هـ١٤٣١ شوال -انهـ، شعب١٤٣١رجب -الأولى
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بالتنوع الثقافي في مجتمع واحد، وأخيرا بمدى علاقاا بالدول الإسلامية 
–والمؤسسات العربية واهتمامها بنشر اللغة العربية وتطوير تعليمها فيها 

 ثمّ في غيرها، ومساعدة خِريجيها والعناية م، وبمشاريعهم التربوية -أولا
  .)١(نمويةوالت

                                 
ثقافية شهرية، يصدرها مركز الملك فيصل للبحوث (مجلّة الفيصل : انظر (-١

هـ مارس ١٤١٨، ذو القعدة ٢٥٧، عدد ٢٦) /والدراسات الإسلامية بالرياض
المدارس الإسلامية العربية في غرب إفريقيا، مشكلات وحلول، : بحث. م١٩٩٨

مجلّة محكّمة يصدرها مركز الملك (لدراسات اللغوية ومجلّة ا. هارون المهدي ميغا
، الّد الأول، ٢٣٤-٢٣٢) /فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض

م، ١٩٩٩ديسمبر –هـ، يوليو ١٤٢٠ جمادى الآخرة، عام -، ربيع الآخر٢عدد
، تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية بغرب إفريقيا، الواقع والأمل: بحث

  )هارون المهدي ميغا



٤٣٠ المحور الأول

المطلب الأول
ّ

تحدياتال :
ِّ

:  
فريقيا حقيقة لغوية، إإنّ التعليم العربي الجامعي في جامعات دول غرب 

فريقيا إوثقافية، واجتماعية، واقعة؛ فهو موجود في كثير من جامعات دول غرب 
ة، وإما بشكل بعل تخصص في كلية، أو قسم، أو شالحكومية والأهلية، إما بشك

ات تعليمية تشرف على تعليم اللغة العربية لمن يختاروا لغة ثانية وخاصة في وحد
العلوم الإنسانية بتخصصاا المختلفة، وقد تكون إجبارية في بعضها كالتاريخ 

فريقيا جامعات تعطي إوالحضارة، والآداب ببعض الجامعات، وسنرى أنّ في غرب 
تخصصات اللغة العربية، وفي الدراسات درجتي الماجستير والدكتوراه في جميع 

الإسلامية التي يتم تدريس معظم موادها باللغة العربية، وكذلك كتابة كثير من 
وتسعى بعض الجامعات لإيجاد أقسام للغة العربية فيها، . بحوث الدراسات العليا

 في ساحل العاج، نكما في جامعة وغادوغو، في بوركينافاسو، وجامعة أبيدجا
  .إلخ...ة عبدو مؤمن في النيجر، وجامعة بورت نوفُو في بينينوجامع

 لكن التعليم العربي الجامعي مع ذلك كلّه وغيره يواجه تحدياتٍ كثيرة 
 ....التحدي العلمي، والثقافيّ، والاجتماعي، والإداري، واللغوي: ومتنوعة، أهمّها

ها لا تلبث أن تشتعل وبضراوة كلما وهي تحديات تخمد نار بعضها مدة لكن. إلخ
أثبتت هذه اللغةُ وعلومها وخريجوها وجودهم وأهميتهم، أو أظهر الواقع 
الاجتماعي، والثقافي، واللغوي، والسياسي، الحاجةَ إليها للتواصل دينيا، وثقافيا، 

  :فإليك بعض التحديات.  إلخ..وحضاريا، وسياسيا
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 :صة أو مباشرةخاتحديات : أولا
١-ي العلميالتحد :  

  :لهذا التحدي مظاهر كثيرة، منها
 بأساليب  التقليل من شأن اللغة العربية والتنفير مِن تعلُّمها،-أ

استحضار مواقف المتشددين : فمن الأساليب المباشرة. مباشرة أو غير مباشرة
وسائل نفسها، أو فتجد المواقف وال. من المستشرقين في محاربة اللغة العربية

صورة مطابقة لها، في أوساط كثير من المثقَّفين ورجال التعليم العالي بغرب 
إنّ اللغة العربية لغة جامدة، تستخدم : ((يقول أحد المستشرقين. فريقياأ

 أسلوبا بسيطا في الفكرة التي تريد التعبير عنها -وأحيانا-أسلوبا معقَّدا، 
لغة سامية، تحتلّ موقفا وسطا بين اللغات دون أن تخضع لتصرفٍ؛ فهي 

  .   )١())واللغات ذات المادة اللاصقة)  أوروبية-هندية(الآرية 
فهدفُه من نصه محاربةُ هذه اللغة، ووسيلته التقليل من شأا، والتنفير 

. من تعلُّمها؛ بإبرازها في صورة لغة معقَّدة، ساذَجة، وسط بين اللغات المهمة
الأساليب غير المباشرة للتقليل من شأا استيراد مناهج المستشرقين ومن 

الغربيين في تدريسها في كثير من جامعات دول غرب أفريقيا، وإسناد 

                                 
عبد القادر إدريس ميغا، مجلّة .اللغة العربية وجهود الأفارقة في نشرها، د (– ١

دراسات عربية، السلسلة الجديدة، حولية تصدر عن قسم اللغة العربية، جامعة 
    ١٦نقلا من ص(، ١٢٧/م٢٠٠٧بايرو، كنو، نيجيريا، العدد الثاني أكتوبر 

 L, Islam et l, occident, les cahiers du sud,  Jan Ballard, Paris  
   .هعليولم أقف  ١٩٧٧



٤٣٢ المحور الأول

تدريسها إلى تلامذم، وتدريس بعض موادها أو فرض تقديم البحث فيها 
  .بلغة أخرى

دي  فمن قبلُ نجد موريس : تشويه تاريخها وحضورها الحضاري-ب
عقَّب ) فريقياإغربي  (لافوس بعد التأكيد على أهمية اللغة العربية في السودان الغربي

 - مجال ضيق جدا في أعالي السنغال-كلغة التخاطب-غير أنّ مجال العربية ((: بقوله
النيجر، وإن كانت دائرا الجغرافية واسعة، إلاّ أنه يجب أن لا ننسى أنها تشمل 

مسكونة، تقريبا، ومن الصعب أن نجد في السودان أناسا يتحدثون مناطق غير 
  .  )١()) وتسمى الحسانية)Maures(العربية غير الموريتانيين 

جان بلارد ( النصين السابقين عبد القادر ميغا عن صاحبي.يقول د
هم يريدون بذلك النيل من هذه اللغة الفريدة عن ((: وأمثالهما) ودي لافوس

فالمفهوم من النص الأول هو أنّ هذه اللغة . يق النقض الداخلي والخارجيطر
جامدة، غير متطورة، ومفكَّكة، تفتقد المتانة والعضوية، مما يجعل متكلِّمها 

بل الناس [الثاني صرف المسلمين غير العرب والقصد من النص . يملّ منها
 مع كوم –وحتى الموريتانيون . ةعن التخاطب بالعربية؛ لأنها صعب] كافّة 
 لم يتمكَّنوا من نطقها صحيحة؛ ولذلك حرفوها وعدلوا فيها حسب -عربا

                                 
  : من٣٦٥ص :  عن، نقلا١٣٨/مجلّة دراسات عربية، السلسلة الجديدة ( -١

Haut Sénégal-Niger, les peoples. Les langues. C.p.Maisonneuve et la rose. 
Paris ١٩٧٢. 

   ).وريتانيا، وتستعملها قلّة في شمال مالي، والنيجروالحسانية عامية عربية منتشرة في م
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  .)١())بائعهم، وسموا ذلك بالحسانيةذوقهم وط
ووسيلتها تشويه تاريخها وحضورها  فهدفهم هو محاربة هذه اللغة،

ومحاولة تقزيم . جتماعيافريقيا، دينيا، وثقافيا، ولغويا، واإالقوي بغرب 
بحصر النطق ا على بعض الموريتانيين، وفي لهجة عامية  انتشارها الواسع فيه

هي الحسانية، فأين العربية الفصحى التي يتعلّم ويعلِّم ا الملايين من سكّان 
 كانت - خمسة عقود تقريبا-هذه المنطقة، قديما وحديثا؟ وإلى عهد قريب 

لة في الرسائل، والعهود، في القرى النائية بمعظم دول غرب اللغة المستعم
أفريقيا التي فيها غالبية مسلمة، وبخاصة مالي، والنيجر، والسنغال، ونيجيريا، 

 . وغينيا، وغامبيا، وغيرها
 -وأنت تجد فيمن تأثَّر بأولئك من أبناء المنطقة من يتبنى أحد الموقفين

 التعلُّم ا، أو تشويه تاريخها وحضورها التقليل من شأا والتنفير من
والأدهى أن يقع ذلك من بعض .  ومن يتبنى الموقفين كليهما-الحضاري

خريجي التعليم العربي نفسه الذين أُسنِد إليهم الإشراف على جزء من هذا 
التعليم بوزارات التربية الوطنية في دولهم لكنهم لا يرون جدوى من تعليم 

والإسلام، مستجيبين لدعوى تخلُّف البلاد بانتشار الثقافة الإسلامية العربية 
واللغة العربية بين أهلها؛ فتتخذ أقوالُ هؤلاء ومواقفُهم برهانا لتعزيز المحاربة، 

  "!!!   مِن فيك أُدينك"على طريقة 
ظهر غوغائيون وربما :  محاولات علْمنتِها بتجريدها عن الإسلام-ج

بوركينا فاسو، نيجيريا، مالي، :  في كثير من دول غرب أفريقيامأجورون
                                 

   )١٢٨/ المرجع السابق ( – ١
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ا إلى تجريد الإسلام من العربية؛ بإقامة الشعائر الدينية وعد. إلخ...السنغال
وكان . )١(بلغات محلية، بحجة أنها مفهومة للجميع، وقياسا على النصرانية

بوا أداء الصلوات بلغات محليوخابواةلهؤلاء صدى؛ إذ جر . 
علمنة العربية بتعلُّمها ((: لآلوريهذا التجريد هو ما أطلق عليه الشيخ ا

فريقية وشبه الحال الإ، ))اليمهعلى سبيل الاستشراق، أي مجردة عن الدين وتع
حارب المبشرون والمستعمرون ((: وقال. )٢(بالحال العربية في بعض دولها

ا المسلمين من وع ثمّ العالم الإسلامي ثانيا؛ إذ دالعربية في العالم العربي أولا،
 تتقيد بلغة غير العرب إلى تجريد الإسلام من العربية ليصير كالمسيحية التي لا

هذه الدعوة سياسة قديمة في الغزو الثقافي في . )٣())في طقوسها وصلواا
ريقيا فإولها صدى في الأوساط العلمية بجامعات غرب . المنطقة وغيرها

واشتد مع أوائل القرن الحادي . عربيةوشعب الحكومية التي فيها أقسام 
؛ إذ لا يرى كثير م٢٠٠١  سبتمبر١١والعشرين بالحملة الغربية منذ أحداث 

 لا يرون فيه إلا - مهما درست لغة محضة–منهم  في تدريس اللغة العربية 

                                 
المسلمون في السنغال، معالم الحاضر وآفاق المستقبل، عبد القادر : انظر (–١

كتاب الأمة (هـ ١٤٠٦، الدوحة، وزارة الأوقاف القطرية، ١، ط١٥٤/سيلا
، ٢٣٦/م، آدم عبد االله الآلوري، وتاريخ الدعوة إلى االله بين الأمس واليو)٦٢

  )م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩، عام ٢مكتبة وهبة، القاهرة، ط
، مكتبة ١٥٤-١٥٣/الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا، آدم عبد االله الآلوري (–٢

  )م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، عام ١وهبة، القاهرة، ط
   )٢٣٦/تاريخ الدعوة إلى االله ( –٣



٤٣٥ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

 . بية وأذنااتدريسا للإرهاب، كما في وسائل الإعلام الغر
لكن اللغة العربية ترفض هذه العلْمنة لثلاثة أسباب رئيسة، يجهلوا أو 

أنّ الدراسات اللغوية العربية نشأت وترعرعت في حضن : يتجاهلوا، أحدها
أنّ اللغة العربية إنما انتشرت في العالم بانتشار : والثاني. الدراسات القرآنية

مه وحضارته، واكتسبت من الإسلام وانتشاره ومن حفظ االله الإسلام وعلو
 اكتسبت منهما .)٩الحجر ( m  l k     j i h gZ ] : لكتابه بقوله

وفي حديث تميم الداري رضي االله عنه . مناعة ذاتية تمنعها من الضياع والضعف
ة تنفصل عما لا توجد لغ: والآخِر. )١())ليبلُغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار((

يعتقده أهلُها، صحيحا كان أم خطأ؛ لأنّ اللغة أداة تعبير عن أفكار ومشاعر، 
  .  )٢(والدين إنما هو اعتقاد يترجمه القول والعمل

المعركة اللغوية التي يخوضها الغرب الغالب مع ((ومن المسلَّم به أنَّ 
وفكرية،  حرب لغوية، -في الحقيقة–الشعوب الإسلامية المغلوبة هي 

                                 
لأسانيد، أبو عمر يوسف القرطبي، تحقيق التمهيد لما في الموطأ من المعاني وا(  -١

موقع (، مؤسسة القرطبة ٥٠، الحديث ١٥/١٤٢مصطفى العلوي ومحمد البكري
، محمد ناصر الدين ٣وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ). مكتبة المدينة الرقمية

 السلسلة "في الألباني قالو. الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، بدون
 من اتخاذ القبور الساجد تحذير " في ذكرم اعةجم رواه: ١/٧"الصحيحة

 أبو و  ).١٦٣٢ و ١٦٣١ " ( صحيحه"  في حبان ابن رواه و. ١٢١/مساجد
    ).١ /٢/١٠الطبقات  كتابمن المنتقى " فيالحراني  عروبة

خريجو التعليم العربي وسوق العمل ومجالاته بغرب أفريقيا، : انظر بحث ( –٢
  ).بحث مقدم للنشر في مجلّة قراءات إفريقية ، ١٣-١٢/هارون المهدي ميغا.د



٤٣٦ المحور الأول

ويخطئ من يظن . جذرها الصراع بين الحق والباطل. وعقائدية، في آن واحد
أنَّ اللغة وسيلة خطاب وتواصل فقط، بل اللغة عنصر هام من عناصر 

 .)١())تشكيل الهوية؛ ذلك أنّ الألفاظ لها دورها وأثرها، في نمط الفكر
ومن .  غرب أفريقياعظم دولدرا في م، بل ن النشر بالعربيةلّةُقِ -د 

البدهيات أنّ نشر البحوث العلمية، والكتب، والمذكّرات، من أهم مقومات 
ه، ورفع مستوى التعليم الجامعي الناجح، وجزء أساس من استمراريته وتطورِ

فريقيا إأفليس من المضحك المبكي ألاّ تجد في أكثر دول غرب . خريجيه
 )٢( كنيجيريا- على قِدم وجودها-د في بعضهامطبعة عربية؟ وما وجِ

ومطبعة نادي الأدب والثقافة ببماكو، مالي، التي بدأت في يناير والسنغال، 
، والقدرة الاستيعابية، ولا  العاليةلا تملك الخبرة الفنيةفهي . م٢٠١١

ة، والإداريالةالإمكانات الماليإلى ندرة النشر . ة، الفَع قلّةُ فكيف إذا انضم
وصول المطبوعات في الدول العربية إلى المنطقة، والغلاء الفاحش لما قد يصل 

، إليها إن نظرنا إلى الدخل المتدني لأكثر دارسي اللغة العربية وخريجيها

                                 
، ٩٢/م٢٠١١هـ مارس ١٤٣٢، ربيع الثاني ٢٦، سنة ٢٨٤مجلّة البيان، عدد   (-١

  ).اللغات الأجنبية وأثرها على الهوية الإسلامية، عبد الكريم القلالي: مقال
 الأميرية، في ظهرت في نيجيريا قبل الاستقلال مطابع عربية، أقدمها مطبعة كنو ( -٢

وقد . والمطبعة الحكومية بمدينة كدونا، في الثلاثينيات. عشرينيات القرن العشرين
ثم مطابع أخرى . توقّفت أيام الحرب العالمية الثانية، ومطبعة نورلا الحكومية في زاريا

. ٩٣)/مرجع سابق(مجلّة دراسات عربية، السلسلة الجديدة : انظر. بعد الاستقلال
 )شيخ عثمان كبر .اللغة العربية في نيجيريا، ماضيها وحاضرها، د: ثبح



٤٣٧ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

وعكوفِ نسبة كبيرة منهم عن القيام ببحوث ودراسات؛ لانعدام مردود 
ومع ندرة المكتبات !! للقراءة والمطالعةثمّ ندرة المكتبات العربية العامة . مادي

العربية فإنّ الموجودة منها فقيرة، ومعظم مراجعها من الطبعات القديمة التي 
 وكثير منها ليست مراجع ،أكلها عليها الزمن وشرب في بلداا الأصلية

  ):لعلّه آدم عبد االله الآلوري( قال الشاعر. متخصصة وإنما هي عامة
   أشرقَت في أمة     نالت أمانيها بغير تـوانٍوإذا المكاتب  

  .)١(والشمس لا تحتاج للبرهان  إنّ المكاتب للعلوم وسيلـة         
فريقيا إولم تنجح تجربة إصدار جرائد عربية في عدد من دول غرب 

على أيدي خريجي التعليم العربي من أبناء الجامعات، وهي من أهم وسائل 
وتحتاج الحوليات والاّت المتخصصة الصادرة عن الأقسام . فالتعليم والتثقي

وفني ،وعلمي ،ة إلى دعم ماديالعربي .  
إنّ ذلك كلّه تحد كبير للتعليم العربي بجامعات دول غرب أفريقيا في 

  . الكتب، المكتبات، الطبع والنشر والتوزيع: أهم الوسائل العلمية الفعالة
ة في التعليم العربي الجامعي بغرب أفريقيا  أنّ بعض الأساتذ-هـ 

الفرنسية : بإحدى اللغات المحلية أو الرسمية يقوم بشرح محاضراته
ليزية، إما بدافع التعصب، أو الإهمال واللامبالاة، أو إخفاء ضعف والإنج

ومثلُ هذا حصر . إلخ...مستواه العلمي، أو التباهي بإجادته لتلك اللغات
  . لعربية في بعض العلوم الإنسانية فقطالتدريس با

 ما سماه الدكتور محمد أحمد لوح : ومن مظاهر التحدي العلمي-و
                                 

  )٢٠، حاشية٩٤/المرجع السابق: انظر ( –١



٤٣٨ المحور الأول

فريقيا مِن إ، وهي مشكلة منتشرة بين أبناء غرب "قضية نسيان العلم" بـ
وهي . خريجي التعليم العربي العالي في الدول العربية العائدين إلى المنطقة

 عن الخطاب باللغة العربية؛ وذلك الابتعاد: كثيرة منهامشكلة لها أسباب 
لاعتمادهم في التدريس بالمساجد وحلقات العلم على اللغات المحلية؛ لأنّ من 
يخاطبهم من العوام؛ فَقَلَّ أن تجد له دروسا بالعربية، ومع طول الزمن يصبح 

ن الخطاب عوالابتعاد . بعضهم عاجزا عن التعبير باللغة العربية الفصيحة
 إلى -غالبا-والحوار بالأسلوب العلمي؛ لأنّ مستويات المتلقِّين عنه لا ترقى

مثل هذا الأسلوب، وبمرور الزمن ينسى أساليب العلماء المحقّقين وقد يعزف 
والعزلة . عن قراءة كتبهم لصعوبتها عليه بعد فساد ملكته اللغوية والعلمية

و على غيرهم؛ بالعزوف عن القراءة  التي يفرضوا على أنفسهم أالعلمية
والمطالعة وعن متابعة البحوث والدراسات الحديثة أو كتابتها؛ إذ يشعر بأنه 
مستغنٍ عن الاستزادة من العلم؛ فيلبس عليه إبليس أنه إمام مجتهد اجتهادا 
مطلقا؛ وذلك حين يجد مستواه أعلى من مستوى أولئك الذين يدرس لهم أو 

بل قد يسعى بعض . )١( المسائل، أو يدخل معهم في مناقشاتيراجعونه في
هؤلاء إلى فرض العزلة نفسها على غيره؛ بالتثبيط من همَّته حين يجده مهتما 

  . بكثرة القراءة والاطلاع بالعربية، أو بكتابة البحوث ا والسعي في نشرها
                                 

مجلّة ثقافية، فصلية، متخصصة في شؤون القارة مجلّة قراءات إفريقية، : انظر ( -١
هـ ١٤٣٢ ربيع الأول –، محرم ٧  عدد الأفريقية، يصدرها المنتدى الإسلامي،

التحصيل العلمي لدى الطلاب في غرب : بحث. ٤١-٤٠/م٢٠١١ مارس -يناير
  )محمد أحمد لوح .إفريقيا بين الواقع والمأمول، د



٤٣٩ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

   :ور منها صِراع ثقافيّ، يتمثَّل مظاهره في أم: التحدي الثقافي-٢
الفرنـسية،   (عدم تقبل كثير من المثقَّفين بالثقافات الأخرى      - أ

لنظرائهم من المثقَّفين بالثقافة الإسلامية والعربيـة، ومـن         ) إلخ...ليزيةالإنج
فريقية، وكثيرا من أنّ وسائل الإعلام الغربية وبعض العربية والإ: أسباب ذلك

 تبذل قصارى جهدها للربط بـين اللغـة         الدوائر السياسية والحكومية فيها،   
العربية ودراستها وانتشارها وبين الإرهاب في سياق السعي الحميم لتـشويه          

وبخاصة في ظلّ الاهتمام    .  إليهم بصلة  رة العرب والمسلمين وكلِّ ما يمت     صو
القاعـدة في المغـرب     " العالمي ووسائل إعلامه المرئية والمسموعة بقـضية        

ركزها في الصحراء الكبرىوتم" الإسلامي.  
تضييق فُرص العمل والبروز وتولِّي المناصـب العليـا في            - ب

، تحدث أحد الباحثين عن معانـاة العربيـة في          وجوه دارسي اللغة العربية   
بلغ مِـن مـضايقة العربيـة       ((:  فقال –ورة واحدة في المنطقة      والص -بلده

 ـ          اد بـأنّ التعلـيم     والاستخفاف ا أن طُبِع على عقـول النـاس الاعتق
هو الطريق الوحيد إلى السلطة، والثقافـة الحديثـة،         ] والإنغليزي[الفرنسي

والتفنن في العيش، والتوسع في المعرفة والعلم وأسرار الحيـاة، والمـستوى            
ونجم عن هذه الأفكار الخاطئـة أنْ أصـبح النـاس في            . الاقتصادي الرفيع 

نقسمين إلى فئتين؛ أذكياء وأغبياء، أُناسٍ م] وغيرها من دول المنطقة[السنغال  
ينتمون إلى الصفوة، وآخرين إلى العامة، يتعلّم الأذكياء الفرنسية، وينهجون          

 -تـارة –مستدلِّين  . )١())نمط الحياة الأوروبي، ولا يتعلَّم العربية إلاّ الأغبياء       
                                 

 =، ٢حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجر، عدد: ، وانظر١٤٩-١٤٨/المسلمون في السنغال (–١



٤٤٠ المحور الأول

 التي تحتاجها   -ية غير الدينية، واللغوية، والتاريخ    -بندرة التخصصات العلمية  
وأخرى بعدم إجادم للغـة الرسميـة في   . الدول في قائمة الدارسين بالعربية    

 .ليزية، وغيرها من العِلل الواهيةالبلد؛ الفرنسية أو الإنج
وسم : ؛ وذلك من ناحيتين، الأولى)١())فرق تسد((اتباع سياسة  -ب

أبعاده، المدركين لمكايد  الثقافي والواعين من دارسي العربية للقضايا وللصراع
 لتشويه صورم، مع التضييق عليهم وإبعادهم ؛بالمتشددينوسمهم ، الأعداء

استغلال السذَج والمستغربين : والناحية الأخرى. عن المحافل الثقافية وإدارا
منهم، والتمكين لهم في الإدارات والمحافل الثقافية، والندوات؛ لهدف واحد 

ولا يخفى عليكم أنّ بعض الدول الغربية . المحاربة عنهم بالوكالة: هو
  ــــــــــــــ

  ).وضعية التعليم العربي في بوركينافاسو، عمرو غنمي : بحث. ٢٩٨/م١٩٩٦سنة   =
هذا مثل حديث، يبدو أنه ظهر مع سيطرة الاستعمار الغربي على العالم وبخاصة  (-١

البلاد العربية والإسلامية؛ فكثيرا ما يستعمل مقرونا به أو بدوله، كأن يوصف 
قاعدة المستعمر قديما وحديثا، ومبدأ استعماري قديم، قاعدة المستعمرين : بـنحو

م المُفسِدة، وخطّة الغرب السياسية المشهورة، أو الغربيين المشؤومة، وقاعد
لم أتمكّن من تخريجه في -في هذه العجالة-لكني . إلخ....ومقولتهم المشهورة

على أنه ) وِيكِيِبيدِيا، الموسوعة الحرة(مرجع عربي للأمثال، ووقفت في موقع 
، Divide et imperaمصطلح سياسي، عسكري، اقتصادي، الأصل اللاتيني  ((

ويعني تفريق قوة الخصم الكبيرة إلى أقسام متفرقة وهي غير متحدة مع بعضها 
كذلك يتطرق المصطلح للقوى التي لم يسبق أَن . البعض مما يسهل التعامل معها

. ))اتحدت، والتي يراد منعها من الاتحاد وتشكيل قوة كبيرة يصعب التعامل معها
  ).divide and ruleوبالإنجليزية 



٤٤١ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

ة، وأموالا طائلة؛ للسهر على تحقيق اومنظَّماإدارات ومراكز بحثي صتخص 
وترسل الوفود من المستشرقين .  ودعم هذه الحرب القذرةالسياسةهذه 

، وعن اللغة يجوبون بلاد المنطقة لعقد لقاءات وندوات عن الإسلام وثقافته
العربية وتعليمها، مع هذه الطائفة، ويغدقون عليهم الأموال ويزكُّوم لدى 

ج هذا الصراع الثقافي ؤج ممن ينياأرأيتم كيف أنّ طرفًا ثا. إلخ...السلطات
هو مستعرب، وهو إما وصوليٌّ، أو غير واعٍ لحقيقة ما يحاك، أو شخص 

ز في نفسه الشعور بالنتقص الثقافي والفكري أمام ذوي الثقافات الأخرى عز
 . بسبب التحديات التي تواجهه

 والتوأمة بين أقسام اللغة العربية  من النادر تبادل الخبرات والزيارات-ج
 -أحيانا-ولا يخلو الأمر. فريقيا ونظيراا في الجامعات العربيةإفي جامعات غرب 

ا تجاه الأساتذة غير العرب؛ فتكون الزيارة من تعصب الجامعات العربية ومسؤوليه
فريقية، وليس الأمر كذلك في من طرف واحد فقط هو العربي إلى الجامعات الإ

 .فريقي بالفرنسية والإنجليزيةالتعليم العالي الإ
  وسائلُلّتقَلاعتقاد بأنّ العربية ليست وسيلة للتثقيف لنتيجة  -د
معظم الإذاعات والتلفزيونات  .ة، والمسموعةلمقروءة، والمرئيالعربية ا بالإعلام

 دقائق معدودة في الأسبوع لبثّ الأخبار -فقط-الحكومية والأهلية تخصص
 وحتى الإذاعات الإسلامية لا تم بإذاعة الدروس والمحاضرات .بالعربية

 وأما الصحف فقد تقدمت .باللغة العربية وإنما تترجمها باللغات المحلية
إلى فشل تجارا في كثير من دول المنطقة، ولا تزال القلّة القليلة الإشارة 

، وآثار الاختلافات المتبقية تعاني معاناة شديدة ماديا، وفنيا، وقلّة قُراء



٤٤٢ المحور الأول

 . إلخ…الشخصية بين القائمين عليها
٣-ي الاجتماعيالتحد  :  

وجد ما هو سياسي؛ إذ لا ت: هذا التحدي نتيجة عوامل متعددة، منها
فريقيا إبغرب سياسة تعليمية واضحة المعالم والأهداف لدى الحكومات 

لاستيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي التعليم العربي الجامعي في الوظائف 
العمومية والأهلية التي يمكن أن يشغلوها؛ بسبب غلبة الدراسات اللغوية 

 الحاجة قد  بل إنّ- كما يقولون–والشرعية والتاريخية على تخصصام 
تكون قائمة في بعض الدول سنويا إلى تعيين عدد كبير لتدريس اللغة العربية 

 الحية الاختيارية اللغةَهي  فيها في الثانويات الحكومية التي أصبحت العربيةُ
ين من الحاقدين على ذِ لكن المتنفِّ،الوحيدة التي تشهد إقبالا كبيرا عليها

ة العربية من غير المسلمين، أو من المسلمين اللغعلى الإسلام وثقافته و
  .الوصوليين والمستغربين، كلّ أولئك قد يضعون العراقيل أمامهم

ناهيك عن أمر غريب ازداد قوة وقبولا في العالم الإسلامي كلّه منذ  
يلاديين، ذلك الأمر أواخر القرن العشرين وأوائل الحادي والعشرين الم

نظمة أكَّد لها نصحاؤها من اليهود والنصارى أنّ بعض الأ((الغريب هو 
وملاحدة الإسلام أنّ العلوم العربية والإسلامية هي التي تربي الأجيال على 

 ضروري لوجود السلام التعصب والإرهاب، وأنّ تغييبها من المناهج
، وصدق إخواننا هذا، واجتهدوا في إبعاد هذه ]والوفاق الوطني[الاجتماعي 

غييبها والتنفير منها، وغالبا ما يتولَّى أمر الثقافة والتعليم رجال لا العلوم وت
وقد لا تجد من بين من .... صلة لهم ذه العلوم ولا بحضارة الإسلام وتاريخه



٤٤٣ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

  . )١())يتولاّها رجلا يتحمس لها مع أنّ هذا هو الأصل
  : من مظاهر التحدي الاجتماعي

، وأحيانا  -فقط-في الفصل حصر نطاق استعمال اللغة العربية        - أ
وفيما عـدا ذلـك فاللغـات    . كثيرة عند إلقاء المحاضرات والاستماع إليها 

ليزية هي المستعملة حتى في أوساط أساتذة اللغـة         الوطنية أو الفرنسية والإنج   
ومما يدعو  .  في المناقشات ومجالس الأقسام    -وأحيانا-العربية والمتخصصين،   

إن ((من الناطقين بالعربية من أبنائها وغيرهـم  للأسى والأسف أن تجد كثيرا  
أخطأوا في لفظ أو كتابة كلمة من اللغات الأجنبية المنتشرة ونبهوا لـذلك             
أبدوا أسفهم واعتذارهم، وإن حصل الخطأ نفسه مع اللغة العربية تجدهم لا            

، أو لست متخصصا    )٢())لا أُحسِن العربية  : يبالون؛ بل بعضهم يتباهى قائلا    
 !! اللغة العربيةفي

النظرة المادية والدونية إلى خريجي التعليم العربي مِن قِبـل             - ب
؛ وبخاصة المثقفون ووسائل الإعلام؛ إذ تـصورهم في         كثير من أفراد اتمع   

 أنّ الأذكيـاء    -كما تقدم –صورة متخلف أو درويش، بل منهم من يرى         
ليزية، ويواكـب   ية أو الإنج  والصفوة في اتمع هم الذين يدرسون بالفرنس      

ولا يدرس العربية أو يدرس ا إلاّ الأغبياء والعامة؛ بسبب          . الحياة المعاصرة 
تدني مستواهم الاقتصادي والدخل؛ لأنّ كثيرا من خِريجيه لا يملكون مداخل  

                                 
، ١٨/محمد أبو موسى.دلالات التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، د (-١

  )م١٩٩٦هـ ١٤١٦ عام ١مكتبة وهبة، القاهرة، ط
  ).٩٢/م٢٠١١هـ مارس ١٤٣٢، ربيع الثاني ٢٦، سنة ٢٨٤مجلّة البيان، عدد  (–٢



٤٤٤ المحور الأول

رزق ولا مصادر تمويل سوى ما يجنونه من ساعات التدريس أو من بعـض              
ات العربية والإسلامية، وقلّة منهم يعملون في التجـارة         المؤسسات والجمعي 

 .  وفي أعمال حرة
إنّ تدني المستوى الاقتصادي لدى المثقفين بالعربية مما رسخ دعوى 

 لخريجي التعليم العربي انعدام مستقبل اجتماعي، واقتصادي، ووظيفي، آمنٍ
 .   العالي وغيره

العربي الإسلامي من اقتنع والأدهى أن يكون من خريجي التعليم 
ستشارون في  بعضهم ذوو مناصب في الحكومات وي-بالفكرة السابقة 

 وهي التي تمول قون أبناءهم بالمدارس العربيةأصبحوا لا يلحِ؛ إذ -شؤوا
عدم : التعليم العربي الجامعي بالطلاّب مع عداوة لها أو بدوا؛ لحجج منها

اصلة تعليمهم العالي لا في الخارج حيث الجامعات تمكّن أكثر خريجيها من مو
 لقلّة العدد المقبول منهم، ولا في الداخل حيث الجامعات ؛العربية والإسلامية

الوطنية والحكومية باستثناء بعض الدول كالنيجر وبعض ولايات نيجيريا، 
الخوف على المستقبل : ومن حججهم.  إلخ…ومالي، والسنغال، وغانا

أنّ التعليم في : ومنها. ريجيها فينضمون إلى العدد الهائل قبلهمالوظيفي لخ
 . المدارس الحكومية مجاني وفي هذه المدارس برسوم

 ليستا على درجة فرقتانوللإنصاف فإنّ من أشرنا إليهم قلّة، وهم 
ترفض بتاتا إلحاق أبنائهم أو أقربائهم ذه المدارس : ولىواحدة، الأ

لو كان الأمر بيدي لأغلقتها : ية، مع عداوة لها، فقال قائلهمالإسلامية العرب
وماذا يستفيد البلد من دراسة الشريعة !! واكتفيت بتحفيظ القرآن الكريم 



٤٤٥ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

ليزية وأنتم العرب يتخصصون بالفرنسية والإنج: وقال آخر!! ؟والدعوة
ا للحجج أو من غير عداوة لهذه المدارس وإنم. ، هذا عند قلّةإلخ…بالعربية

تفضل إلحاق : الأخرىفرقة وال. السابقة، وهو شأن الكثير من هذه الطائفة
وزعهم بينه ليزي، ومنهم من يكلّ أبنائها بالتعليم الحكومي الفرنسي أو الإنج

ومهما يكن .  وبين التعليم العربي الحكومي أو الأهلي، ذكورا كانوا أم إناثا
   :  رجع إلى أمرينفإنّ خطورة موقف هؤلاء جميعا ت

 أنهم لا يزالون يقتاتون ذا التعليم الذي أرادوا أن يجعلوه وراء -
         !! ولا يكادون يعرفون إلاّ به. ظهورهم
 أنّ تصرفَهم هذا وافق هوى في نفوس بعض المسؤولين الحكوميين -

 وضع عراقيل المعادين لهذه اللغة وللتعليم والتعلُّم ا الذين لا يتوانون في
إدارية أمامها؛ بحجج ظاهرها المشاركةُ في توسيع البطالة في الوطن، وتغذية 

وباطنها محاولةُ الحد من انتشار الوعي الإسلامي في . التطرف والإرهاب
أَو . دول المنطقة ولا سيما مع الأحداث العالمية في السنوات السبع الأخيرة

ليزية ريجي التعليم العالي بالفرنسية أو الإنجلَيست البطالة موجودة بين خ
   .)١(وغيرهما؟
 :  الوظيفة-ج

: فريقياإلا يقلِّل من خطورة التحدي الاجتماعي في معظم دول غرب 
                                 

هارون الدعوة الإسلامية المعاصرة في غرب إفريقيا، معوقات وحلول، : انظر (-١
هـ، ١٤٢٦ شعبان ٢، مجلّة قراءات أفريقية،  العدد٢٠-١٩/المهدي ميغا

  )م٢٠٠٥سبتمبر



٤٤٦ المحور الأول

 ولا ،وجود مشرفين تربويين في وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي
لات العسكرية توظيف قلّة قليلة منهم في الوظائف الدبلوماسية، واا

، ولا تفاوت دول )١( ولا وجود بعض المؤسسات التي يديرها هؤلاء،والأمنية
فرنسي، /عربي(سب انتشار التعليم ثنائي اللغة  حالمظهرفريقيا في هذا إغرب 

في أوساط دارسي اللغة العربية؛ فلا يكادون يواجهون ) ليزيإنج/أو عربي
، تقريبا– قليل في السنغال، وغانا تحديوال. تحديا كبيرا في دول مثل النيجر
  ).جنوب/ شمال(أما في نيجيريا فحسب المناطق 

كلّ هذه لا تقَلِّل مِن خطورة هذا المظهر من مظاهر التحدي الاجتماعي، 
وهو التوظيف، الذي يواجه التعليم العربي الجامعي وخريجيه في مجتمعات دول 

جدا بالمقارنة إلى آلاف الخريجين؛ ولأنّ هذا فريقيا؛ لأنّ عدد أولئك قليل إغرب 
المظهر من التحدي الاجتماعي يعد من نتائج انعدام إرادة سياسية قوية ومخلصة 

 لأهواء - أحيانا كثيرة-وما يتم في شأنه يخضع. نحو التعليم العالي العربي وخريجيه
  .المتنفذّين، أو للتقلُّبات السياسية والإدارية

عدم المشاركة السياسية من : التحدي الاجتماعين مظاهر وم -د
ي التعليم العربي العالي، سواء في ذلك كثير مِن قِبل عدد كبير جدا من خريج

 إما لعدم إتاحة فرصة حقيقية لهم خِريجيه من جامعات المنطقة أو من غيرها،
السياسية؛ إذ في الأحزاب السياسية، وإما عزوفا منهم عن المشاركة 

في السياسة أو خريجي التعليم العربي الاختلاف شديد حول مشاركة الدعاة 
                                 

-خريجو التعليم العربي وسوق العمل ومجالاته بغرب إفريقيا: انظر التفاصيل في (-١
  )١٠-٧/-مرجع سابق



٤٤٧ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

وعدم مشاركتهم، ولكلٍّ موقف مناصروه الأشداء، ولا تزال الهُوة كبيرة 
 .   فريقياإبينهما في كثير من بلدان غرب 

٤-ي الإداريالتحد  :  
فريقيا، من إالعالي في غرب يوجد تحد إداري كبير يواجه التعليم العربي 

  : مظاهره
فريقيـة   في الجامعات الإ   عدم التخطيط لتطوير تعليم اللغة العربية       - أ

باستمرار، مستفيدا من تجارب مخرجاته الأوائل، حيث يمكن تعديلُ بعض أهدافه           
اـرات أخـرى         المرحلية والعامة، وتغيير وسائله وأساليبه، وتكوين خريجيـه في مه

حيام؛ فالتعليم العالي في كثير من الجامعات يتجه إلى التأهيل للعمل           تساعدهم في   
فلا بـد مـن التخطـيط،       . في مجالات كثيرة قد لا تكون ذات صلة بالتخصص        

يتأتى التخطيط عن   . والتخطيط عملية نامية، مستمرة، وليست ثابتة لا تقبل التغيير        
اهاته، بحيث يستطيع أن يعمل ويفكِّر      تقويم الإنسان لأعماله، ومراقبته لدوافعه واتج     

اـليب              في ما يقوم به، وواقعه الحالي، ومستقبله، بنشاط معين، ووسائل تتطور، وأس
كلّ ذلك يجب أن يكون من عمل من يتولَّون إدارات التعلـيم العـربي في               . تتنوع

 ـ  إجامعات غرب    سن فريقيا، عليهم أن يقوموا هذا النشاط، ويسعوا لتطـويره وح
توجيهه؛ بعقد الندوات العلمية، والنشاطات الثقافية، وجلسات الحوار والمناقـشة،          
وتبادل الخبرات، وأن يبادروا إلى تزويد الجهات التعليميـة التنفيذيـة والـسياسية             
اـء              بالخطط، مع الابتعاد عن أسلوب تطوير الحلول بناءً على أعمال الآخرين، وإلق

ح الأمور؛ فالشخص الذي لا يـستطيع أن يفكِّـر في           اللوم عليهم عند ما لا تنج     



٤٤٨ المحور الأول

أعماله ويتأمل في نشاطه على عِلاَّته، غير قادر على النمـو ومواجهـة المواقـف               
 . )١(الجديدة، خصوصا إذا لم يكن ثمَّة بد مِن مواكبة عالمٍ متجدد متطور
ويتصف ،  متينةإنّ الإدراك الواعي للوظيفة وإدارا يقوم على أسس

تقبل التنظيم، وحسن اختيار الوسائل واستعمالها، والقدرة : منها، بخصائص
على تحمل المسؤولية، والالتزام الأدبي، ومراعاة حقوق الغير وواجباته، 
وإدراك المصلحة العامة، والقدرة على تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر، 

خرين وجهودهم معنويا وماديا، واستشعار أهمية كلّ فرد، وتقدير أعمال الآ
، )٢(وضبط النفس، والابتعاد عن المؤثرات الشخصية والانفعالات والعواطف

هذه الأمور تمثِّل تحديا إداريا كبيرا كُلُّ . والاعتزاز بالانتساب إلى هذا التعليم
أكثرها في كثير مِمن إننا نفتقد  و.فريقياإلهذا التعليم في جامعات دول غرب 

 .  في المنطقة التعليم العربي الجامعيشؤونتولَّون ي
 لكثير من الدارسين  النفوذ الكبير الإداري والتنفيذي والتربوي-ب

فريقيا إباللغات الأخرى وبخاصة الإنجليزية والفرنسية في جامعات غرب 
الذين لا يألو كثير منهم جهدا في التضييق بمختلف الوسائل والأساليب على 

اد تعليم عالٍ باللغة العربية متطور، يواكب العصر، وينتج كوادر محاولات إيج
علمية وبحثية، أو يبرز كوادر إدارية وتنفيذية، أو تربوية، يتمتعون بمستوى 

                                 
من أجل استراتيجية لتعليم مؤهل للشغل في العالم الإسلامي، محمد بو  (-١

 –رف، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة  بتص٢٧/بكري
  ) م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ عام -إيسيسكو

  )٢٨/المرجع السابق: انظر (-٢



٤٤٩ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

 . عالٍ من العلم والمهنية، والإخلاص والأمانة
؛ بعضبضرب خريجي التعليم العربي أو القائمين عليه بعضهم  -ج

 ، والمنهزمينالضعيفة والمصالح المادية والشخصيةالنفوس باستغلال أصحاب 
استغلال  الذين لا يرون في التعليم العربي كلّه إلاّ زيادة تخلُّف وبطالة، نفسيا،

وهذه طريقة .  من المخلصينواجهة غيرهمهؤلاء وأمثالهم في الإدارات لم
أصحاب خبيثة، قديمة متجددة، مستعملة في مختلف مجالات الحياة لدى 

أنّ  -من قديم  -م، اكتشفوا دصناع الفِتن، ومحترِفو الهَف(( النوايا الخبيثة،
أفضل وسيلة للقضاء على عقيدة هي البحث لها عن نقيض يبارزها، وفي 
زماننا رأينا محاولة القضاء على الرأسمالية بالشيوعية، ومحاربة الصوفية 

 والسنة بالشيعة، والقومية العربية في بالأصولية، ومحاربة الدين بالعلمانية،
والسياسيون الأذكياء لا يحبون تضييع . بالقومية البربرية]والمغرب[الجزائر 

الوقت في دهاليز المذاهب والفلسفات، ويكتفون بضرب الأشخاص 
 .)١())...بالأشخاص، والزعامات بالزعامات، والرموز بالرموز

  :ةتحديات عامة أو غير مباشر: ثانيا
لها جوانب تحد كثيرة، تواجه اللغة العربية في الحصر         : العولمة )١

الحديث، مصدرها أنّ العولمة تقاوم التمسك بالهوية، والوطن، والأمـة، أو           
 نظـام   -في ضوء العولمـة   –بالخصوصية الثقافية، والدينية، واللغوية؛ فالعالم      

ها في قالب ثقافي    منفلِت، يسعى إلى طمس الكيانات والخصوصيات أو تذويب       
ولغوي واجتماعي واحد، هو ما يقول به أو يفعله أو يراه الـدول الغربيـة               

                                 
  ).مصطفى محمود. ، نقلا عن د٢٣/مراجعات في أصول الدرس البلاغي (-١



٤٥٠ المحور الأول

ووسـائلها   في أهدافها    –فما هذه العولمة    . ومراكزها على اختلاف أنواعها   
 للحضارة الغربية المعاصرة، ووسيلة من وسائلها        إلاّ امتداد طبيعي   -وأساليبها

 وسـحقه   - المتصل بالإسلام واللغة العربية     وبخاصة -في التنكُّر لعطاء الغير     
سنكتفي ببعض مظاهر تحدي العولمة ثقافيا ولغويا       . وتدميره بمختلف الجوانب  

فريقيا؛ لأنّ من محاور هذا المـؤتمر  إللغة العربية والتعليم ا وبخاصة في غرب        
 . محور مخصص للعولمة

 :بل العولمةالذي يواجه العربية من قِمن مظاهر التحدي الثقافي 
اتباع أفراد في بعض الدول العربية أسلوب الاستعارة أو الترويج          -

للثقافة الغربية، وهذا ينعكس على الدول الإسلامية التي قد يتخـذ بعـض             
مسؤوليها ما يحدث في الدول العربية حجة لهم في مواقفها السلبية تجاه هذه             

  . اللغة ونشرها
يس التي تقـدم برامجهـا باللغـات      القنوات الفضائية الغربية، ل    -

وقد شـهدت  .  التي تقدم برامجها باللغة العربية   -أيضا–الأوربية فحسب بل    
بدايات الألفية الثالثة الميلادية عددا من هذه القنوات التي تتصف بالتغريـب            

 .الإعلامي، والثقافي، والاجتماعي، واللغوي
فريقيا أخـذت   إغرب  أنّ المدارس الإسلامية العربية ومناهجها ب      -

تنال نصيبا من دعم المنظمات الغربية الحكومية وغيرهـا ـدفٍ ظـاهره             
التطوير، وتوسيع نسبة الملتحقين ا لتشمل أكبر عدد من البنات مع دعـم             

 .خاص ن، وباطنه مواصلة السعي في تجفيف الينابيع



٤٥١ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

 روح  فريقيا فقـدانُ  إيكثر في خريجي التعليم العربي العالي بغرب         -
المبادرة ومواجهة التحديات الاجتماعية والمتغيرات الثقافية بوسائلَ وأسـاليب         

لا ينكَر  : " القاعدة الإسلامية الذهبية   -تماما –مواكبةٍ للعصر، وكأنهم يجهلون     
 .، ولا بتغير الوسائل والأساليب"تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحكام

ل العولمةي اللغويومن مظاهر التحدالذي يواجه اللغة العربية من قِب :  
حصر لغة التدريس في التعليم العالي حتى في العلوم الإنسانية، علـى             -

اـ               غير اللغة العربية، ناهيك عن العلمية والتطبيقية التي لا تكاد تجد متخصصين فيه
  . غيرهابالعربية إلاّ نادرا، لا من جامعات غرب أفريقيا نفسها ولا من

يوجد اليوم في بعض الأقطار العربية من لا يتحدثون العربيـة            -
حتى في الخطاب اليومي وحتى لو لم يكن بينهم أجنبي، والكثير مـن أبنـاء               

، ذين عايشوا أمثال هؤلاء في دولهـم      فريقيا من العامة أو الخريجين ال     إغرب  
تنكفون عن التخاطب   فريقيا، يس إوكذلك خريجو التعليم العربي العالي بغرب       

بالعربية مع زملائهم في أحاديثهم ومجالسهم الخاصة فضلا عن االس العامة           
بل يخفي بعضهم عن الناس     . التي تجمعهم بغيرهم من الدارسين بغير العربية      

مجرد معرفة أنه يجيد العربية وبخاصة إذا كان يعمل في وسط يغلـب عليـه               
ويتعللون بتجارب عايشوها في الدول العربية تتمثَّـل        . المتعلِّمون بغير العربية  

في أنك إذا حادثت شخصا أو موظَّفا في تلك الدول بغير العربيـة قـدرك               
 تجد أمثال   !!لو حادثت الشخص نفسه بالعربية    وسهل معاملتك، وبالعكس    

هؤلاء الخريجين الذين يستنكفون عن التحدث معك بالعربية مع إجادا حتى           
م كنت  ٢٠١٠ففي شهر ديسمبر    . في التعليم العالي ومراكز البحث العلمي     



٤٥٢ المحور الأول

أنا ومجموعة من المتخصصين بالعربية مع أحدهم في رحلة علمية إلى تنبكتو            
للمشاركة في ندوة علمية عن المخطوطات، جمعت هذه الرحلـة أسـاتذة            

 وهو أستاذ في كليـة العلـوم      . وباحثين بالفرنسية من مختلف التخصصات    
الاقتصادية والإدارية التي يتم التعليم فيها باللغة الفرنسية، وطوال الرحلة كان  
يخفي عنا معرفته بالعربية رغم مواجهته صراحة بعد  معرفة أنه من خريجي             
إحدى المدارس الإسلامية العربية في بماكو ثمّ إحدى الدول العربيـة؛ فـلا             

وقد كشفت أمره عند مـا      .  الوطنية يتكلَّم إلاّ بالفرنسية أو بإحدى اللغات     
لا !! كتب بالعربية الفصحى كلمات في دفتر الزيارة بمكتبة محمود كعـت          

يتردد أمثال هؤلاء في مقاطعتك إن أفشيت هذا السر الغالي عليه؛ لاعتقـاده    
    ك ستوقعه في مشاكل، وبأنيشعر بحرج وعدم احترام إذا عرف المحيطون        هبأن 

ستعرِببه في عمله أنم بمجال المخابرات. ه مستغلّون في بلداي نومنهم م . 
شركات الاحتكار الغربية المتعددة الجنسيات حيث يطغـى علـى           -

أنظمتها الإدارية والمعلوماتية والاتصالاتية فرض استعمال اللغة الإنجليزيـة في كـلّ           
 . في عقر ديارهاوفي ذلك محاربة للغة العربية . الدول بما فيها الدول العربية

استقطاب هذه الشركات والدوائر الحكومية والأهلية للكوادر        -
العلمية والإغداق عليهم مما يبعدهم عن مجال البحث العلمي الذي هو أحد            

 . )١(أركان التعليم العالي
 : الفرانكفونية )٢

                                 
 :مجلّة الحقيقة، جامعة أدرار، الجزائر، عدد خاص بالملتقى الدولي السابع: انظر (-١

   )٣٠، ٢٥، ١٩/م ٢٠٠٤-٢٠٠٣الجامعة وقضايا اتمع، عام 



٤٥٣ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

. واصطلاحا الفَرنسة مطلقا. التحدث بالفرنسية بطلاقة:  لغةةالفرانكفوني
ي تحويل حياة الشعوب الناطقة باللغة الفرنسية إلى نموذج وتشكيل فرنسي، أ

وذلك نظرا إلى تدخلِها في خصوصيات مختلف جوانب الحياة لهذه الشعوب 
  . )١(بغرض سعي مستمر لتحقيق المصالح الفرنسية داخليا، وخارجيا، ودوليا

 مباشر من فريقيا تواجه تحدياً كبيرا غيرإواللغة العربية في غرب 
 الفرانكفونية في جوانب كثيرة، منها التحدي اللغوي، والثقافي، والتعليمي،

سنكتفي باللغوي والثقافي؛ لأنهما أبرز، وأقوى تأثيرا، وأوسع مدى، 
ويشمل أكبر عدد من الناس، ويصل إليهم في كلّ مكان وزمان، ووسائله 

روءة، في ظلّ انفتاح كبير، مادية ومعنوية، إعلامية مسموعة، ومرئية، ومق
وتسهيلات واسعة، وإقبال شديد على تلك الوسائل، وشخصيات ذوي 

عما ة بعيدب منطقة هذه الدراسة تليس. ذ قوي في مناصب عليا متنوعةونف
في ثوا الثقافي بالفكرة ((  نفسهنكفونية ورعاا في العالم العربياتبثُّه الفر

لذي يسبب التطرف، ويزرع ويصنع الإرهاب، إنّ التعريب هو ا: القائلة
وهلَّل لهذا الرأي بعض المنسلخين من شريحة المثقفين العرب فأنشئوا 

أهم أهداف هذه المنظّمة ف. )٢())يؤسسون لهذا الرأي العجاب قواعده النظرية
نشر اللغة الفرنسية :  هي- ومعظمها دول إسلامية-في الدول الأعضاء ا

                                 
، دراسات ٨٣/الفرانكفونية ومستقبل الثقافة في إفريقيا، مهدي ساتي صالح (-١

هـ، مركز البحوث والدراسات ١٤١٨م صفر ١٩٩٧، يونيو ١٧إفريقية، العدد
  ). الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم، السودان

  )١٠)/مرجع سابق(لقافلة مجلّة ا ( -٢



٤٥٤ المحور الأول

عربية الفصحى، وممارسة الغزو الفكري، وعملية غسيل المخ، مع محاربة ال
وشراء الذمم، وخلخلة القيم الدينية والأخلاقية في البيئات الإسلامية، وقد 

 رغم اتفاقهما في أمور )الكُمنوِلْث(تكون هذه المنظَّمة أشد خطورة من 
  .)١(أساسٍ  عدةٍ

  :ة منهايغذِّي خطورةَ هذا التحدي أمور كثير
 الأوربيين اتصالا بالثقافة الإسلامية،     أنّ الفرنسيين من أوائل     - أ

في تبـادل   الأسـبقيةُ   : منها لأسبابوأكثرهم خبرة وكَيدا، باللغة العربية؛      
الوفود منذ القرن الثامن الميلادي بين ملكهم وخليفـة المـسلمين هـارون             

قرن الحـادي عـشر      اية ال  والحروب الصليبية .  الرشيد، ثمَّ في الأندلس   
 بطرس  وتولِّي القسيس  . الميلادي التي كانت طبخة فرنسية مشروعا وقيادة      

الكلوني أَمر أَولِ ترجمة للقرآن الكريم إلى اللاتينية لغة الكنيسة في فرنـسا،             
 علـى   والسيطرةُ". تنصير المسلمين خير مِن قتلهم    " وهو صاحب مشروع    

يقيا وغرا، ومحاولات جادة لـسلخهما      فرإمعظم الدول الإسلامية في شمال      
من الثقافة الإسلامية وفك ارتباطهما ذه اللغة وبخاصة في ظلّ فشل ذريـع             
منِي ا الزنوجة، والأفريكانية، ونحوهما، التي كانت تخشى منها في وقـتٍ            

 ترضى   أخبث العلمانيات الغربية؛ لأنها لا     ثمَّ لأنَّ العلمانية الفرنسية   . )٢(ما
في فرنسا نفسها إلاّ بسلخ كامل للشخص عن ثقافته، وتاريخـه، ومبادئـه             

                                 
  )٢٤٣-٢٤٢)/مرجع سابق(مجلّة الدراسات اللغوية : انظر (–١
مرجع (الفرانكفونية ومستقبل الثقافة في إفريقيا، مجلة دراسات إفريقية : انظر (-٢

  )٨٥)/سابق



٤٥٥ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

وهي أشد خطورة في عهد الرئيس الفرنـسي الحـالي نيكـولا            . وتقاليده
م هاجمـه   ٢٠١١سيركوزي بشهادة بعض الفرنسيين؛ ففي أوائل مـارس         

أعضاء الأحزاب المعارضة واليسارية وبعض الكُتاب وامـوه بالنفـاق في           
هجومه على الإسلام والمسلمين؛ بحجة المحافظة على قيم العلمانية الفرنسية،          
ودفاعه  المستميت في الوقت نفسه عن مسيحية أوروبا وعـن المـسيحيين             

  !!سحية، جهارا ارا، حيث كانواوالم
 نجحت نجاحا كبيرا في تكوين نخبة متفَرنِـسة         أنّ الفرانكفونية   - ب

، لا تجد حرجا في الدفاع عن كلِّ        -أحيانا- تفَرنسا فريقيا، بل أشد  إبدول غرب   
ما هو فرنسي، والسعي الدؤوب لتسويغ الوجود الفرنسي في ماضـي الحيـاة             
الأفريقية، والتمكين له في حاضرها، والعمل لتشكيل مستقبلها وِفاقَه، جهـارا           

اساا ارا، مع استمرار محاولاتِ صهرها في بوتقةِ تكتلاتٍ يكون لفرنسا وسي          
 .  وغيره،)C.P.F (ةاليد الطولي فيها عن طريق الس الدائم للفرانكفوني

، والأكاديمي، والسياسي، لتطوير اللغات     الدعم المادي والمعنوي    - ج
فريقية المحلية، وإدخالها في التعليم العام، ونشر كتابتها بالحروف اللاتينيـة           الإ
ط لكتابة لغات الشعوب الإسلامية، ، بدلا من الحرف القرآني المنم )الفرنسية(

ولذلك يتولَّى مناهج تلك اللغات، والنـدوات       . الذي عمل عليه إيسيسكو   
 وطائفة معدة، ليس حبا في هذه اللغات        ةحولها، مؤسسات أمريكية وأوروبي   

فقد اللغة العربية بعض حضورها القويا منهم أنّ ذلك يولكن ظَن. 
 ات تلك أهمبمختلف جوانبها –التحدي- التي تواجه التعليم العربي 

  . فريقياإ بجامعات دول غرب عاليال



٤٥٦ المحور الأول

بشراتالم: المطلب الثاني
ِّ َ

  
أمام هذه التحديات توفي الأيدي إذا كان من الطبيعي ألاّ نقف مك

الكثيرة والمتنوعة التي تواجه اللغة العربية بصفة عامة والتعليم العربي العالي في 
فإنّ هناك عوامل كثيرة ترفع المعنويات، وتدفع ريقيا بصفة خاصة فإغرب 

تثبت . لقضاء على التحديات في المدى القريب أو البعيدلى العمل الجاد لإ
تلك العوامل للعربية وتعليمها والتعلُّم ا حضورا ظاهرا، وشأنا في مواكبة 

  . ب الحياةالعصر الحديث ومتطلباته ووسائله وأساليبه في مختلف جوان
" سميناها ، الأدلة والقرائن عليها كثيرة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم

، ومن شأا أن تعين على تفادي تلك التحديات، وأن تقوي  "مبشرات
العزيمة والدافعية لمواصلة العمل في خدمة هذه اللغة بلا كَلَل ولا ملَل، وأن 

إفريقيا يجي هذا التعليم بدول غرب تبعث بأمل ديني ودنيوي في نفوس خر
سيما وقد ضمن االله لها البقاء؛ بضمان حفظه تعالى االله لكتابه وغيرها، لا

؛ )٩الحجر ( m  l k  j i h gZ ]  :الذي نزله بالعربية في قوله
 فإليك بعض .ها العربية من الإسلام وانتشارهوبالمناعة الذاتية التي اكتسبت

  :)١(فمنها، تلك المبشرات بإيجاز
 بين فهـم الإسـلام      نظرة متجذِّرة لدى شعوب المنطقة تربط       -١

ولا غرابة؛ فاللغة العربية ليست غريبة على شـعوب         . وإجادة اللغة العربية  
 !! وتاريخهم، وحضارم، وثقافتهمغرب أفريقيا، ولا على لغام،

                                 
 )٢٥٥ -٢٥٢/-مرجع سابق-مجلّة الدراسات اللغوية : انظر (-١



٤٥٧ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

من شيخو أحمد سعيد غلادنتيش عن الأدب العربي النيجيري و .وما قاله د
فريقيا إ دول غرب  الميلادي ينطبق على غيره في جميعأنتجوه في القرن التاسع عشر

ليس من السهل أن نفرق بين العلماء والأدباء ((: في ذلك الوقت وما بعده، يقول
في هذه الفترة؛ فالعلماء هم الأدباء، وهم قادة الفكر، وهم الذين يقومون بأمور 

لدين واللغة والأدب، وليس هناك فرق عندهم بين الدولة، كما يقومون بتدريس ا
فهدفهم . هذا الفن وذلك؛ إذ إنّ الفنون كلّها دف إلى غاية واحدة وهي الدين

الرئيسي في التعليم كله هو أن يتفقَّهوا في الدين؛ لأنهم كانوا يريدون أن يحيوا حياة 
ولقد . هو وسيلة لفهم الديندينية؛ فتعلُّم اللغة العربية ليس غاية في ذاته، وإنما 

عكف العلماء على تعلُّم اللغة العربية، وتعلَّموها لغة وأدبا، وألَّفوا ا كتبا كثيرة 
 .)١())في شتى الفنون

الإقبال المتنامي على تعلّم : أخذت هذه النظرة تترسخ أكثر لأسباب منها
لماسة إلى العربية في  من مثقَّفين كثيرين باللغات الأخرى للحاجة االلغة العربية

الوقوف الصحيح على المصادر التاريخية الأولى لحضارة المنطقة وتاريخها، سواء تلك 
التي كتبها أبناؤها أم تلك التي كتبها المسلمون العرب الذين زاروها، أو قرأوا عنها؛ 
فقد تبين لأولئك المثقفين ما في بعض المصادر الغربية والمترجمة من تحريف 

. وقد أخذ الوعي بالدور الحضاري للإسلام وثقافته في المنطقة يزداد. تصحيفو
وكذلك الدور الحضاري للغة العربية في المحافظة على تراثها الضخم الديني، 

والحضاري ،والثقافيّ، والتاريخي ،إلخ، وبخاصة بعد الإقبال المتزايد من ...والعلمي
                                 

م، شيخو أحمد ١٩٦٦-١٨٠٤نيجيريا من سنة حركة اللغة العربية وآداا في  (– ١
  ).، دار المعارف،القاهرة، بدون١٢٣/غلادنتش



٤٥٨ المحور الأول

ومن مراكزها البحثية وجامعاا ومن جنوب ) أوربية وأمريكية(المنظمات الغربية 
فريقيا على المخطوطات العربية الإفريقية، وإنفاق الملايين لعقد الندوات العلمية إ

الطب (مع التركيز أكثر على العلمية منها . ليزية أو الفرنسيةحولها ولترجمتها إلى الإنج
  .والسياسية والاجتماعية،  والنظم الإدارية )وصناعة الدواء، والفلك، والرياضيات

فريقية بالمنطقة ما يفرض على طلابه من أقسام التاريخ في الجامعات الإ
بل إنّ كثيرا . ساعات في تعلّم اللغة العربية، وكذلك قسم الأدب في بعضها

من طلاّب الأقسام الأخرى يختارون العربية من بين المواد الاختيارية حتى 
 أنّ -حقا-تخصصين في العربية، لكن المؤسف الممن إنهم يفوقون عدداً 

  . المناهج المعدة لأولئك مناهج ضعيفة لا تساعد على تكوينهم لغويا
رغبة مجموعة كبيرة من المثقفين بغير : ومن أسباب ترسخ تلك النظرة

العربية في تعلُّم مبادئ الإسلام وثقافته؛ فيسعون في تعلُّمها بالعربية بدلَ 
يمثِّل هؤلاء كسبا مهما للتعليم العربي . مِها عن طريق الكتب المترجمةتعلُّ

العالي؛ لأنّ منهم من له تأثير بارز في بلدام في مجالات مختلفة، سياسية، 
  . إلخ...واقتصادية، وإدارية، واجتماعية

اللغةَ ) فريقياإغرب (وقديما تعلَّمت الصفوة من أبناء السودان الغربي 
. عربيةَ إما بغية فهم الدين وأداء شعائره، أو توقا للعلم والمعرفة، أو هما معاال

أما في العصر الحديث فقد فرضت الحياة المعاصرة عند كثير منهم أمرا آخر 
. هو الالتحاق بالوظائف والمناصب أسوة بغيرهم من دارسي اللغات الأخرى

ريس ا، يسهِم في تخريج وبذلك فإنّ التخطيط الجيد لتدريسها، والتد
قيادات علمية، وتربوية، وإدارية، واجتماعية، وثقافية، ودينية، تسهر على 



٤٥٩ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

  .تنمية دولها بما تملك من خبرات ومعلومات من لغتين، وثقافتين
الإقبال المتنامي على اختيار اللغة العربية في المدارس الثانويـة            -٢

  فريقيا هي اللغة إبحت في أكثر دول غرب  الحكومي حتى أص في التعليم العام
الاختيارية الحية الوحيدة التي لم تتأثر بالتدهور الـذي أصـاب نظيراـا             
الاختيارية في المدارس الثانوية  الحكومية كالأسبانية، والروسية، والألمانيـة،          

 ـ  . التي قلّ الإقبال عليها    ل بل إنّ تدريس اللغة العربية إجباري بجميـع مراح
وأصبحت جمهوريـة   . )١(التعليم قبل الجامعي في بعض ولايات شمال نيجيريا       

 تعطي شهادات عربية حكومية ابتدائية، ومتوسطة، وثانويـة         -مثلا–مالي  
. لأبناء التعليم العربي الذين يدرسون المنهج العربي الحكومي في هذه المراحل          

نظرائهم مـن أبنـاء    يكون لهم من الحقوق ما ل- إن شاء االله–وعما قريب   
 .المنهج الفرنسي الحكومي

 لزاما على الإدارات التعليمية والمفتشيات التابعة لدول المنطقة أن فصار
 في تطوير مناهجها في تلك المدارس، وتوفير الكتاب -لا محالة–تسعى 

وقد وجدت في الآونة . المناسب، والعناية بإعداد المدرسين مهنيا وأكاديميا
شكل كبير دورات تدريبية، وورش علمية وتربوية، دف إلى الأخيرة ب

تحسين أداء المدرسين، وتطوير مهارام في الأساليب التربوية الحديثة، 
وأُقيمت معاهد وكليات تربوية لتكوين الأساتذة في التعليم الأساسي 

والثانوي .ة هذا المكسب للتعليم العربي الجامعي في أنه سيساعد وتظهر أهمي
 في تأهيل هؤلاء التلاميذ للالتحاق بالتعليم العربي الجامعي؛ -إن شاء االله–

                                 
 )٦/اللغة العربية في الجامعات النيجيرية ( -١



٤٦٠ المحور الأول

وسيكون . برفع مستواهم ليقارب مستوى أبناء المدارس العربية الأهلية
وسيلة ضغط على الحكومات لقبول أعداد كبيرة من الراغبين في مواصلة 

وكذلك فتح . ن العناية بخريجيهتعليمهم الجامعي بالعربية أو بغيرها، ولمزيد م
أبواب الوظائف المختلفة أمامهم، والتوسع في االات الحالية لتوظيف 

اال الديني بمختلف جوانبه، والاقتصادي، : خريجي التعليم العربي الجامعي
 .)١(والسياسي الداخلي والخارجي، والوظائف العمومية الحكومية

في المدارس الإسلامية العربية  طوير والشموليةتزايد الوعي بضرورة الت
وضرورة الانتقال بالتعليم فيها من الهدف فريقيا، إالأهلية في معظم دول غرب 

العام والمرحلي لإنشائها أيام الاستعمار وبعيد الاستقلال، وهو تحصين أبناء المسلمين 
ر ومؤسساته وتعليمه ذي بالمحافظة على تعليمهم شؤون دينهم في مواجهة الاستعما

إعداد جيل يمكن : الصبغة النصرانية، إلى الجمع بين هذا الهدف وأهداف أخرى منها
أن يسهم في كلّ زمان ومكان في جميع قضايا مجتمعه، الدينية، والثقافية، 

؛ لأنّ هذا الجمع إلخ....والاجتماعية، والاقتصادية، والإدارية، والسياسية، والتربوية
هو الذي يتناغم وشمولية الإسلام، وواقعيته، وصلاحيته لكلّ زمان ومكان، وهو 

اسم جامع لكلّ ما يحبه االله ويرضاه من : الذي يتفق وحقيقة مفهوم العبادة الذي هو
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما في قوله 

º ÆÅ Ä Ã   Â Á À «    ¼ ½ ¾    ¿] : تعالى
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  )١٠-٧/-مرجع سابق-خريجو التعليم العربي وسوق العمل ومجالاته : انظر بحث (-١



٤٦١ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

̄  °  ]  :، وفي الدعاء القرآني)٠٧٧القصص ( ® ¬ « ª ©

 ̧¶ µ ́  ³ ² ±Z  ) ١()٢٠١البقرة( .  
الجمع بين منهج الحكومة في مواد العلوم :  من وسائل تحقيق ذلك

الانتقال من نظام الإنسانية، والعلمية، واللغات الرسمية، وبين مناهجها هي؛ ب
اللغة : الثانوية العربية العامة إلى نظام الثانوية المتخصصة بأقسامها الثلاثة

ففي هذا النظام زاد للتعليم . والأدب، والعلوم الإنسانية، والعلوم العلمية
 لزيادة مجالات التدريس بالعربية، وحصول حاملي شهادته العربي الجامعي

لفُرص المتاحة لحاملي هذه الثانوية باللغات الرسمية الثانوية على معظم ا
ليزية، سواء في التعليم الجامعي داخليا وخارجيا أم في الفرنسية أو الإنج

في  -مثلا-وقد أثبتت طائفة منهم تفوقا علميا في جامعة بماكو. التوظيف
نونية شعبة اللغة العربية وفي الكليات التي التحقوا ا ككلية العلوم القا

والسياسية، وكلية العلوم الاقتصادية والإدارية، وكلية العلوم التطبيقية، 
 .وغيرها وكذلك في جامعات غانا،

كثُر افتتاح الأقسام العربية في الجامعات الأفريقية بدول غرب          -٣
م وصل عدد جامعات نيجيريا التي تـدرس اللغـة    ٢٠٠٩ ففي عام    أفريقيا،

ة، منها ثماني جامعات تمنح درجـتي الماجـستير         العربية حوالي ثلاثين جامع   
كما تمنح درجة الماجستير والدكتوراه في العلـوم العربيـة       .  )٢(والدكتوراه

                                 
   )١١/المرجع السابق: انظر ( -١
من جامعات نيجيريا التي . ١٠، ٩-٨/امعات النيجيريةاللغة العربية في الج: انظر (-٢

 =جامعة بايرو بكنو، وجامعة عثمان دان فوديو : فيها برنامج الماجستير والدكتوراه



٤٦٢ المحور الأول

ويتم   .والإسلامية، وبعض العلوم الإنسانية في جامعتي السنغال الحكوميتين       
ام فريقيا إما في أقس   إفريقية بدول غرب    تدريس اللغة العربية في الجامعات الإ     

وشعب وكليات خاصة باللغة العربية، أو في أقسام مشتركة مع لغات أخرى          
كأقسام اللغات والديانات، وهذان النوعان هما الأكثر في جامعات غـرب           

وقد تدرس اللغة العربية في وحدات تـشرِف        .  فريقيا الحكومية أو الأهلية   إ
 جامعة بورت نوفـو  على تدريسها لغةً اختيارية في الأقسام الأخرى كما في        

 . إلخ..في بينين، وجامعة عبدو مؤمن في نيامي
، ظهور عدد من الاّت العلمية المتخصصة والمحكَّمة في المنطقة         -٤

تعنى بنشر البحوث والدراسات العلمية التي يكتبها الأسـاتذة للترقيـة في            
 .الجامعات التي ا تعليم عالٍ باللغة العربية

مؤسسات في الساحة لأساليبها ووسائلها في      إضافة إلى تطوير     -٥
وتطوير بعضها لمناهج وكتب في تعليم العربية، وتوزيعها،        خدمة هذه اللغة،    

اامع : وإقامة الندوات العلمية، والدورات التربوية لمعلمي اللغة العربية، منها     
ظمـة  ، والمن )إيسيسكو(اللغوية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة       

، واتحادات اللغة العربية ومدرسيها، )أليسكو (ربية للتربية والثقافة والعلوم    الع
ومكتب التربية العربي لدول الخليج، ومكاتب التعريب، واتحـاد المـدارس           
العربية الدولية، والمدارس والمعاهد الأهلية والحكوميـة، والنـدوة العالميـة           

الـتي  ) خالد العجيمـي  .رئاسة د فريقيا ب إلجنة  (ي بالرياض   للشباب الإسلام 
  ــــــــــــــ

في سكتو، وجامعة ميدغوري، وجامعة أحمد بلّو بزاريا، وجامعة إبادن، وجامعة   =
 ).   لاغوس، وجامعة إلورن، وجامعة جوس



٤٦٣ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

 في مشروعها لتطوير تعليم اللغة العربية وتزويد أقسامها وكلياـا       -عقدت  
 عقدت اتفاقيات تعاون مع أكثر من خمـس         –إلخ  ...بالأجهزة، والأساتذة   

  .عشرة جامعة أفريقية حكومية
 :في ضوء التحليل السابق للتحديات والمبشرات نشير إلى ما يأتي

فريقيا وكلياته وجامعاته حفظُ    إفي معاهد غرب     ى التعليم العالي  عل )١
مرتكزات الهوية وتنوعها في دولها، ومنها اللغة العربية التي يتعلّمها ويتعلَّم ا            
عدد كبير جدا من أبناء المنطقة سواء لغرض ديني، واجتماعي، وثقـافي، أم             

  .لغرض اقتصادي، ووظيفي، أم لغيرها من الأغراض
 المحافظة على اللغة العربية كأحد مرتكزات الهوية الدينية والثقافية          )٢

فريقا ليست ابتداء ولا ابتداعا وإنما هي محاولة لاسـتعادة          إوغيرهما بغرب   
فريقيا وحضارته وثقافته،   إجزء ولو يسير من دورها الريادي في تاريخ غرب          
ريات الإسـلامية الـتي     وفي تواصله مع أجزاء العالم أيام الممالك والإمبراطو       

ثم لأنّ اللغة العربية لغة مستعملة في المحافل الدوليـة بأجنحتـها            . قامت فيه 
المختلفة، لكن المشكلة في رغبة مجيديها من أهلها ومن غيرهم عن استعمالها            
في هذه المحافل كما يفعل أصحاب اللغات الأخرى الأقـلّ انتـشارا منـها         

 .لمانية، وغيرهاكالفارسية، والتركية، والأ
على الهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية، الحكومية والأهليـة،      )٣

تقديم الدعم المادي والمعنوي، والأكاديمي، وغيرها للتعليم العـربي العـالي           
بغرب أفريقيا؛ كي يتغلَّب على أكثر تلك التحـديات؛ وليحـافظ علـى             

  .زيد من الإنجازاتمكتسباته في جميع جوانب الحياة؛ وليحقق الم



٤٦٤ المحور الأول

 للغة العربية أن تواكب العصر يجب علينا أن نكون على           نادا أر  إذ )٤
حذر شديد من المعاصرة والمثاقفة، والتحديث والتجديد، التي يتكلّم عنـها           

 إلاّ إقحام فكر الآخرين وتغليبه  - في الحقيقة  –الناس في زماننا؛ لأنها لا تعني       
للغة وعلومها وحضارة الإسلام وعلومـه،      على فكرنا، هي تعني محو هذه ا      

ووضع علوم الآخرين مكاا؛ ذلك عمل سياسي استعماري وليس عمـلا           
فكريا، هو تدمير وليس تجديدا وتحديثا، ومثاقفة، هو مسخ وليس سـعيا في             

 .)١(مواكبة العصر
إنّ قصة نجاح هذه اللغة ونجاا من عوادي الزمن وحدثانه ليست          (( )٥

عجزات، لكنها قصة إنسانية بكلّ ما لهذه الكلمـة مـن           مجرد معجزة من الم   
  .)٢()) هذه هي عبقريتها وسرها المكنونمعان، بل

                                 
 )١٦/يبدلالات التراك: انظر ( -١
   )١٠٤/- مرجع سابق -الفيصل الأدبية  ( -٢



٤٦٥ بية في التعليم العالي بغرب إفريقيا تحديات تواجه اللغة العر

  الخاتمة
 تتعرض  لأخطار -فريقياإبرغم قِدم عهدها بغرب -لا تزال اللغة العربية 

متنوعة، ومشكلات متعددة، وتحديات مختلفة الدوافع، والأهداف، والمصادر، شأا 
 مجتمعات البلاد العربية والإسلامية الأخرى، ومدارسها وجامعاا، حيث كان في

  . يجب أن تشعر بأمن وأمان أم في غيرها حيث أعداء كُثر، لهم دوافع، وأهداف
تختلف الدوافع والمصادر من مكان إلى مكان، ومن مصدر إلى آخر، لكن 

مهما . اة بمختلف جوانبهاتبقى الأهداف متمثِّلةً في إقصائها من ساحات الحي
  .  تفاوتت تلك الأهداف قُوةً أو ضعفا، سِرا أو علانية، أسلوبا أو وسيلة

أكاديمية، : تأخذ التحديات في التعليم العالي بغرب أفريقيا أشكالا متعددة
إلخ، يذكِّي نارها العولمةُ ...وثقافية، واجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وإدارية

نكفونية وغيرها من الشخصيات، والمؤسسات، والهيئات، الداخلية والخارجية، والفرا
  .بوسائل متنِوعة، وأساليب مختلِفة، ظاهرة أو خفية

فريقيا مبشرات كثيرةٌ إوبرغم هذه التحديات كلِّها توجد في واقع غرب 
متجذِّرة في شعوب نظرة : بمستقبل زاهر لهذه اللغة في مجتمعات المنطقة، مِن أهمِّها

المنطقة تربط بين فهم الإسلام وإجادة اللغة العربية، أسهم في ترسيخها إقبالٌ متنامٍ 
على تعلُّمِها حتى من المثقَّفين بغيرها، وعلى اختيارها لغةً حيةً في الثانويات 

 الوعي بضرورة تطوير مناهجها ومناهج المدارس الإسلامية العربية: ومنها. الحكومية
كثرة افتتاح الأقسام العربية :ومنها. الأهلية وشموليتها؛ فهي ممولَةُ التعليم العربي العالي

وظهور الاّت العلمية المحكَّمة والمتخصصة، وبعض . فريقياإفي جامعات غرب 
  .إلخ...المطابع، التي تنشر للباحثين
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  التوصيات
  : هذه الدراسةوتوصي

  .بيق ما ورد في البحوث والدراسات المُقدمة المؤتمر،  بمتابعة تط-
 والقائمين على التعليم العالي بدول المنطقة، بالمحافظة على تنوع مصادر -

الثقافة والعلم، ولغات التعليم والتعلُّم التي من أقدمها اللغة العربية؛ فقصة نجاح هذه 
  .اللغة قصة إنسانية

سلامية الحكومية والأهلية، بزيادة الدعم  والهيئاتِ والمؤسسات العربية والإ-
  .المادي والمعنوي، والأكاديمي، والبشري، والوظيفي، لهذا التعليم ولإداراته وخِريجيه

 والمتثقَّفين ذه اللغة، بعدم إهمال الجانب الديني الذي اكتسبته من الإسلام -
  .ونزول القرآن ا

  ء السبيلواالله وليّ التوفيق وهو الهادي إلى سوا
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  المصادر والمراجع
الإسلام واتمع السوداني، إمبراطورية مالي، أحمـد الـشكري،          )١

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠امع الثقافي، أبو ظبي، عام 
الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا، آدم عبد االله الآلوري، مكتبة وهبة،    )٢

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، عام ١القاهرة، ط
مية، مطابع اد التجارية، الرياض، اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تي )٣

  .السعودية، بدون ت، ن
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذارى المراكشي، تحقيق           )٤

  . ليفي، بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، بدون. إ.كولان، و. س.ومراجعة ج
تاريخ الدعوة إلى االله بين الأمس واليوم، آدم عبد االله الآلـوري،             )٥

 .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩، عام ٢تبة وهبة، القاهرة، طمك
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبـو عمـر يوسـف              )٦

موقـع  (القرطبي، تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري، مؤسسة القرطبة         
 .)مكتبة المدينة الرقمية

م، ١٩٦٦-١٨٠٤حركة اللغة العربية وآداا في نيجيريا من سنة          )٧
 .تش، دار المعارف، القاهرة، بدونشيخو أحمد غلادن

محمـد  .م المعاني، د  ـ دلالات التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل عل      )٨
 م١٩٩٦هـ ١٤١٦ عام ١أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط

، محمد ناصر الدين الألبـاني،      ٣سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم      )٩
  .مكتبة المعارف، الرياض، بدون
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، دار صادر، بـيروت، عـام       الكامل في التاريخ، ابن الأثير     )١٠
  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩

الطاهر محمـد داود،    . د.اللغة العربية في الجامعات النيجيرية، أ      )١١
 ينـاير،   ١٨-١٧بحث مقدم إلى ندوة التعليم العربي في الجامعات الأفريقية،          

 .م كلية الآداب، جامعة بماكو، مالي٢٠٠٨
مكتبة محمد أبو موسى،    .مراجعات في أصول الدرس البلاغي، د      )١٢

 .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ عام ١وهبة، القاهرة، ط
اـدر            )١٣ المسلمون في السنغال، معالم الحاضر وآفاق المستقبل، عبـد الق
  ). ٦٢كتاب الأمة (هـ ١٤٠٦، الدوحة، وزارة الأوقاف القطرية، ١سيلا، ط

معجم البلدان، ياقوت الحموي، تحقيق فريد الجندي، دار الكتب          )١٤
  .م١٩٩٠ هـ١٤١٠ عام ١العلمية، بيروت، ط

) جزء من كتاب المسالك والممالك    (المغرب في ذكر بلاد المغرب       )١٥
 .للبكري، مكتبة المثنى،  بغداد، بدون ت، ن

من أجل استراتيجية لتعليم مؤهل للشغل في العالم الإسـلامي،           )١٦
 –محمد بو بكري، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلـوم والثقافـة            

 .م٢٠٠٠، هـ١٤٢١ عام -إيسيسكو
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  :الدوريات
) مجلّة إسلامية شهرية جامعة، يصدرها المنتدى الإسلامي      (البيان   )١٧

 .م٢٠١١هـ مارس ١٤٣٢، ربيع الثاني ٢٨٤، عدد ٢٦سنة 
الحقيقة، مجلّة جامعة أدرار، الجزائر، عدد خاص بالملتقى الدولي          )١٨

  م٢٠٠٤-٢٠٠٣الجامعة وقضايا اتمع، عام : السابع
١٩( م١٩٩٦، سنة ٢ة بالنيجر، عددحوليات الجامعة الإسلامي. 
مركـز البحـوث    مجلّة محكّمة، يـصدرها     (دراسات إفريقية،    )٢٠

، ١٧، العدد )والدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم، السودان      
 هـ١٤١٨م صفر ١٩٩٧يونيو 

حولية تصدر عن قسم اللغة     (دراسات عربية، السلسلة الجديدة      )٢١
  .م٢٠٠٧العدد الثاني أكتوبر ) و، نيجيرياالعربية، جامعة بايرو، كن

مجلّة محكّمة، يصدرها مركز الملـك فيـصل      (الدراسات اللغوية    )٢٢
، ربيـع   ٢الّـد الأول، عـدد    ) للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض     

  م١٩٩٩ ديسمبر –هـ، يوليو ١٤٢٠ جمادى الآخرة، عام -الآخر
الملـك فيـصل    مجلّة ثقافية شهرية، يصدرها مركـز       (الفيصل   )٢٣

هـ ١٤١٨، ذو القعدة ٢٥٧عدد ) للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض  
 . م١٩٩٨مارس 

مركـز  ،  )ملحق فصلي يصدر عن مجلّة الفيصل     (الفيصل الأدبية    )٢٤
-٣، العددان   ٦ مجلّد   )الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض     

 هـ١٤٣١ شوال -هـ، شعبان١٤٣١رجب -، جمادى الأولى٤
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اـرة         ( قراءات أفريقية    )٢٥ مجلّة ثقافية، فصلية، متخصصة في شـؤون الق
 .م٢٠٠٥هـ، سبتمبر١٤٢٦ شعبان ٢العدد) الأفريقية، يصدرها المنتدى الإسلامي

 . م٢٠١١ مارس -هـ يناير١٤٣٢ ربيع الأول –، محرم ٧ والعدد
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  فهرس المحتويات
  ٤٢٠......................................................:المقدمة

  ٤٢٣......................................................:التمهيد

  ٤٣٠.....................................:التحديات: المطلب الأول

  ٤٥٦........................................المبشرات: لثانيالمطلب ا

  ٤٦٥........................................................الخاتمة

  ٤٦٧..............................................المصادر والمراجع

  ٤٧١...............................................فهرس المحتويات



٤٧٢ المحور الأول

  الفهرس العام
تقديم بقلم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن 

  ٢...........................................عبدالعزيز أمير منطقة المدينة
اذ الدكتور محمد بن ـتقديم بقلم معالي مدير الجامعة الإسلامية الأست

  ٣..........................................................علي العقلا
تقديم بقلم عميد كلية اللغة العربية الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن 

  ٥......................................................فراج الصاعدي
  ٨..................توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية

  ٤٤.............................رأي في منهج إحياء التراث اللغوي
  ٩٥......................مدخل في الكفايات الواجبة أستاذ الجامعي

  ١٥٩.....إشكالية تعريب المصطلح العلمي: اللغة العربية وتلقي العلوم
  ٢٠٣...................صلة أبحاث أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية

  ٢٤٠...........معوقات تعريب العلوم التطبيقية في الجامعات المصرية
  ٢٩٩.................نحو تضييق روافد العامية في التعليم والتخاطب

  ٣٨٠.......................التعريب الشامل سبيل الإبداع والنهضة
  ٤١٨.......تحديات تواجه اللغة العربية في التعليم العالي بغرب إفريقيا

  ٤٧٢...............................................الفهرس العام
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